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فلسطيني على طريق قطعته قوات الاحتلال في بلدة عرابة، جنين، عقب إنشاء مستوطنة قريبة، 11 يونيو 2026  )هانز لوكاس/فرانس برس(

الحوثيون يستهدفون مأرب وتعز... والحكومة تردّّ
تعز ـ فخر العزب

الشرقية  المــحــافــظــات  فـــي  الــحــوثــيين  يــتــواصــل تصعيد 
اليمنية  الإعلام  وزارة  وكيل  كتب  إذ  اليمنية،  والجنوبية 
محمد قيزان، على منصة إكس، أمس السبت، أنّّ »مليشيا 
الحوثي الإرهابية عاودت قصف الأحياء المدنيّّة في مدينة 
مأرب بالصواريخ والطائرات المسيّّرة«. من جهتها ذكرت 
قناة اليمن الرسمية أنّّ الحوثيين استهدفوا محطة وقود، 
فــي مــا وصــفــتــه بــأنــه مــحــاولــة لقطع إمـــــدادات المشتقات 
النفطية عن السكان والنازحين. وكانت محافظة مأرب قد 
شهدت خلال الأيام الماضية هجمات للحوثيين استهدفت 
إلــى سقوط  أدى  ما  للنازحين،  مواقع عسكرية ومناطق 
قتلى وجرحى، وفق الحكومة المعترف بها دولــياً. كذلك 

طاولت هجمات الجماعة، التي قالت إنها استهدفت خلالها 
في محافظة حضرموت  مناطق  »تحشيدات سعودية«، 
شرقي البلاد. وأمس، أعلنت اللجنة الأمنية في المحافظة، 
رفع درجة الجاهزية واليقظة الأمنية والعسكرية إلى أعلى 
الــحــوثــي«،  »التصعيد  المــســتــويــات، فــي ظــل مــا وصفته بـ
بالتزامن مع دعــوات إلــى الاحتجاج في مناطق خاضعة 
اليمنية. وفــي وقــت ســابــق أمـــس، أعلنت قــوات  للحكومة 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة المــوالــيــة للحكومة الــيــمــنــيــة، فــي بــيــان، 
استهداف مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات وتجمعات 
ردّّاً على  الـــبلاد،  الــحــديــدة غربي  فــي محافظة  للحوثيين 
هجمات الحوثيين. وكان قد أصيب مواطن وزوجته، أمس، 
جراء قصف بطائرة مسيّّرة أطلقها الحوثيون استهدفت 
سة في مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، 

ْ
قرية النفْ

فيما تحدّّث مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عن إجبار 
عشرات الأسر على النزوح من قرى جنوب مدينة الجراحي 
إخلاء  الحوثيين مسؤولية   

ً
مــحــمّّلاً راس،  ومديرية جبل 

وثكنات عسكرية.  مــواقــع  إلــى  مــنــازل وتحويل بعضها 
كذلك، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ عملية عسكرية في 
»الوعد  اســم  اليمن، تحت  محافظة صعدة شمال غربي 
فيما  للحوثيين،  وتجمعات  مــواقــع  استهدفت  الــحــاســم«، 
قالت القوات المسلحة الجنوبية، على »إكس«، إنها تعاملت 
»مع طيران مسيّّر معادٍٍ غربي العاصمة )المؤقتة( عدن«. 
إلى ذلك أعلن محور تعز العسكري التابع لــوزارة الدفاع، 
في بيان، أنّّ مسلحي جماعة الحوثيين أطلقوا صواريخ 

من محافظة تعز، باتجاه البحر الأحمر.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

جندي يمني في 
حضرموت، 5 فبراير 2026 

)Getty/محمد ضاهر(

الحدث

شروط إيرانية تعجيزية لفتح هرمز

Sunday 9 August 2026الأحد  9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  □  العدد 4360  السنة الثانية عشرة

صورة القاضي المزيفقراءات مختلفة لاتفاقية مكة
تتبايــن المواقــف مــن اتفاقيــة مكــة الدفاعيــة بيــن 
كلّّ  قــراءة  بحســب  وباكســتان،  وتركيــا  الســعودية 

]4ـــ5[ وخارجهــا.  فيهــا  طــرف 

تلعب الصورة عبر منصات التواصل دوراً كبيراً 
في النفوذ، وهو ما كشفته قضية القاضي 

المزيف في مصر التي راجت أخيراً.  ]21[

تواصل بلديات ضاحية بيروت الجنوبية 
رفع الركام وفتح الطرقات ومحاولة 
الترميم في أعقاب العدوان الإسرائيلي. 
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بيروت ـ العربي الجديد

فــي جنوب  المــنــصــوري  وبــلــدة  الطاهر  تلة علي  تشهد 
لبنان تصعيداً لافتاً من الاستهدافات الإسرائيلية في 
لات جديدة لقوات 

ّ
الفترة الأخيرة، وذلك على وقع تــوغّ

لت قوات 
ّ
السبت، توغّ الجمعة وأمــس  الاحـــتلال. مساء 

بالمناطق  المشمولة  الغربية،  زوطــر  بلدة  فــي  الاحـــتلال 
ـــع بين لبنان 

ّ
ــوقّ ــاري المـ ــ ــاق الإطــ ــفـ الــتــجــريــبــيــة وفـــق الاتـ

حزيران  يونيو/   26 في  المتحدة  والــولايــات  وإسرائيل 
فـــرون. وأوردت  ـ  إلــى جــانــب منطقة صريفا  الماضـــي، 
لت قوة 

ّ
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: »توغّ

ليل  الإســرائــيــلــي بعيد منتصف  الاحــــتلال  مــن جيش 
ورفعت  الغربية  زوطــر  بلدة  باتجاه  السبت   - الجمعة 
وكان  البلدة.  محيط ساحة«  في  جديداً  تــرابــياً  ساتراً 
الجيش اللبناني قد انتشر في البلدة في 21 يوليو/ تموز 
الماضي. وقال رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين 
لوكالة فرانس بــرس: »هناك نحو 50 عائلة في زوطر 
الساتر  بــوضــع  صــبــاحاً  »فوجئنا  مضيفاً  الــغــربــيــة«، 
الترابي« الذي قال إنه يقع على بعد نحو مئة متر من 
وأكــد مصدر  البلدة.  وســط 
»فرانس  لـ لبناني  عسكري 
ــوات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل الـ ــ ــ ــوغـ ــ ــ بـــــــــــــرس« تـ
ــا  ــهـ ــعـ ــة ووضـ ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
ســـاتـــراً تـــرابـــياً، مــعــتــبــراً أن 
»هذا خرق للاتفاق«. كذلك، 
توغلت قــوات الاحـــتلال في 
الأطـــــــراف الــشــمــالــيــة لــبــلــدة 
مـــيـــس الـــجـــبـــل مــنــطــقــة فــي 
الجمل، تحت غطاء مدفعي وتمشيط بالأسلحة  وادي 
الإسرائيلي منذ  المدفعي  القصف  الرشاشة. وتواصل 
ومرتفع  أحـــراج  على  السبت   - الجمعة  ليل  منتصف 
علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وكذلك المنطقة 
ــة كــفــررمــان وتــلــة الــدبــشــة المــشــرفــة  ــواقــعــة بين دوحــ ال
عــلــى الــنــبــطــيــة. كــمــا طــــاول الــقــصــف المــدفــعــي المــكــثــف 
ــتلال سلسلة  الاحــ ونــفــذ  المــنــصــوري ومحيطها.  بــلــدة 
قــرى جنوبية عــدة، فيما  فــي  السبت،  أمــس  تفجيرات، 
قت مسيراته على علو منخفض في أجواء العاصمة 

ّ
حلّ

بيروت والضاحية الجنوبية منها والجنوب.
في غضون ذلك، كشف مسؤول لبناني، مساء الجمعة، 
قائمة  على  اتفقا  وإسرائيل  لبنان  أن  رويــتــرز،  لوكالة 
للتحقق  قــوات  إرســال  التي يمكنها  بالدول  مختصرة 
ــاري،  مــن نـــزع سلاح حـــزب الــلــه بــمــوجــب الاتــفــاق الإطــ
ومن المقرّّر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. 
ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة 
لبناني  مــســؤول  وأبــلــغ  عــددهــا.  تحديد  أو  المختصرة 
آخر ودبلوماسيان أجنبيان »رويترز« في وقت سابق 
من  فرنسا  استبعدتا  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  أن 
القائمة خلال اجتماعات عُُقدت  القائمة. وجرى إعداد 

الأميركية في روما  السفارة  لبنان وإسرائيل في  بين 
بين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، في أحدث جولة 
من المحادثات حول كيفية تنفيذ اتفاق 26 يونيو الذي 
لــلــقــوات الإسرائيلية من  الــتــدريــجــي  يــربــط الانــســحــاب 
لبنان بنزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتم »التحقق منه« 
من قبل طرف ثالث. وقال المسؤول اللبناني »توصلنا 
إلى قائمة مختصرة من الدول. وحددنا الأطراف التي 
لا يمكن قبولها بالنسبة لكل طرف، وحددنا الأطراف 
الفاعلة المحتملة«. وأضاف »سيتخذ الأميركيون القرار 
ــدة«. ولــم  ــ ــة واحــ ــ الآن، ويــمــكــنــهــم اخــتــيــار أكــثــر مــن دول
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  مــن  رد  أي  بعد  يــصــدر 
المختصرة. وقال  القائمة  على أسئلة »رويترز« بشأن 
»رويترز«،  لـ الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 
لدى سؤاله عن القائمة المختصرة، إن المحادثات كانت 
الخبراء«،  الفني وعلى مستوى  »مثمرة على المستوى 

لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
اللبناني أن بيروت رفضت مقترحاً  وأوضح المسؤول 
ــي شـــركـــات أمـــن خــاصــة مهمة 

ّ
ــقاً، يــقــضــي بــتــولّ ــابـ سـ

نــزع سلاح حزب  مــن  بالتحقق  المكلف  الثالث  الــطــرف 
الله. وأضــاف »جميع الأطــراف المقترحة هي دول. وما 
زلنا بحاجة إلى بحث كيفية تنفيذ ذلك تحديداً، وعدد 
القوات التي ستنشر، وآلية عملها بالتنسيق مع الجيش 
اللبناني«. وأشار إلى أن وجود قوات أجنبية في لبنان 
وقد  مهمتها،  ينظم  إطـــار  على  الاتــفــاق  أيـــضاً  يتطلب 
ة قوة الأمم المتحدة 

ّ
يكون ذلك عبر وضعها تحت مظلّ

المؤقتة في لبنان )يونيفيل( التي ينتهي تفويضها في 
المــســؤول إن ذلــك سيتطلب  الحالي. وقــال  الــعــام  نهاية 
صــــدور قــــرار جــديــد مـــن مــجــلــس الأمـــــن، مــضــيــفاً أن 
استعداد  على  أصبحتا  وإســرائــيــل  المــتــحــدة  الــولايــات 
للنظر فــي هــذا الــخــيــار، واصـــفاً ذلــك بــأنــه تــقــدم كبير. 
الــقــوات تحت مظلة  وتشمل الــخــيــارات الأخـــرى وضــع 
تنظيم وجودها  أو  المتحدة  للأمــم  تابعة  أخــرى  وكــالــة 

بموجب مذكرة تفاهم مع لبنان. 
فــي ســيــاق متصل، قـــدّّم أعــضــاء فــي مجلس الشيوخ 
الأميركي، مساء الجمعة، مشروع قانون يجيز تقديم 
بقيمة  اللبنانية  المسلحة  الــقــوات  إلــى  أمنية  مساعدات 
ويـــفـــرض عــقــوبــات على  مــلــيــون دولار ســـنـــوياً،   200
أشـــخـــاص أجـــانـــب يــدعــمــون حـــزب الـــلـــه، بــمــبــادرة من 
ــاهين والــجــمــهــوري  الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــيــة جين شــ
جيمس لانكفورد. ويحمل مشروع القانون اسم »قانون 
لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم«، ويتضمن حزمة 
واسعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية. 
وقف  اتفاق  على  البناء  إلــى  القانون  مشروع  ويسعى 
إطلاق النار الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي 
الطريق  و»تمهيد  وإسرائيل،  لبنان  بين  ترامب  دونالد 
أمام تسوية أوسع بين البلدين«، وفق وكالة بلومبيرغ. 
ويــربــط المــشــروع المــســاعــدات الأمنية بــإحــراز الحكومة 

اللبنانية تقدماً في مواجهة حزب الله.

3 2
سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــرار الـــــهـــــدوء عــلــى  ــمــ ــتــ مــــع اســ
ــة الإيــــرانــــيــــة، فــــي ظــل  ــاحـ الـــسـ
ــران  ــ ــهـ ــ طـ بين  الـــــــفـــــــاوضـــــــات 
مــضــيــق هرمز  إدارة  بــشــأن  ومــســقــط 
اتفاق،  إلــى  التوصل  من  اقتربت  والتي 
كان لافتاً إصرار المسؤولين الإيرانيين 
التفاهم  عــن  المضيق  فتح  فصل  على 
مـــع ســلــطــنــة عُُـــمـــان، مـــقـــدمين شــــروطاً 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ تــعــجــيــزيــة طـــالـــبـــوا الـ
ــلـــى فــتــح  ــا لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ ــهـ بــــالالــــتــــزام بـ
المــضــيــق، مـــع اتــهــامــهــا بــخــرق مــذكــرة 
ــاد، وذلـــك عــلــى الــرغــم  تــفــاهــم إسلام أبــ
من أن واشنطن كانت تتوقع إعادة فتح 
إيراني  اتفاق  إلــى  التوصل  عند  هرمز 
الأميركي  الــحــصــار  رفــع  يليه  عــمــانــي، 

عن الموانئ الإيرانية.
وأجــــمــــعــــت تــــصــــريــــحــــات المـــــســـــؤولين 
الإيرانيين أمس السبت على الفصل بين 
المحادثات مع مسقط وبين فتح مضيق 
الإيراني  الخارجية  وزيــر  وقــال  هرمز. 
عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحافي 
بزشكيان،  مسعود  الرئيس  مــع  أمــس 
إن المفاوضات مع سلطنة عُُمان بشأن 
هرمز  مضيق  وإدارة  القانونية  الآلــيــة 
وتــحــديــد مــســار الملاحــــة فــيــه مــا زالــت 
جــاريــة، وإن الــطــرفين باتا قــريــبين جداً 
من التوصل إلى اتفاق، لكن إعادة فتح 
المــضــيــق تــبــقــى رهــــناً بــعــوامــل أخـــرى، 
بانتهاكات  وصفه  مــا  جبر  بينها  مــن 
»مذكرة تفاهم إسلام أبــاد« من جانب 
أنه  الولايات المتحدة. وأوضــح عراقجي 
للملاحة  السابق كان هناك مسار  في 
»TSS«، لكن هذا المسار  ـــ أو ما يعرف ب
 من وجهة نظر طهران، 

ً
لم يعد مقبولاً

ــرورة اعــتــمــاد مــســار  ــ ــــى ضــ مــشــيــراً إل
جديد. وأضاف أنه يجري البحث حالياً 
في مسار مؤقت، على أن يكون أساساً 
لــلــمــســار الــرئــيــســي لاحـــــقاً، لافــــتاً إلــى 
العسكرية  الــقــوات  بين  المــفــاوضــات  أن 
والبحرية في البلدين جرت على أساس 
الــخــرائــط المــتــوفــرة، وأن المــســار الجديد 
سيُُحدد بعد جمع نتائج هذه المباحثات. 
واتهم عراقجي واشنطن بخرق مذكرة 
الخامس  البند  أن  إلــى  التفاهم، مشيراً 
مــن مــذكــرة الــتــفــاهــم كـــان قــيــد التنفيذ 
المـــقـــرر  مــــن  وكــــــان  ــانـــب بلاده،  مــــن جـ
أن تــعــود حــركــة الملاحــــة إلـــى وضعها 
»خلال  مضيفاً  الطبيعي خلال شهر، 
ــبــــوعين مـــن تــنــفــيــذ المــــذكــــرة وصــل  أســ
الوضع  إلــى 60% من  العبور  مستوى 
الأميركيين كانوا  أن  العادي«. وأضاف 
يسعون إلى إنشاء مسارات جديدة في 
التحذيرات  رغــم  وأنهم  هرمز،  مضيق 
المساس  حاولوا  طهران،  وجهتها  التي 
بإدارة إيران للمضيق، مؤكداً أن إيران 
لا تقبل بأي حال بخرق مذكرة التفاهم 

وإدارتها لمضيق هرمز.
كــمــا قــــال أمين المــجــلــس الأعـــلـــى للأمـــن 
القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن 
لم تصحح  يُُفتح ما  لن  »مضيق هرمز 
أميركا سلوكها«. وأفادت وكالة تسنيم 
أكــد في رسالة هنأ فيها  القدر  بــأن ذو 
بـــيـــومـــهـــم، أن »تــصــحــيــح  الـــصـــحـــافـــيين 
السلوك« يعني: »ألا تهدد أميركا إيران 
أبــداً وبــأي لغة، وألا تــهين مقدسات هذا 
الــشــعــب. إنــهــاء الــحــرب والـــعـــدوان ضد 
وفلسطين  لــبــنــان  فــي  وحلفائها  إيــــران 
واليمن والعراق إلى الأبد. رفع الحصار 
الـــبـــحـــري، وســـحـــب قــواتــهــا الــعــســكــريــة 
ــران.  ــ الــبــحــريــة والـــجـــويـــة مـــن مــحــيــط إيـ
دفـــــع تـــعـــويـــضـــات حــــــربين عـــدوانـــيـــتين 
ودون  بالكامل  إيــران  على  مفروضتين 
وغير  الجائرة  العقوبات  رفــع  نقصان. 
ــلـــى الــشــعــب  ــة عـ ــروضــ ــفــ ــة المــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
قــيــد أو شــرط  الإفــــــراج دون  الإيــــرانــــي. 
المجمدة والمنهوبة للشعب  عن الأصــول 
الإيــــرانــــي«. وأضــــاف »هــــذه هــي مطالب 
بها  هتف  التي  الثائر،  الإيــرانــي  الشعب 
خلال 160 يوماً من الحضور المتواصل 
في المــيــدان والــشــوارع. والمجلس الأعلى 
للأمن القومي لن يتراجع أبداً؛ سواء في 

الحرب أم في المفاوضات«.
ــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، مــســعــود  كــمــا قــ
أمــس،  صحافي  مؤتمر  فــي  بزشكيان، 
استعمارية  »دولـــة  المتحدة  الــولايــات  إن 

تلتزم بمذكرة  لم  أنها  وقاتلة«، مضيفاً 
الــتــفــاهــم المــبــرمــة خلال يــونــيــو/حــزيــران 
الماضــــــــي و»نــــحــــن رددنــــــــا عـــلـــى ذلـــــك«. 
وتابع أن الولايات المتحدة »لا تريد بقاء 
أنــه رغم  الجمهورية الإسلامــيــة«، مبيناً 
ذلــــك »فــــإن المـــفـــاوضـــات أجــبــرتــهــا على 
التنازل«، وهاجم أصواتاً داخلية منتقدة 
وتساءل:  التفاهم  ومذكرة  للمفاوضات 
ونـــضـــعـــف  الإنــــــــجــــــــازات  نــــدمــــر  »لماذا 
الولايات  إن  بزشكيان  وقال  أنفسنا؟«. 
المــتــحــدة انــتــهــكــت بــنــد مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ــز، مـــوضـــحاً  ــ ــــرمـ ــــاص بـــمـــضـــيـــق هـ ــــخـ الـ
ــة في  ــإدارة الملاحــ ــ بـ أن الاتـــفـــاق يقضي 
ــقاً لــلــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة  ــ المـــضـــيـــق وفــ
عـــن إيـــــران وســلــطــنــة عـــمـــان، لافــــتاً إلــى 
ــم يــلــتــزم بــهــذا  أن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لـ
تلك  للرد على  التعهد، مما دفــع طهران 

الانتهاكات.
كذلك، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي الــعــمــيــد حـــسين مــحــبــي، أمــس 
الــســبــت، أن إعــــادة فــتــح مــضــيــق هرمز 
تخضع لآليات وشروط إيرانية خاصة، 
لم يكشف عنها، مشيراً إلى أنه لا علاقة 
بين  الجارية  بالمفاوضات  المضيق  لفتح 
طــهــران ومــســقــط. وأوضــــح مــحــبــي في 
حديث لوكالة تسنيم، أن المضيق »ليس 
بالنسبة  اقــتــصــادي  مــائــي  مــجــرد ممر 
قــوة جيوسياسية  بــل هــو عنصر  لــنــا، 
ــــدد عــلــى أن فتح  واســتــراتــيــجــيــة«. وشـ
الكامل  المضيق مرهون »بقبول أميركا 
لــلــشــروط الإيــرانــيــة ووقـــف تدخلها في 
مــســار المــفــاوضــات الإقــلــيــمــيــة«، مــؤكــداً 
أنه »متى قبلت واشنطن بشروط إيران، 

فسيتم فتح المضيق بالتأكيد«.
على المقلب الآخر، كان مسؤول أميركي 
يقول أمس الأول الجمعة لوكالة رويترز 
إن تقدماً أحرز بين إيران وسلطنة عمان 
قد يــؤدي قريباً إلى إعــادة فتح مضيق 
ــــذي طلب  ــؤول، ال ــــاف المـــسـ هـــرمـــز. وأضـ
ــدم نــشــر اســمــه، أن واشــنــطــن تتوقع  عـ
البلدين،  اتــفــاق بين  إلــى  التوصل  قــريــباً 
بما  يسمح باستئناف الحركة الطبيعية 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــلــــن أن الـ لــلــنــفــط. وأعــ
الإيرانية  الموانئ  عن  سترفع حصارها 
اتــفــاق لإعــــادة حركة  فـــور الإعلان عــن 
الشحن التجاري من دون عوائق. وتابع 
ــران  بشأن  »هــنــاك تــقــدّّم بين عُُــمــان وإيــ
 المــضــيــق، ونــتــوقــع الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
قـــريـــب... بــمــجــرد الإعلان عـــن الاتــفــاق 
لإعـــادة  الــشــحــن الــتــجــاري دون  عــوائــق، 
عن  الحصار  المتحدة  الــولايــات  سترفع 
المسؤول على  الإيرانية«. وشدد  الموانئ 
أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق 

ــوم عــبــور  ــ ــران بـــفـــرض رســ ــ ــ يــســمــح لإيـ
أو رســـوم خــدمــة أو الــتــدخــل فــي حركة 

السفن بأي طريقة أخرى.
الــخــارجــيــة  وزارة  أكـــــدت  مـــن جــهــتــهــا، 
بشأن  الجارية  المفاوضات  أن  العمانية 
المتعلقة بالملاحة في مضيق  الترتيبات 
اءة، 

ّ
هرمز تسير في أجواء إيجابية وبنّ

مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من 
ــذه المــفــاوضــات  شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى هـ

ــذي يـــراعـــي مصالح  ــ ــتــقــدم المـــحـــرز ال وال
جميع الأطــراف. وأعربت في بيان أمس 
عُُمان للاعتداءات  عن استنكار سلطنة 
ــنـــاء عــبــورهــا  المـــتـــكـــررة عــلــى الــســفــن أثـ
انتهاكاً  ما يشكل  وهــو  مضيق هرمز، 
للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، 
البحرية  الملاحــة  تهديداً لسلامة  ويمثل 

وأمن المنطقة واستقرارها.
ناقلة نفط  بعد تعرّّض  البيان  جاء هذا 
تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في 
مضيق هرمز من دون وقوع إصابات، 
وفــق مــا أعلنت الإمــــارات، محمّّلة إيــران 
الــخــارجــيــة  وزارة  ودانــــــت  المـــســـؤولـــيـــة. 
الإمــاراتــيــة فــي بــيــان »الــهــجــوم الإيــرانــي 

ــــذي اســتــهــدف نــاقــلــة تابعة  الــعــدوانــي ال
أثــنــاء عبورها  لشركة أدنـــوك بــصــاروخ 
مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز«. وشــــــــددت الــــــــــوزارة، 
فــي بــيــان، عــلــى أن »اســتــهــداف الملاحـــة 
 
ً
أداةً التجارية واستخدام مضيق هرمز 
للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُُعد من 
أعمال القرصنة التي يمارسها الحرس 
الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً 
لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا ولأمـــن 
الــطــاقــة الــعــالمــي«. كــمــا أكــــدت »ضــــرورة 
وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما 
الــكــامــل بــوقــف جميع  الــتــزامــهــا  يضمن 
المضيق  فتح  وإعـــادة  العدائية،  الأعــمــال 
ــر مـــــشـــــروط، بــمــا  ــيــ ــل وغــ ــامــ بـــشـــكـــل كــ
يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد 

والتجارة العالميين«.
ــقــطــريــة فـــي بــيــان  ودانــــــت الـــخـــارجـــيـــة ال
أمــس الــهــجــوم الإيــرانــي الـــذي استهدف 
ناقلة »أدنــوك«، مجددة رفض دولة قطر 
 
َ
الــقــاطــع اســتــخــدام مضيق هــرمــز ورقــةَ
ــادة فتحه من  ضــغــط، ودعــوتــهــا إلــى إعـ
دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة 
 راسخاً 

ً
عد مبدأً

ُ
في هذا الممر الحيوي تُ

إغلاق  استمرار  وأن  المساومة،  يقبل  لا 
لدول  الحيوية  المصالح  يعرض  المضيق 
المــنــطــقــة والاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــلــخــطــر. 
ــوزارة عــلــى »ضــــرورة وقــف  ــ وشــــدّّدت الـ
ــتـــداءات الإيــرانــيــة غير المــبــرّّرة على  الاعـ
في  مــؤكــدة  الشقيقة«،  الـــدول  ممتلكات 
الكامل  دولـــة قطر  ذاتـــه تضامن  الــوقــت 
مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من 

إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
ــا أعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  كـــمـ
ــة اســتــهــداف ناقلة  ــ فــي بــيــان، عــن »إدانـ
هرمز«.  عبورها مضيق  أثناء  إماراتية 
وأكـــدت أن »هـــذه الاعـــتـــداءات المرفوضة 
هــي اعـــتـــداء عــلــى أمـــن الملاحــــة البحرية 
وسلامــتــهــا، وعلى أمــن إمـــدادات الطاقة 
العالمية«. وطالبت »إيران بالوقف الفوري 
لـــهـــذه الانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
واستقرار وسلامة المنطقة«، محذرة من 
»عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات 

الغاشمة«.
فــي هــذا الــوقــت، أفـــادت شبكة »ســي أن 
 عــن ثلاثــة مصادر 

ً
نــقلاً الأميركية  أن« 

ــة الأركــــــــان  ــئـ ــيـ ــأن رئــــيــــس هـ ــ ــ مـــطـــلـــعـــة بـ
كين،  دان  الجنرال  الأميركية،  المشتركة 
يبحث عــن »مــســار خـــروج« مــن الحرب 
مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح، 
خلال الأسابيع الأخيرة، وفي محادثات 
مــغــلــقــة مـــع كــبــار مــســتــشــاري الــرئــيــس 
ــرامــــب، أن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــد تــ ــ ــال دونــ
بحاجة إلــى إيــجــاد مــخــرج مــن الــحــرب، 
مـــحـــذراً مـــن أن الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة 
تأتي  قــد  المــواجــهــة  المــطــروحــة لتصعيد 
لن  الــجــويــة  الــقــوة  وأن  عكسية،  بنتائج 
ــداف المعلنة  ــ ــح، الأهـ ــ تــحــقــق، عــلــى الأرجـ
للرئيس. وأفــادت مصادر عدة بأن كين 
تــرامــب  إدارة  فـــي  آخـــريـــن  ومــــســــؤولين 
يعتقدون أن »القصف الجوي لن ينجح 
في إجبار إيــران على قبول اتفاق وفق 
شروط الرئيس. ولذلك سعوا إلى تطوير 
خيارات أخرى تنسجم مع الإطار الذي 

وضعه ترامب«.

في طهران،
8 أغسطس 2026 

)عطا كيناري/
فرانس برس(

جندي لبناني 
في زوطر 

الغربية،
8 أغسطس 

 2026
)محمود 

زيات/فرانس 
برس(

شروط إيرانية تعجيزية 
لفتح هرمز

فصل إعادة الملاحة في المضيق 
عن المفاوضات مع سلطنة عُُمان

1666 انتهاكاً للاحتلال 
بحق البدو

أعلنت منظمة البيدر الحقوقية 
الفلسطينية للدفاع عن حقوق 

البدو والقرى في الضفة الغربية 
المحتلة، أمس السبت، أنها 

وثقت 1666 انتهاكاً للاحتلال 
الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق 
التجمعات البدوية في يوليو/

تموز الماضي. وأوضحت في 
تقرير أن هذا الرقم يظهر اتساع 

نطاق الإجراءات العسكرية 
والاستيطانية التي تستهدف 

التجمعات البدوية المنتشرة في 
الأغوار الفلسطينية، والمرتفعات 

الشرقية، ومحيط القدس، 
ووسط الضفة وجنوبها.

)قنا(

اتصال بين الزيدي وماكرون

بحث رئيس الوزراء العراقي علي 
الزيدي )الصورة( مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس السبت، تعزيز العلاقات 

الثنائية والتعاون المشترك، 
إلى جانب تطورات الأوضاع 

الإقليمية وموعد انتهاء مهمة 
قوات التحالف الدولي في 

العراق. جاء ذلك خلال اتصال 
هاتفي بين الجانبين، وفق 

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي. وشدد الزيدي على 

حرص بلاده على بناء علاقات 
متوازنة مع دول الجوار، و»عدم 

السماح باستخدام الأراضي 
العراقية لتهديد أمنها«.

)الأناضول(

اجتماع ليبي في باريس

أفادت مصادر ليبية، أمس 
السبت، أن رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح، ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة محمد تكالة، 

ورئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي، يعتزمون عقد اجتماع 
ثلاثي في العاصمة الفرنسية 

باريس، قريباً، في خطوة تأتي 
وسط تصاعد التحركات الدولية 

لإعادة ترتيب المسار السياسي في 
ليبيا. ووفقاً لمعلومات »العربي 
الجديد«، فإن الاجتماع المرتقب 

يرتبط بخريطة الطريق التي 
أعلنها رؤساء المجالس الثلاثة 

في يونيو/حزيران الماضي.

)العربي الجديد(

صدّّ هجوم لـ»الدعم السريع« 
غربي دارفور

أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو 
مناوي )الصورة(، أمس السبت، أن 
قوات الجيش السوداني وحلفاءه 

صدت هجوماً واسعاً شنته 
قوات الدعم السريع على منطقة 
بئر سليبة بولاية غرب دارفور. 
ويأتي الهجوم بعد أسابيع من 
إعلان الجيش والقوة المشتركة 

لحركات الكفاح المسلح استعادة 
السيطرة على بئر سليبة، الواقعة 

في محلية سربا شمال مدينة 
الجنينة، عقب معارك مع قوات 
الدعم السريع في يوليو/تموز 

الماضي.

)الأناضول(

الاحتلال يواصل توغلاته 
جنوبي سورية

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، أمس 
السبت، عن شاب سوري بعد 

ساعات من اعتقاله والتحقيق 
معه خلال توغل عسكري نفذه 
في بلدة جباتا الخشب بريف 

القنيطرة الشمالي، جنوبي 
سورية. وكشفت مصادر 

»العربي الجديد«، أنه لم ترد  لـ
معلومات بشأن أسباب اعتقال 

الشاب أو طبيعة التحقيق 
الذي خضع له. كما توغلت قوة 
عسكرية إسرائيلية، أمس، قرب 
سد المنطرة في ريف القنيطرة، 
 عملياتُُ جرف 

َ
وتخللت التوغلَ

وإطلاق قنابل دخانية.

)العربي الجديد(

سجال قانون 
الأحزاب في 

سورية

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

كــــان انـــتـــظـــار تــشــكــيــل مجلس 
ــرّّر  ــبــ ــــي ســـــوريـــــة، المــ الـــشـــعـــب فـ
ـــف 

ّ
ــد والمـــنـــطـــقـــي لـــتـــوقّ ــيــ الــــوحــ

الـــبلاد،  فــي  السياسية  الــحــيــاة 
فكل السوريين كانوا ينتظرون 
الذي  اكتمال عقد هذا المجلس 
جـــــــرى تـــشـــكـــيـــلـــه لمـــهـــمـــة شــبــه 
ــــوانين  ــقــ ــ  الــ

ّ
ــــي ســـــــنّ ــدة هــ ــ ــيــ ــ وحــ

م شؤون 
ّ
والتشريعات التي تنظّ

ــؤون دولــتــهــم،  ــ ــســــوريين وشــ الــ
والـــــتـــــي يــــأتــــي فـــــي مــقــدمــتــهــا 
م 

ّ
إصـــدار قــانــون للأحـــزاب ينظّ

الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الـــبلاد 
كــخــطــوة أولـــــى نــحــو الــتــحــوّّل 
إلــــــــى بــــلــــد يـــحـــكـــمـــه الــــقــــانــــون 
والمــواطــنــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 
إصـــدار الــقــوانين الأخـــرى التي 
ــم الــفــضــاء الــســوري الــعــام 

ّ
تــنــظّ

مثل قانون خاص بالجمعيات 
وآخـــر بــالــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
المهنية وثالث خاص بالإعلام 

وغيرها من القوانين.
لكن مــع انــعــقــاد أولـــى جلسات 
الناشط  ظهر  الشعب  مجلس 
ــن المــــــقــــــرّّب مــن  جـــمـــيـــل الــــحــــســ
ليحذر  الــشــرع،  أحمد  الرئيس 
مــن داخـــل مجلس الــشــعــب من 
تـــشـــكـــيـــل أحــــــــــزاب، داعـــــــــياً إلـــى 
مــجــلــس  المــــجــــلــــس  يـــــكـــــون  أن 
شــعــب ولــيــس مــجــلــس أحــــزاب، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي قـــــــــرأه كـــثـــيـــر مــن 
الــــــســــــوريين عـــلـــى أنــــــه رســـالـــة 
مــن الــســلــطــة بــأنــهــا لــيــســت في 
أحــزاب  بتشكيل  السماح  وارد 
خلال الفترة المقبلة، ولا ترغب 
بــالاســتــعــجــال بـــإصـــدار قــانــون 
ــــدى  ــــي المـ خــــــاص بــــــالأحــــــزاب فـ
القريب. بعد ذلك اندلع سجال 
ــاء مــجــلــس الــشــعــب  بين أعــــضــ
ومعارض  مؤيد  بين  أنفسهم، 
ــدار  ــ ــقـــوم عـــلـــى أن إصـ لـــفـــكـــرة تـ
قــانــون خــاص بــالأحــزاب يجب 
 يــكــون أولــويــة لــدى مجلس 

الّا
أ

ــعـــب الــــحــــالــــي، بـــحـــجـــة أن  ــشـ الـ
الـــــســـــمـــــاح بـــتـــشـــكـــيـــل أحــــــــزاب 
خلال هــــذه المــرحــلــة مـــن شــأنــه 
الاستقطاب  حالة  مــن  يزيد  أن 
الموجودة حالياً، كما من شأنه 
أن يؤسّّس لأحزاب على أسس 
مــنــاطــقــيــة وقــومــيــة وطــائــفــيــة، 
ويـــغـــذي الـــنـــزعـــات الــتــي تــهــدد 
الــســلــم الأهـــلـــي، حــتــى لـــو منع 
ــبـــب حـــالـــة  ــــون ذلـــــــك بـــسـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الاستقطاب الموجودة بالأصل. 
أمـــــا الـــفـــريـــق الآخـــــــر فــــيــــرى أن 
ــانــــون للأحــــــــزاب مــن  إصـــــــدار قــ
مــــجــــلــــس الـــــشـــــعـــــب يـــــجـــــب أن 
يكون على رأس أولويات عمل 
الــحــيــاة  تــفــعــيــل   

ّ
المـــجـــلـــس؛ لأنّ

ــــد هـــو  ــلـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فـ
الخطوة الأولى نحو بناء دولة 
مؤسسات حقيقية، وأن وجود 
الأحـــــزاب هــو ضــــرورة قصوى 
رقـــابـــي  دور  مــــن  تـــمـــارســـه  لما 
ومــــوجّّــــه لــلــســيــاســات الــعــامــة، 
كما يرى أصحاب هذا التوجّّه، 
أن  الأول،  الــــــــرأي  عـــكـــس  عـــلـــى 
وجـــــــود الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
أن يساهم في صنع  من شأنه 
الاستقرار في الــبلاد وأن يزيد 
المجتمعي  التماسك  حــالــة  مــن 
حين يجد كل فرد من أفراد هذا 
المجتمع أنه يستطيع المشاركة 

من خلال عمله الحزبي.
 الـــنـــظـــر عــــن مــحــاذيــر 

ّ
ــغــــضّ وبــ

وإيــــجــــابــــيــــات تـــفـــعـــيـــل الــعــمــل 
السياسي في المرحلة الحالية، 
 تفعيل الحياة السياسية 

ّ
 أنّ

الّا
إ

في البلاد هو حق أساسي من 
حقوق السوريين التي لا يجب 
الـــتـــنـــازل عــنــهــا، والـــتـــي دفــعــوا 
أثماناً باهظة للحصول عليها

الخارجية العمانية: المفاوضات 
بشأن الملاحة في هرمز تسير في 

أجواء بنّاّءة

عنصر أمن 
عراقي في 

بغداد، 28 يونيو 
2026 )أحمد 

الربيعي/فرانس 
برس(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ صفاء الكبيسي

دخــلــت الإجـــــراءات الأمــنــيــة فــي الــعــراق، 
أكــثــر تــشــديــداً مما كــانــت عليه  مرحلة 
ــقاً، إثــــر صــــدور تــوجــيــهــات عليا  ــابـ سـ
بتكثيف عمليات التفتيش في الحواجز 
الأمــنــيــة داخـــل المـــدن وبين المــحــافــظــات، 
مــــع مـــنـــع اســـتـــثـــنـــاء أي جـــهـــة مــــن تــلــك 
الإجــراءات حتى الآليات العسكرية، في 
أمنية  استراتيجية  إلــى  تــؤشــر  خــطــوة 
عراقية تهدف إلى إحكام السيطرة على 
والفاسدين.  المسلحة  الفصائل  حركة 

ــام الأخـــيـــرة عــقــدت الــقــيــادات  ــ وفـــي الأيـ
الأمنية العراقية، اجتماعات عدة لبحث 
ــلـــف الأمــــنــــي، ووضــــــع خـــطـــط أمــنــيــة  المـ
أو  تحركاتها  ومــنــع  الفصائل  لضبط 
تنفيذها أي هجمات، وقد خلصت تلك 
الجاهزية الأمنية  الاجتماعات إلى رفع 

لمواجهة أي تطور.
ونقلت محطات إخبارية محلية عراقية، 
عن مصادر أمنية، قولها إن »أوامر عليا 
صدرت إلى جميع الحواجز الأمنية من 
تفتيش  بإجراء  تقضي  استثناء،  دون 
ــه جــمــيــع  ــ ـــف ودقـــــيـــــق، تـــخـــضـــع لـ

ّ
مـــكـــثّ

الآليات المدنية والعسكرية ومنها آليات 
الفصائل، من دون استثناء، مع اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق أي آلية تتحرك 
من دون أوامر رسمية أو تنقل أسلحة 
«، مشيرة 

ً
ــوالاً ــ أو مـــواد مــحــظــورة أو أمـ

إلـــى أن »الــتــوجــيــه ركـــز عــلــى ضـــرورة 
العسكرية  لــلــعــجلات  التنقل  يــكــون  أن 
خـــاصـــة وفــــق كــتــب رســمــيــة أصــولــيــة، 

لأجل تجاوز حواجز التفتيش«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــصــائــل الــتــي 

»المـــقـــاومـــة  ــــ تــعــمــل ضــمــن مـــا تـــعـــرف ب
من  لــعــدد  الجامعة  المظلة  الإسلامـــيـــة«، 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، الــحــلــيــفــة لإيــــران، 
وأعلنت مساء  تطمين،  أرسلت رسائل 
أول من أمس الجمعة، تأجيل ردها على 
الــذي طــاول مقرات  القصف السعودي 
الــفــصــائــل، تـــبـــدو الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
وكـــأنـــهـــا غــيــر مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مع 
لخفض  ــاف  كـ وكـــأنـــه ضــمــان  الإعلان 
استمرار  قــررت  لــذا  التهديد،  مستوى 
ــعــمــل بـــــالإجـــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــشـــددة  ال
جزءاً  باعتبارها  الأمنية  الحواجز  في 
من إجــراءات أوســع، للسيطرة على أي 

تحرك خارج إطار الدولة.
ــادة  ــيــ ــي قــ ــ ــع فــ ــ ــيـ ــ ــط رفـ ــابــ ــــضــ ووفـــــــــــقاً ل
الــعــراقــي،  للجيش  المشتركة  العمليات 
ــإنّّ »الــتــعــامــل مــع مــلــف الــفــصــائــل من  فـ
قــبــل الــحــكــومــة ســيــكــون بــحــذر شــديــد، 
هجمات  تنفيذ  بــعــدم  تعهداتها  إن  إذ 
ليس محل ثقة، وقد يكون مناورة من 
»الــعــربــي  ـــ قــبــلــهــا«، مــبــيــناً فـــي حـــديـــثٍٍ ل
الـــجـــديـــد«، طـــالـــباً عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 

»الــتــشــديــد بــــالإجــــراءات فـــي الــحــواجــز 
التوجيهات  بحسب  سيستمر  الأمنية 
العليا، وأنه يهدف إلى ضبط تحركات 
 عن أنه يضيق حركة 

ً
الفصائل، فضلاً

ومحاولات  الفساد  بملفات  المــتــورطين 
تهريب الأموال«.

مــــن جـــهـــتـــه، رأى الــخــبــيــر فــــي الـــشـــأن 
ــعــراقــي، طــالــب الــبــيــاتــي، وهــو  الأمــنــي ال
ضابط متقاعد برتبة عميد في جهاز 
الشرطة العراقي، أن »استمرار التشديد 
الأمـــنـــي فـــي الـــحـــواجـــز ومـــنـــع تــنــقلات 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة والمــدنــيــة مـــن دون 
ــات ضــــرورة  إخــضــاعــهــا لــلــتــفــتــيــش، بــ
ــــبلاد فــي مواجهة  ال انــــزلاق  ملحة لمــنــع 
بــدأت  الــحــكــومــة  إن  إذ  ــع،  أوســ إقليمية 
تتعامل بــحــذر مــع الــفــصــائــل، وأنــهــا لا 
تأخذ تعهداتها كضمانات حقيقية، لذا 
في  الدقيق  للتفتيش  ستخضع  فإنها 

تحركاتها بعموم البلاد«.
وشدد، في حديثٍٍ مع »العربي الجديد«، 
على أنه »لا يمكن بناء التقديرات الأمنية 
معلنة  ومــواقــف سياسية  بيانات  على 

أي جهة خارجة  أو  الفصائل  قبل  مــن 
عن القانون، في وقت ما زال فيه السلاح 
ــتــقــديــرات  خـــــارج ســيــطــرة الــــدولــــة، فــال
الأمــــنــــيــــة والــــخــــطــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــرات  ــديـ ــقـ ــتـ تــســتــنــد بـــــالأســـــاس إلــــــى الـ
المـــيـــدانـــيـــة والمـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
ــــى »ضــــــــرورة أن  ــار إلـ ــ ــ ــقـــة«. وأشـ ــيـ الـــدقـ
ــيـــة عــلــى  ــابـ ــاك إجـــــــــراءات رقـ ــنـ ــكـــون هـ تـ
للفصائل«،  الــتــابــعــة  الأســلــحــة  مــخــازن 
أيــضاً  ــراءات ستخنق  »الإجــ أنّّ  معتبراً 

الفساد«.  بملفات  المــتــورطين  تحركات 
يــجــري ذلــك فــي وقــت بــالــغ الحساسية 
مع صعوبة  العراقية،  الحكومة  به  تمر 
فــرض قــرارهــا الأمــنــي وحــصــر سلاح 
الــفــصــائــل، الــتــي مــا زالـــت تحظى بقوة 
 عــن دعــمــهــا من 

ً
ــع، فـــضلاً ونــفــوذ واســ

قبل قيادات حزبية متنفذة تعارض أي 
لضبط  الحكومة  عليها  تقدم  خــطــوات 
الــدولــة.  لسلطة  وإخضاعها  الفصائل 
بـــدورهـــا، أكـــدت قــيــادة عمليات بــغــداد، 
الــســبــت، إغلاق عــشــر ســاحــات  أمــــس 
لوقوف الآليات. وذكرت في بيان نقلته 
وكالة الأنباء العراقية )واع(، أنه تم إغلاق 
عشر ساحات غير مجازة وتعمل من 
وذلــك في عدد  دون موافقات أصولية، 
وأضاف  والرصافة.  الكرخ  مناطق  من 
تدعو  بغداد  عمليات  »قــيــادة  أن  البيان 
أصــحــاب ســاحــات وقــوف الآلــيــات غير 
المـــجـــازة بــإكــمــال المـــوافـــقـــات الــرســمــيــة 
العمل  لمزاولة  العلاقة،  ذات  الجهات  من 
ــاقـــات  ــيـ بـــشـــكـــل أصـــــولـــــي ووفــــــــق الـــسـ

القانونية المعمول بها«.

 »جرائم العدو 
ّ
قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير إنّ

بحق الشعوب والتيار الإسلامي لن تمرّّ دون رد«. وأشار، خلال مؤتمر صحافي أمس 
السبت، إلى »استمرار الهجمات الوحشية التي ينفذها العدو في أنحاء مختلفة من 
 »نماذج من هذه الاعتداءات ظهرت في فلسطين ولبنان ومناطق 

ّ
 إنّ

ً
المنطقة«، قائلاً

 عن مواصلة هذا النهج في أجــزاء من إيــران«، وأكــد »ضــرورة اليقظة 
ً
أخــرى، فــضلاً

في مواجهة الحرب النفسية والمنصات الإعلامية التي يسعى العدو من خلالها إلى 
إضعاف المجتمع الإيراني«.

طهران: 
الجرائم لن 

تمرّّ بلا رد

تشديد الحواجز 
الأمنية في العراق

تعجّّ العاصمة العراقية بغداد بالحواجز 
الأمنية، التي أصبحت أكثر تشديداً في 

الفترة الأخيرة، بفعل تكثيف حملات 
التفتيش وتقييد حركة الفصائل والفاسدين

إضاءة

تقرير

الاحتلال يتوغل في منطقة 
زوطر الغربية التجريبية

مسؤول لبناني 
لـ»رويترز«: قد 

تشكل »يونيفيل« 
مظلة لقوات 
أجنبية جديدة

رغم الحديث عن تقدم بين 
طهران ومسقط حول مضيق 

هرمز، إلا أن السلطات الإيرانية 
كانت تفصل بين هذا التفاهم 

وفتح المضيق، مقدمة 
شروطاً بدت تعجيزية للموافقة 
على إعادة العبور في المضيق 

إلى طبيعته

حسين محبي:
لا علاقة لفتح المضيق 

بالمفاوضات بين 
طهران ومسقط
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سياسة

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر 
إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

حــمــلــت اتــفــاقــيــة مــكــة لــلــدفــاع 
ــة  ــعــــوديــ ــــســ ال بين  ــرك  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
وتـــركـــيـــا وبــاكــســتــان مــســاراً 
 
ً
لاً

ّ
ــط، مــشــكّ ــ جــديــداً فــي الــشــرق الأوسـ

على  خــطــراً  تشكل  لا  أمــنــيــة  منظومة 
الاتفاقية  وبدت  الموقعين.  وفق  الجوار، 
بحاجة  الجمعة  أمــس  مــن  أول  الموقعة 
إلى مزيد في التفاصيل. ومن المؤكد أن 
كل دولــة على صعيد المنطقة والجوار 
فيما  منظارها،  من  مكة  اتفاقية  تقرأ 
ــم في  ــ ــددات الــداخــلــيــة تــبــقــى الأهـ ــحــ المــ
تطوير بنود التوافق بين الدول الثلاث، 
أكثر  المنطقة  أميركي في  في ظل دور 
اتفاقية  إلــى إسرائيل. وجــاء في   

ً
مــيلاً

ــــردع  ــــى تــعــزيــز ال مــكــة أنـــهـــا »تـــهـــدف إل
اعــتــداء، وتنص على  المشترك ضد أي 
أن أي هجوم مسلح على أي من الدول 
ــثلاث هــو هــجــوم عــلــى الــجــمــيــع، كما  ــ ال
ــعــنــى الاتــفــاقــيــة بــتــطــويــر كــافــة أوجـــه 

ُ
تُ

التعاون الدفاعي بينهم«.
ــيــــاق، يـــقـــول المـــحـــلـــل الأمـــنـــي  ــــســ ــي ال فــ
الباكستاني سيد شفاعت علي خان، 
هذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ  في 
التوافق  عن  كثيراً  يختلف  لم  التوافق 
الذي أبرم بين إسلام أباد والرياض في 
باتفاق  المسمى  سبتمبر/أيلول 2025، 
الدفاع المشترك، سوى انضمام تركيا 
إليه. ويعتبر أن هدف إسلام أباد كان 
ــو بيع  ــي اتــفــاقــيــة مــكــة وهــ واضــــــحاً فـ
مقابل  العسكرية  والــخــدمــات  الـــسلاح 
الهدف  هــو  وهــذا  المال،  على  الحصول 

من وراء الاتفاقية.
إلـــى أن لباكستان  ويــشــيــر عــلــي خـــان 
ــواء عــبــر سلاح الــجــو  قـــوة دفــاعــيــة ســ
والسعودية  الصاروخية،  بالقدرات  أو 
بحاجة إلــى ذلـــك، والأهـــم مــن ذلــك كله 
الغرب،  من  يئست  السعودية  أن  يبدو 
المتحدة، فلجأت  الولايات  وتحديداً من 
وباكستان  المنطقة،  في  إلى شركائها 
وتــركــيــا مــن أقــــوى الــشــركــاء وأقــربــهــا 
لكن  واجتماعياً.  دينياً  السعودية  إلــى 
الــســؤال الأهــم هــو إن لــم تكن الــولايــات 
اتفاقية مكة، فهل  المتحدة راضية عن 
يمكن لباكستان أن تمضي قدماً فيه؟

بــدوره، يصف الإعلامــي أفتاب إقبال، 
في تسجيل مصور له على قناته على 
مــنــصــة يــوتــيــوب، اتــفــاقــيــة مــكــة بأنها 
كبيرة،  تحديات  وتواجه  جــداً  غامضة 
الــظــاهــر خــطــوة جيدة  بالتالي هــي فــي 
لكن عملياً لا يمكن تطبيقها. ويتساءل 
إقبال، إذا خاضت باكستان حرباً مع 
والسعودية  تركيا  فهل ستقف  الهند، 
كذلك،  الاتفاقية؟  بحسب  جانبها  إلــى 

الباكستانية،  الأسلحة  زيــادة صــادرات 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة فـــي قــطــاع 
تركيا  مــع  الـــدفـــاع، ومــشــاريــع مشتركة 
العسكري.  والتصنيع  التكنولوجيا  في 
الاتفاقية، من وجهة نظره،  فــإن  ولــذلــك، 
ينبغي ألا يُُنظر إليها باعتبارها مجرد 
ــام  ــا فـــرصـــة أمـ ــمـ وثــيــقــة ســيــاســيــة، وإنـ
باكستان لتحويل شراكاتها الأمنية إلى 
مكاسب استراتيجية واقتصادية طويلة 
ــد، وتــعــزيــز مــوقــعــهــا أحـــدََ اللاعـــبين  الأمــ
الرئيسيين في ترتيبات الأمن الإقليمي.

يرى الزعيم القبلي وأحد وجهاء مدينة 
بيشاور محمد مظفر خان في حديث 
اتفاقية مكة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــع 
مــكــســباً بلا شــــك، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه من الممكن أن تتحول إلى عبء 
الحرب  إذا حصلت  ويــســتــدرك:  ثقيل. 
في الخليج، فستجد باكستان نفسها 
الــدفــاع  الــتــوازن بين  مطالبة بــاســتــيلاد 
إيران،  وتجنب مواجهة  السعودية  عن 
 تــحــديــات 

ً
فـــي وقـــت تـــواجـــه فــيــه أصلاً

أمــنــيــة عــلــى حـــدودهـــا مــع أفــغــانــســتــان 
ــنــــد. مــــن هــــنــــا، لا يـــمـــكـــن الــحــكــم  ــهــ ــ وال
عــلــى اتــفــاقــيــة مــكــة مــن خلال مــراســم 
التوقيع أو اللغة السياسية المستخدمة 
في  سيكون  الحقيقي  الاختبار  فيها، 
تطلب  عندما  تحديداً  المقبلة،  الأشــهــر 
الرياض من إسلام أباد إرسال قواتها 
أو  الحوثي،  الخطر  لمواجهة  اليمن  إلــى 
إذا تعرضت السعودية لأي اعتداء من 

قبل إيران.
اتفاقية مكة جــاءت وسط  أن  ولا شــك 
ــواء حـــرب فـــي المــنــطــقــة، ولــكــنــهــا لم  ــ أجـ
ــدول  ــ ــرََم عــلــى عـــجـــل، بـــل أمـــضـــت ال ــبـ تـ
ـــثلاث أشــهــراً للبحث والــنــقــاش حول  ال
إلى  منها  يخرج  لم  التي  التوافق  بنود 
»أن  اعتبار  العلن سوى نقطتين وهما 
أحــد يعتبر هجوماً على  الهجوم على 
العضوين الآخرين«، و»تعزيز التعاون 

الدفاعي«.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي  ــرى المــــحــ ــ ــ مـــــن هــــنــــا، يـ
أرشــد حــسين في حديثٍٍ  الباكستاني 
اتفاقية مكة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــع 
 لدراسة دقيقة في إسلام 

ً
تأتي نتيجةً

الغموض  أبـــاد والــريــاض وأنــقــرة، وأن 
المـــوجـــود حـــول مــحــتــويــات الــتــوافــق لا 
يعني عدم وجود إجابات لما يُُطرح من 
مطلوب  الغموض  هــذا  إن  بل  الأسئلة، 
وفي صالح الجميع، لا سيما باكستان 
المنطقة  مــع دول  بــصــداقــات  المــرتــبــطــة 
البنود  بــقــاء بعض  فــإن  بالتالي  كــافــة، 
خفية يصب في مصلحة الدول الثلاث

ــا عــن أهــمــيــة اتــفــاقــيــة مــكــة بالنسبة  أمـ
لــلــســعــوديــة، فــيــرى الــبــاحــث الــســعــودي 
في  الغنام،  هشام  كارنيغي  مركز  في 
الاتفاقية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ليست للردع فحسب، موضحاً أنها في 
جوهرها تعبير عن رؤية استراتيجية 
أشمل، حيث تبني المملكة منظومة أمنية 
بمشاركة قوى إسلامية كبرى لا تعتمد 
كلياً على إرادة طــرف خــارجــي واحــد، 
ــذا لا يــعــنــي الانــفــصــال  مـــســـتـــدركاً: »هــ
لكن  المتحدة،  الولايات  الشراكة مع  عن 
هناك ما أسميه إعادة تسعير للعلاقة 
مع أميركا وغير أميركا، من موقع قوة 
لا مــن مــوقــع تــبــعــيــة«. وبــشــأن توقيت 
أنه  الــغــنــام  يعتبر  مــكــة،  اتفاقية  توقيع 
»يحمل أيضاً دلالة واضحة، إذ تم في 

الأسبوع نفسه الذي شهد ضربات في 
العراق )الضربات السعودية الأميركية 
ــلـــحـــة(،  ــع الـــفـــصـــائـــل المـــسـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
وتــشــكــيــل تــحــالــف بــحــري دولــــي )فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر(، وزيــــارة وزيـــر الــدفــاع 
الــســعــودي إلــى واشــنــطــن، مــا يعني أن 
طارئة  أزمـــة  على  رداً  ليست  الاتفاقية 
كــمــا يــتــوهــم الــبــعــض، وأن الاســتــثــمــار 
بها تتويج لمسار استراتيجي متكامل 
المملكة عــازمــة على المــضــي بــه وفــيــه«. 
ويشير الغنام إلى أن اتفاقية مكة تضم 
قوة نووية هي باكستان ودولــة عضو 
في حلف شمال الأطلسي »ناتو« وهي 
تتجاوز  أبــعــاداً  يمنحها  ــذا  وهـ تــركــيــا، 
»الاتفاقية  أن  التقليدي، مضيفاً  الــردع 
ــي  تـــرسّّـــخ مــبــدأ أن أي تــهــديــد للأراضــ
السعودية يستدعي استجابة جماعية، 
ــــدرات،  ــقـ ــ ــن الـ تــشــمــل طـــيـــفاً واســــــــعاً مــ
مـــا يــرفــع تــكــلــفــة الاســـتـــهـــداف عــلــى أي 
طرف. والأهــم أن باب الاتفاقية مفتوح 
لانضمام دول أخرى، ما يجعلها بذرة 
لنظام إقليمي أوسع قائم على ما أسميه 
التصميم  على  وليس  الإقليمية  الملكية 

وتبعتها بعدها الــدول الأخــرى، والأمر 
نــفــســه يــمــكــن أن يــجــرى هــنــا مــع دول 
الجوار«. ورداً على سؤال حول إمكانية 
ــبـــرات  ــــن الـــخـ ــة مـ ــيـ ــركـ ــتـ ــادة الـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــنـــوويـــة الــبــاكــســتــانــيــة، يـــؤكـــد يــلــمــاز: 
»بالطبع سيكون هناك تبادل للخبرات 

العسكرية في جميع الميادين«.
وعن توقيت اتفاقية مكة وأهميتها، يرى 
الدولية في جامعة »18  العلاقات  أستاذ 
مــــــارس« أوفــــــوك نــجــاتــي تـــاشـــجـــي، في 
»بالتأكيد  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ 
الــتــوقــيــت بــالــغ الأهــمــيــة ولـــه دلالـــة رمــزيــة 
قــويــة، فالاتفاقية جـــاءت فــي ظــل ضغط 
أمــيــركــا على الــســعــوديــة للانــضــمــام إلى 
اتفاقات أبراهام، وأصبح بمثابة ردة فعل 
من أقوى ثلاث دول في العالم الإسلامي 
ــيــــار مــكــة  ــتــ ــب مــخــتــلــفــة، واخــ ــوانــ ــن جــ مــ
 من الرياض له دلالــة رمزية 

ً
المكرمة بــدلاً

الــســيــاق، وصلاة  هــذا  فــي  الأهمية  بالغة 
الــثلاثــة مـــعاً تحمل رســالــة بالغة  الــقــادة 
العالم الإسلامـــي ودول  الــقــوة، حيث ظل 
المنطقة عالقة في حلقة مفرغة، وتشكل 
تحالف ثالث مشرف وعادل يعد منعطفاً 
تاريخياً مهماً، فهو مختلف تماماً وأكثر 
ــة مـــن المـــســـاعـــي الــبــديــلــة فـــي الــقــرن  ــ دلالـ
الاتفاقية،  مضمون  وحـــول  الــعــشــريــن«. 
يــشــيــر تــاشــجــي إلــــى »أن مـــبـــدأ الـــدفـــاع 
وإدراج  الخصوص،  وجه  على  الجماعي 

ــذا الــتــصــمــيــم«.  ــان هــ الـــخـــارجـــي، أياً كــ
»العربي  تركية  تفيد مصادر  بدورها، 
الجديد« بأن »عضوية تركيا في حلف 
 
ً
ناتو وشراكاتها الإقليمية ليستا بديلاً

عن بعضهما، بل هما هيكلان مكملان 
ــيـــحـــان تـــقـــاســـم الأعـــــبـــــاء الأمـــنـــيـــة،  ــتـ يـ
ليس جبهة عسكرية  الاتــفــاقــيــة  وهـــذه 
عدوانية، ولا محاولة تطويق، ولا خطة 
هجوم، بل خطوة تهتم بتحقيق هدف 
منطقة خالية من الإرهاب، بما يضمن 

الاستقرار الإقليمي«. 
ــبـــدو أن اتــفــاقــيــة مــكــة لا تـــــزال في  ويـ
إطــارهــا الــعــام وتــحــتــاج إلــى تفاصيل، 
وربــمــا تــكــون هــنــاك بــنــود غير معلنة، 
ــاع الــداخــلــيــة الــخــاصــة  ــ ــ تـــراعـــي الأوضـ
ــة والـــتـــزامـــاتـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا  ــ لــكــل دولـ
الــخــاصــة، فلا تــخــل بــالــتــزامــات تركيا 
ــيــة في  الــنــاشــئــة عـــن الاتــفــاقــيــات الــدول
المــثــال. وهو  »نــاتــو« على سبيل  حلف 
ما يصفه جودت يلماز، نائب الرئيس 
التركي، في حــوار مع قناة سي أن أن 
تـــورك أمــس السبت، بــالــقــول: »الاتــفــاق 
ــد،  ــداً ولا يــشــكــل تـــهـــديـــداً لأحـ مــهــم جــ
ويجب  إليه  الانضمام  للجميع  ويمكن 
ــيــه عــلــى أنـــه مــوجــهــة ضد  ألا يُُــنــظــر إل
إيران. وبالنظر للتجربة الأوروبية، كان 
هناك دائــماً دور للدول الكبرى عندما 
تطورت وفرضت الاستقرار بالتجارة 

بــنــد مــمــاثــل لــلــمــادة الــخــامــســة مــن حلف 
نــاتــو، يــحــددان بــوضــوح نــطــاق التحالف 
عسكرياً وسياسياً وتجارياً. ويشير ذلك 
تحديداً إلى موازنة السياسات التوسعية 
وإيـــران، وبينما كانت  لكل من إسرائيل 
إيــران إيجابية  العام في  الــرأي  ردة فعل 
تجاه الاتفاقية، إلا أن النظام لم يكن أقل 
الـــوزراء الإسرائيلي  انــزعــاجاً من رئيس 
بنيامين نتنياهو وفريقه. وإذا ما تحولت 
ــادر عــلــى فــرض  الاتــفــاقــيــة إلـــى هــيــكــل قــ
ــات، وتــجــنــبــت أن تـــكـــون تــحــالــفاً  ــوبـ ــقـ عـ
الــتــعــاون الإسلامـــي  فــعّّــال كمنظمة  غير 
الكثير  العربية، فستغير  الــدول  وجامعة 

.»
ً
مستقبلاً

اتفاقية مكة  مــا يخص مضمون  وفــي 
وتــفــاصــيــلــهــا أو إن كــانــت هــنــاك بنود 
»الاتفاقية  تاشجي:  يقول  معلنة،  غير 
ــام، ويــبــدو أن هناك  ــار عــ بــالــتــأكــيــد إطــ
بنوداً أخــرى غير تلك المعلنة. وأهــم ما 
تحمله هذه الاتفاقية من رسالة هو أنه 
ولأول مرة في التاريخ، تمثل تحالفاً في 
الطريق  مبدأ  يرسي  الإسلامـــي  العالم 
التصريح  عــدم  ورغــم  الشريف،  الثالث 
بــذلــك صــراحــة، إلا أن هــنــاك احتمالات 
عديدة تتعلق بالخبرة النووية، والتعاون 
الــعــســكــري، وإنــشــاء قــواعــد تركية في 
الــســعــوديــة، واســتــثــمــار الــســعــوديــة في 

الصناعات الدفاعية التركية«.

اتفاقية مكة

معركة العََبْْر 
في حضرموت

قراءات متباينة 
باكستانياً وارتياح تركي 
واستراتيجية سعودية 

وأسئلة في الأفق

الحوثيون يحاولون إنقاذ 
شريان إمدادهم؟

شفاعت علي خان: هدف إسلام 
أباد في اتفاقية مكة هو بيع 

السلاح والخدمات العسكرية

شريف )يمين(، 
بن سلمان )وسط( 

وأردوغان في مكة، 
7 أغسطس 2026 

)رويترز(

طهران ـ صابر غل عنبري

الثلاثي  للدفاع  مكة  اتفاقية  توقيع  أثــار 
بين السعودية وتركيا وباكستان، أمس 
في  متباينة  فعل  ردّّات  الجمعة،  الأول 
الأوســــاط الإيــرانــيــة. وتــراوحــت وجهات 
ــــران بين دعـــــــــوات إلـــى  ــهـ ــ ــــي طـ ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
ــدول  تــعــزيــز الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بين الـ
الإسلامـــيـــة، وبين تــعــلــيــقــات بــحــثــت في 
على  وانعكاساته  التحالف  هــذا  طبيعة 
 عن 

ً
التوازنات الأمنية في المنطقة، فضلاً

أخرى طالبت بالانضمام إلى الاتفاقية، 
وتشكيل تحالف إقليمي ضد إسرائيل. 
عــقــب الإعلان عـــن الاتـــفـــاق، ومـــن دون 
ــرة إلـــــيـــــه، وجّّــــــــه وزيـــــر  ــاشــ ــبــ إشـــــــــارة مــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، 
مساء الجمعة، رسالة عبر منصة إكس 
إلــى دول الــجــوار، دعــا فيها إلــى اعتماد 
وتبني  الــــذات«  على  »الاعــتــمــاد  سياسة 
الحقيقية«  ــوة  ــ الأخـ »نــهــج  ـــ ب مـــا وصــفــه 
فـــي المــنــطــقــة. غــيــر أن عــراقــجــي حـــاول 
مباشرة،  غير  »قـــوة«  برسالة  يبعث  أن 
مفادها أن الاتفاقية لن توقف إيران، إذ 
أثبتت  الإيرانية  المسلحة  القوات  إن  قال 
ــتــــدارهــــا في  ــا واقــ ــهـ جــاهــزيــتــهــا وقـــدرتـ
تطوراً  العسكرية  القوى  »أكثر  مواجهة 
في العالم«. ولفت إلى أن وحدة المسلمين 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ وتـــكـــاتـــفـــهـــم يــمــنــحــانــهــم الـ
الــوقــوف بــحــزم وقـــوة أمـــام أي تحديات 
المــتــآمــرون«. واختتم  »الأجــانــب  يخلقها 
رسالته بالتأكيد أنه »حان الوقت لنعتمد 
ــى نهج 

ّ
نــتــبــنّ فـــقـــط، وأن  أنــفــســنــا  عــلــى 

الأخوة الحقيقية«.
ـــق مــســتــشــار 

ّ
ــاق ذاتـــــــه، عـــلّ ــيـ ــسـ وفـــــي الـ

علي  الدولية،  للشؤون  الإيــرانــي  المرشد 
أكبر ولايتي، أمس السبت، على »اتفاقية 
 إن 

ً
مكة« بدون تسميتها صراحة، قائلاً

الأمــن  قـــادرة على ضــمــان  المنطقة  دول 
مـــن خلال تــكــثــيــف الــتــعــاون المــشــتــرك. 
ودعا ولايتي، في الوقت ذاته، إلى رحيل 
إيــاهــا عامل  الأجــنــبــيــة، معتبراً  الــقــوات 

عدم الاستقرار الرئيسي في المنطقة. 
وأول مــن أمـــس الــجــمــعــة، اعــتــبــر عضو 
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، 
إبراهيم رضائي، في تعليقٍٍ نشره على 
»إكــــس«، أن الاعــتــمــاد عــلــى الاتــفــاقــيــات 
ــام أمــــان  ــمـ ــن يــشــكــل صـ ــ الـــخـــارجـــيـــة »لـ
ــريـــاض«. وأضــــــاف أنـــــه: »يـــجـــب على  ــلـ لـ
الــســعــوديين أن يــدركــوا أن الاتــفــاق على 
الورق مع تركيا وباكستان لن يجلب لهم 
الأمن، تماماً كما أن سنوات الاستضافة 
ر لهم ذلك«. 

ّ
الأحادية للأميركيين لم توفّ

: »قـــومـــوا 
ً
وخــــاطــــب الــــســــعــــوديين قــــــــائلاً

بإصلاح سياساتكم حتى لا تضطروا 
إلى استجداء الأمن من الآخرين«.

ــذا الــصــدد اعــتــبــر المــحــلــل الإيــرانــي  فــي هـ
الاتفاقية  توقيع  أن  خــديــو  الــديــن  صلاح 
وفــي المدينة المقدسة، يحمل دلالــة رمزية 
»العربي  بالغة الأهمية، مضيفاً في حديث لـ
ية 

ّ
الجديد«، أن الحلف يجمع ثلاث قوى سنّ

رئيسية تسعى إلى التعاون. وفي رأيه فإن  
دوافع الأطراف الثلاثة ليست متطابقة، إذ 
تقود الــريــاض، وفــق قوله، مخاوف أمنية 
الحوثيين،  لدى  الإيراني  بالنفوذ  مرتبطة 
ــــول فــاعــلــيــة المـــظـــلـــة الأمــنــيــة  وشــــكــــوك حـ

الأميركية بعد الحرب الأخيرة. 
أما بالنسبة لأنقرة، فرأى خديو، أنها تنظر 
إلـــى الــحــلــف فــي إطـــار الـــتـــوازن الإقليمي 
ــن تـــنـــامـــي الــــــــدور الإســـرائـــيـــلـــي  لــلــحــد مــ
وتفادي تهميشها في الترتيبات الأمنية 
ــالـــشـــرق الأوســــــــط، فــــي حين  الـــجـــديـــدة بـ
أبــاد على مــوازنــة غريمتها  ز إسلام 

ّ
تركّ

التحالفات  تجاه  موقعها  وتعزيز  الهند 
الناشئة بين إسرائيل ونيودلهي وبعض 
الـــــدول الــعــربــيــة، كــــالإمــــارات، إلــــى جــانــب 
إلى  المشترك  الباكستاني  التركي  التطلع 
الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة. ولــفــت إلـــى أن 
ل البقاء في الظل حالياً، رغم 

ّ
مصر تفضّ

الــتــحــالــف وزناً  قــد يمنح  انــضــمــامــهــا  أن 
عسكرياً وعربياً إضافياً.

بـــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر الإيــــرانــــي حميد 
ع 

ّ
الموقّ المشترك  الدفاع  اتفاق  إن  آصفي 

في مكة يبدو، في ظاهره، »ترتيباً ردعياً 
دفــــاعــــياً«، لــكــنــه، فـــي ســـيـــاق الــســيــاســة 
تفاهم  مذكرة  كونه  يتجاوز  الإقليمية، 
عادية. وأضــاف في حديث مع »العربي 
أحد  على  »الهجوم  صيغة  أن  الجديد«، 
الاتفاق  تمنح  الجميع«  على  هجوم  هــو 
دلالة سياسية أوسع من نصه الرسمي، 
الــتــوتــر  فـــي ذروة  ــرم  ــ ــ ب

ُ
أُ ــه  أنــ ولا ســيــمــا 

بين إيـــران والــولايــات المــتــحــدة، وفــي ظل 
ــول الــخــلــيــج.  ــن حــ ــ تــصــاعــد انــــعــــدام الأمـ
وأوضــح أن قــراءة هــذا التفاهم تقتضي 
وضعه في إطار القلق الأمني السعودي، 
على  الحوثية  الهجمات  أن  إلــى  مشيراً 
الــســعــوديــة،  النفطية  والمــنــشــآت  الــســفــن 
إلى جانب المخاوف من هجمات محتملة 
الشمال  من  بإيران  مرتبطة  جهات  من 
والجنوب، دفعت الرياض إلى البحث عن 
مظلة أمنية جديدة. وفي رأيه فإن جوهر 
الــتــفــاهــم لا يــســتــهــدف إســرائــيــل، بقدر 
مـــا يــعــبّّــر عـــن آلــيــة لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
 إن 

ً
المــرتــبــطــة بـــإيـــران وحــلــفــائــهــا، قــــائلاً

ــــريــــاض تــســعــى عـــبـــره إلــــى الـــحـــد من  ال
تعرضها للهجمات ورفع كلفة أي هجوم 
محتمل، سواء عبر الحصار البحري أو 
اســتــهــداف المــصــالــح الاقــتــصــاديــة لــدول 
الخليج. وأشار آصفي إلى أن أثر الاتفاق 
أن  يمكن  إذ  الثلاثة،  أطرافه  يتجاوز  قد 
 عربية أخرى، مثل البحرين أو 

ً
يدفع دولاً

البحث عن ترتيبات مماثلة  إلى  الأردن، 
أو أشـــكـــال مـــن الانـــضـــمـــام. واعــتــبــر أن 
ــرفاً مــعــنــياً، لــكــن في  إســرائــيــل تبقى طـ
مــرتــبــة لاحــقــة، لأن الــرســالــة الأســاســيــة 
الإقليمية  الأمنية  البنية  أن  هي  للاتفاق 
لم تعد محصورة في محور واحد، لافتاً 
إلى أن اتفاق مكة يشكل، في المحصلة، 

»بوليصة أمنية« للسعودية وحلفائها.
الإيــرانــي علي  الخبير  مــن جهته، شــدد 
»العربي  رضــا تــقــوي نــيــا، فــي حــديــث لـ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن اتــفــاقــيــة مــكــة تمثل 
مسعى من ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان للجوء إلى تركيا وباكستان 
بغية حماية المملكة من تهديدات »قوى 
المــقــاومــة« فــي اليمن والـــعـــراق. وأضــاف 
الولايات  الاتفاق يعكس »عجز«  أن هذا 
المـــتـــحـــدة عـــن ضـــمـــان أمــــن الــســعــوديــة، 
مشيراً إلى أن هذا الواقع يثير تساؤلات 
حـــول مـــدى قــــدرة هــــاتين الـــدولـــتين على 

الاضطلاع بهذه المهمة.

حاجز للقوات 
اليمنية في 
حضرموت،

5 فبراير 2026 
)محمد ضاهر/
)Getty

عراقجي 
في جنيف، 

17 فبراير 2026 
)فالنتين فلورو/

فرانس برس(

قراءات إيرانية لـ»اتفاقية مكة«: 
ترتيب دفاعيّّ أم محور جديد؟

تقوي نيا: يعكس 
الاتفاق عجز 

الولايات المتحدة 
عن ضمان أمن 

السعودية

تقرير

الحدث

إضاءة

مــع  حـــــــرب  فـــــي  الآن  ــان  ــتــ ــاكــــســ بــ إن 
أفــغــانــســتــان، هـــل ســتــقــف الــســعــوديــة 
أفغانستان؟  إلى جانبها ضد  وتركيا 
ــــجــــواب لا، لا يــمــكــن ذلـــــك. كـــذلـــك لن  ال
مقابل  الــســعــوديــة  مــع  باكستان  تقف 
إيــران، لأن إسلام أباد تخشى مما قد 
يحصل فــي الــداخــل الــبــاكــســتــانــي في 

حال خاضت حرباً ضد إيران. 
غير أن للأكاديمي الباكستاني محمد 
شــاهــد رأياً آخـــر، إذ يــقــول فــي حديثٍٍ 
»العربي الجديد« إن اتفاقية مكة تمثل  لـ
تطوراً مهماً للغاية في إطار الحسابات 
الإقــلــيــمــيــة، لأنـــهـــا تــنــقــل الـــتـــعـــاون بين 
بــاكــســتــان والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا من 
ــات الــثــنــائــيــة المــتــفــرقــة  ــعلاقـ مــســتــوى الـ
ــى إطــــــار أكـــثـــر انـــتـــظـــاماً لــلــتــنــســيــق  ــ إلـ

الاستراتيجي. 
ــدّّد عـــلـــى أهـــمـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة مــكــة  ــ ــشــ ــ ويــ
لــم  أبـــــــاد، لأنـــهـــا  إلـــــى إسلام  ــنــســبــة  بــال
ــكـــري،  ــعـــسـ ــب الـ ــانــ ــجــ ــ تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ال
بـــل تــمــتــد إلـــى الاقــتــصــاد والــصــنــاعــات 
أمام  الباب  تفتح  أن  يمكن  إذ  الدفاعية، 

تحوّّلت اتفاقية مكة إلى محطة مفصلية في الشرق الأوسط لجهة 
تكريس التحالف بين السعودية وتركيا وباكستان، وسط ترقّّب الفترة المقبلة 

وكيفيّةّ تطبيقها، وهو ما سيستولد أجوبة عن أسئلة عدّّة، منها ما إذا 
كانت هناك بنود غير معلنة فيها، على الرغم من تشديد الموقعين على أنّّ 

الاتفاقية ليست موجهة ضد دولة محدّّدة

تعتبر هجمات الحوثيين في المناطق الشرقية اليمنية، ولا سيما في 
إجراءات  لتعطيل  الجماعة  من  محاولةًً  الاستراتيجية،  العََبْْر  منطقة 
الهجمات  هذه  أنّّ  علماً  المنطقة،  في  الأمنية  الحكومية  القوات 

تكشف عن مأزق الجماعة الموالية لإيران

إلى  الرسمي،  التلفزيون  نقله  بيان  في 
العسكريين  من  وجرحى  قتلى  سقوط 
والمدنيين جراء هجمات الحوثيين، وأكد 
أن أي هجوم على جبهة أو محور سيُُعدّّ 
والمــحــاور  الجبهات  جميع  على  اعــتــداءًً 

التابعة للقوات الحكومية.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية بنسختها 
ــتـــي تـــدريـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، فــــإن الـــقـــوات  الـ
السبت،  أمس  المسلحة استهدفت، فجر 
مـــراكـــز قـــيـــادة وســيــطــرة وتــحــصــيــنــات 
جنوب  الــحــوثــيين  لمليشيات  وتجمّّعات 
ــــس، نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء  الـــحُُـــديـــدة. وأمـ
أنّّ  الألمانــيــة عن مصدر عسكري يمني 
على  قصفها  جــدّّدت  الحوثيين  جماعة 
نت قوات الجيش 

ّ
مدينة مأرب، فيما تمكّ

مــن إســقــاط طــائــرة مسيّّرة فــي المدينة. 
الــجــنــوبــيــة، قد  الــقــوات المسلحة  وكــانــت 
أعــلــنــت أمــــس، عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنــهــا 
تعاملت »مع طيران مسيّّر معادٍٍ غربي 

العاصمة )المؤقتة( عدن«.
ــل هــــجــــمــــات الـــــحـــــوثـــــيين عــلــى  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ  وتـ
ــــي قـــالـــت  ــتـ ــ المــــحــــافــــظــــات الــــشــــرقــــيــــة، والـ
استهدفت  إنها  لإيــران  الموالية  الجماعة 
»تحشيدات ســعــوديــة«، دلالات  خلالــهــا 
التقليدية  العسكرية  الأهــــداف  تــتــجــاوز 
أهــداف ذات مؤشرات  إلــى  التكتيكية  أو 
يعد  لم  السياق،  هذا  وفي  استراتيجية. 
باتجاه  للحوثيين  العسكري  التصعيد 
محافظة  في  الصحراوية  العََبْْر  مديرية 
ــــة عــبــثــيــة  ــاول ــرد مــــحــ ــجــ حــــضــــرمــــوت مــ
الــجــغــرافــي، بل  نــفــوذهــا  لتوسيع رقــعــة 
 للدفاع عن 

ً
 صريحةً

ً
بات يمثل استماتةً

»شريان الحياة« الأهم للجماعة.
 
ً
مساحةً كونها  تــتــجــاوز  الــعََــبْْــر  منطقة 
عد أبــرز البقاع 

ُ
 واســعــة، إذ تُ

ً
صــحــراويــةً

التي تلعب دوراً استراتيجياً في الصراع 

صــــحــــراوياً وعــــراً ومـــتـــرامـــي الأطـــــراف، 
تتخلله الرمال وبعض الممرات والوديان 
الرابطة بين الصحراء والمدن.  كما تمثل 
تلتقي  حاكمة  ارتباط صحراوية  عقدة 
ــة حـــضـــرمـــوت  ــظـ ــافـ ــحـ ــيـــهـــا حــــــــدود مـ فـ
ــــوة ومــــــــــــأرب، وهــــي  ــبـ ــ بـــمـــحـــافـــظـــتـــي شـ
الثروة  المحافظات الثلاث الممثلة لمصدر 
ــة فـــي الــــــبلاد. وتــمــتــد  ــغـــازيـ الــنــفــطــيــة والـ
ــــحــــدود الــســعــوديــة،   لـــتلامـــس ال

ً
شـــمـــالاً

الدولي الحيوي   
ّ
حيث يمرّّ عبرها الخطّ

ــعـــل هــــذا  يـــجـ ــن.  ــديــ ــلــ ــبــ ــ ال الــــــواصــــــل بين 
المــوقــع المــتــرامــي مــن منطقة الــعََــبْْــر الممرََّ 
ينطلق  إذ  ــتــهــريــب،  ال لــشــبــكــات  الأبـــــرز 
للجماعة  الاســتــراتــيــجــي  الإمــــــداد  خـــط 
مــن المــنــافــذ والـــحـــدود الــعُُــمــانــيــة، مـــروراً 
أكبر  )ثاني  الشاسعة  المهرة  بمحافظة 
المساحة(،  اليمنية من حيث  المحافظات 
ليخترق صحراء حضرموت التي تزيد 
مــســاحــتــهــا عـــن ثــلــث مــســاحــة الــيــمــن، 
 إلى معاقل 

ً
وتحديداً عبر العََبْْر، وصولاً

الحوثيين في الداخل.
ونــظــراً إلــى موقعها الـــذي يــربــط خطوط 
العُُمانية،  الــحــدود  مــن  الــقــادمــة  التهريب 
ــوّّلات  ــيــــراً تـــحـ ــهـــدت المــنــطــقــة أخــ فـــقـــد شـ
ل في إعادة التموضع 

ّ
ميدانية بارزة، تتمثّ

ونشر تشكيلات من »قوات درع الوطن« 
و»قوات الطوارئ« لتعزيز القبضة الأمنية 
القوات  وهــذه  الممر.  هــذا  في  والعسكرية 
سعودي،  وتسليح  بدعم  حديثاً  نشئت 

ُ
أُ

 إلى رئيس مجلس القيادة 
ً
وتتبع مباشرةً

الرئاسي رشاد العليمي.
ذتها 

ّ
نفّ التي  الهجمات الأخيرة  ل 

ّ
 وتشكّ

والمناطق  العََبْْر  تخوم  باتجاه  الجماعة 
مــأزقاً  ص 

ّ
تلخّ بــالــنــار   

َ
المحيطة رســائــلَ

التحركات  فهذه  متفاقماً.  استراتيجياً 
 لــكــســر 

ً
ــةً ــاولـ ــحـ تـــتـــأرجـــح بين كـــونـــهـــا مـ

ــراع الـــنـــفـــوذ والــتــحــكــم  ــ الــعــســكــري وصــ
اليمنية.  المحافظات  إمـــداد  شـــرايين  فــي 
ــذا المــمــر  ــ ــى أن هـ ــ وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـ
الــشــرقــي الـــقـــادم مــن الـــحـــدود الــعُُــمــانــيــة 
ي ترسانة 

ّ
المهرة وحضرموت يغذّ عبر 

الـــجـــمـــاعـــة واقـــتـــصـــاديـــات حـــربـــهـــا بــمــا 
الـــــسلاح  إمــــــــــدادات  مــــن  يــــقــــارب %80 
والمــخــدرات، وفــقاً لما قاله مسؤول أمني 
»الــعــربــي  ـــ ل الحكومية  الــقــوات  فــي  رفــيــع 
الجديد«.  وبحسب المسؤول الذي اشترط 
عـــدم ذكـــر اســمــه فــقــد كــانــت تشكيلات 
العسكرية  المنطقة  عسكرية سابقة في 
الأولى )شمال وادي وصحراء محافظة 
حــضــرمــوت، وتــشــمــل مــنــاطــق سيئون 
 فــي تسهيل 

ً
والــقــطــن وشــبــام( مــتــورطــةً

عــمــلــيــات الــتــهــريــب لــلــحــوثــيين. وأضـــاف 
إلــى »اتخاذ  اليمنية  القيادة  أن ذلــك دفــع 
قرار حاسم بإحلال قوات بديلة في هذه 
القطاعات الحساسة، حيث نشرت ألوية 
وقــوات  الــطــوارئ  لقوات  تابعة  عسكرية 
درع الــوطــن، ما ساهم جــذرياً في الحدّّ 
الخناق  وتضييق  التهريب  عمليات  من 
على شبكاتها«. ولفت المسؤول ذاته إلى 
مفادها  الأهمية،  بالغة  ميدانية  مفارقة 
ــأن الـــحـــوثـــيين  ــ ــتـــقـــاد بـ ــه »يــــســــود اعـ ــأنـ بـ
يــحــصــلــون عــلــى الأســـلـــحـــة عـــن طــريــق 
ــــهــــرّّب بــراً  ــا يُُ ــــواقــــع أن مـ الـــبـــحـــر، لــكــن ال
عُُــمــان مـــروراً بالمهرة  عبر خــط سلطنة 
وحضرموت يفوق بأضعاف ما يُُهرّّب 

عبر البحر«.
الشمالي  الــجــزء  فــي  العََبْْر  مديرية  تقع 
الــغــربــي لمــحــافــظــة حــضــرمــوت شــرقــي 
عد إحدى أهم البقاع الجغرافية 

ُ
اليمن، وتُ

ــبلاد وأكـــبـــرهـــا.  ــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـ
 7460 نحو  الإجمالية  مساحتها  تبلغ 
كيلومتراً مربعاً، وتتخذ طابعاً جغرافياً 

الطوق المفروض في المنطقة، وبين كونها 
 تستهدف فرض 

ً
 استباقيةً

ً
استراتيجيةً

أقــدام  تثبيت  تمنع  جــديــدة  ردع  معادلة 
القوات التابعة للحكومة المنتشرة حديثاً 

قبل إحكام قبضتها بالكامل.
الــصــدد رأى المــحــلــل العسكري   فـــي هـــذا 
ــلــــيــــكــــي، فـــــي حـــديـــث  ــنـــي أحــــمــــد المــ ــمـ ــيـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــهــجــمــات التي  ـــ ل
ــبْْــر تــحــمــل رســالــة تهديد  ــعََ تــســتــهــدف ال
مـــبـــاشـــرة لــكــل مـــن الــحــكــومــة المــعــتــرف 
ــار  ــك أشـ ــذلـ ــة«.  كـ ــوديـ ــعـ بــهــا دولــــــياً والـــسـ
ــــى أن »الــــصــــحــــراء الــشــرقــيــة  المــلــيــكــي إلـ
آمناً  متنفساً  تمثل  طويلة  لفترات  ت 

ّ
ظلّ

ــه عــمــلــيــات  ــ ــمـــارس مـــن خلالـ لــلــجــمــاعــة تـ

من   
ً
مستفيدةً تــامّّــة«،  بأريحية  التهريب 

تعاون »قيادات عسكرية محسوبة على 
المنطقة العسكرية الأولى التي لم يُُسجّّل 
لــهــا أي احــتــكــاك حــقــيــقــي مـــع الــحــوثــيين 
طـــوال الــســنــوات الماضــيــة، رغــم ضخامة 
قال  العددية وتسليحها«.  بــدوره،  قوتها 
الصحافي اليمني عبد الجبار الجريري، 
»العربي الجديد«، إن »التصعيد الأخير  لـ
لــلــمــلــيــشــيــا يـــعـــكـــس بــــصــــورة واضـــحـــة 
ومنابع  منافذ  إغلاق  من  تخوّّفها  مــدى 
ــر«، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــبْْـ ــعََـ الــتــهــريــب فـــي الـ
الجميع،  »ستدفع  وتحركاتها  هجماتها 
وفي مقدمتهم أبناء حضرموت، للوقوف 
بجدية تامة وحزم ضد هذه الممارسات«

يرى زعيم الحركة 
القومية البشتونية إيمل 

ولي خان أنّّ الجيش 
الباكستاني عاجز عن أن 
يفعل شيئاً، فقد عجز 
أمام مسلّحّي حركة 

طالبان الباكستانية، فكيف 
يمكن له خوض الحرب 

لصالح أي دولة؟

تعز ـ فخر العزب

ــيــــة، الـــخـــمـــيـــس  ــنــ ــيــــمــ ــ ــت الأزمـــــــــــة ال ــ ــلـ ــ دخـ
 غـــيـــر مــســبــوقــة مــن 

ً
ــةً ــلـ الماضــــــــي، مـــرحـ

ــت 
ّ
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــعــد أن شــنّ

بالصواريخ  هجمات  الحوثيين  جماعة 
ــر عــلــى  ــيّّـ ــران المـــسـ ــيــ ــطــ ــ ــبــالــيــســتــيــة وال ال
مــأرب وحــضــرمــوت شرقي  محافظتي 
عـــدّّة، من  استهدفت معسكرات  الـــبلاد، 
بينها في مناطق العََبْْر والرويك والثنية، 

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وجرح 
عشرات الجنود من أفراد قوات الطوارئ 
في  الحكومية.  لــلــقــوات  التابعة  اليمنية 
المقابل، وردََّاً على هذه الهجمات، أعلنت 
القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة، 
ــت، تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة  ــبــ ــســ ــ ــــس ال ــ فــــجــــر أمـ
ــع وقـــــدرات  ــواقـ عــســكــريــة اســتــهــدفــت مـ
عسكرية للحوثيين في محاور عدّّة على 
امتداد خطوط التماس. وأشار المتحدث 
النزيلي،  ماجد  المسلحة،  الــقــوات  باسم 

يــقــول زعــيــم رابــطــة عــلــمــاء بــاكــســتــان علامـــة طــاهــر أشــرفــي، فــي تسجيل 
 اتفاقية مكة مكسب كبير، وتأتي نتيجة جهود قائد الجيش 

ّ
مصوّّر، إنّ

الــتــوافــق، لا  الباكستاني المشير عــاصــم منير. وعــلــى حــدّّ رأيـــه، بعد هــذا 
الــبلاد بسوء، هذا  يمكن لأي جهة، مهما كانت قوية، أن تمسّّ أمــن هــذه 
التحالف الآن يمكنه أن يدافع عن الأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض، 

 إسلام أباد هي من تترأس هذا التحالف الإسلامي.
ّ
معتبراً أنّ

دور التحالف الجديد 
عسكرياً

Sunday 9 August 2026
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رام الله ـ نائلة خليل

الفلسطيني  الــشــاعــر  ــاد  عــ لـــو 
مــحــمــود درويــــــش إلــــى الــحــيــاة 
ــر كــثــيــراً قبل 

ّ
ــيـــوم، لــربــمــا فــكّ الـ

من  أجمل  البيت  إلــى  »الطريق  يكتب:  أن 
الضفة  في  الطرق  تبدو  فاليوم،  البيت«. 
ــيـــة المـــحـــتـــلـــة وكـــأنـــهـــا تـــــــؤدي إلـــى  الـــغـــربـ
المستوطنات عبر شبكة واسعة من الطرق 
التي تستنزف الأرض وتمزّّق التجمعات 
بين  الفصل  واقـــع  لــتــرسّّــخ  الفلسطينية، 
المستوطن والفلسطيني صاحب الأرض، 
الغربية  الضفة  جغرافية  هندسة  وتعيد 
بما يخلق رواية أخرى لتاريخ المكان. في 
مسارين  الــواقــع  يفرض  الغربية  الضفة 
متوازيين تجسدهما الشوارع الالتفافية، 
أحــدهــمــا يــخــدم المــســتــوطــنــات بــشــوارع 
حــديــثــة وبــنــيــة تحتية مــتــطــورة، والآخـــر 
يــتــرك الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــمــزقــة 
ومــحــاطــة بــشــبــكــة طـــرق بــدائــيــة. وتــبــدو 
عملاقة  ثــعــابين  كأنها  الالتفافية  الــطــرق 
ــدات والـــقـــرى  ــلــ ــبــ ــ تــلــتــف حـــــول الــــــدن وال
الطبيعي،  نــمــوهــا  فتمنع  الفلسطينية، 
فيما  بينها،  الجغرافي  التواصل  قطع 

ُ
وتُ

وأكثر  أســـرع   
ً
تــنــقلاً للمستوطنين  تــوفــر 

شمال  مستوطنات  أقــصــى  مــن  سهولة 
 عن 

ً
إلى جنوبها، فــضلاً الغربية  الضفة 

المقابل،  فــي  بــإســرائــيــل.  المــبــاشــر  ربطها 
ــغــلــق الـــطـــرق الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ُ
كــثــيــراً مـــا تُ

الــتــي يستخدمها  الــطــرق  وحــتــى بــعــض 
عقب  الفلسطينيين  أمـــام  المــســتــوطــنــون، 
أي حدث أمني أو في إجراء استباقي، أو 
آخــر هذه  اليهودية. وكــان  الأعياد  خلال 
الإجــــــراءات مــا شــهــدتــه قــريــة تِِـــل جنوب 
قبل  الغربية  الضفة  نابلس شمال  غرب 
ــة مــن أبــنــائــهــا في  أيــــام، عــقــب مقتل ثلاثـ
هجوم نفذه مستوطنون، أعقبه استيلاء 
أحـــد أقــــارب الــضــحــايــا عــلــى سلاح أحــد 
إلى مقتل  أدى  النار، ما  الجنود وإطلاق 

اثنين من الجنود واستشهاده.
شــؤون  فــي  الفلسطيني  الخبير  ويــقــول 
»العربي  لـ التفكجي،  خليل  الاســتــيــطــان 
ــر العسكري رقــم 50  الــجــديــد«، إن »الأمـ
ــام 1983،  الــخــاص بــالــطــرق، الـــصـــادر عـ
نص على إنشاء شبكة من الطرق الطولية 
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والــعــرضــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة لخدمة 
الالتفافية  الــطــرق  وجميع  المــســتــوطــنين. 
التي نشاهدها اليوم، والتي تحيط بمدن 
مثل الخليل وبيت لحم ونابلس، تستند 
ــذا الأمـــــر الـــعـــســـكـــري«. ويــضــيــف  ـــى هــ إلـ
الوطنية  الــحــركــة  »اعــتــرضــت  التفكجي: 
الفلسطينية عام 1984 على هذا المخطط، 
ما أدى إلى تجميده، بما في ذلك مشروع 
الــشــارع رقــم 45، الـــذي كــان مخططاً أن 
ــوار، والـــذي  ــ يــمــتــد مــن تــل أبــيــب إلـــى الأغــ
يجري تنفيذه حالياً«. والطرق الالتفافية 
تها إسرائيل في الضفة 

ّ
هي تلك التي شقّ

الماضــي،  القرن  تسعينيات  منذ  الغربية 
ــنــــات بــعــضــهــا  ــتــــوطــ بــــهــــدف ربـــــــط المــــســ
الفلسطينية  ببعض، وربطها بالأراضي 
قام على 

ُ
تُ المحتلة عام 1948، عبر طرق 

أراضٍٍ فلسطينية وتلتف حول التجمعات 
السكانية الفلسطينية أو تتجاوزها، بما 
يسهّّل حركة المستوطنين. وحدد جيش 
ــة أهـــــداف  ــعــ الاحــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي أربــ
تمكين   ،

ً
أولاً هـــي:  الــطــرق،  لــهــذه  رئيسية 

الأراضــي  داخــل  التنقل  مــن  المستوطنين 
الــتــجــمــعــات  الـــــــرور عـــبـــر  المــحــتــلــة دون 
تمكين  وثـــانـــياً،  الفلسطينية،  السكانية 
الإسرائيليين من الوصول إلى مناطقهم 
عبر أقصر طريق ممكن، وثالثاً، الحفاظ 
الداخلي«  الحياة  على ما يُُسمى »نسيج 
الإسرائيلية،  الاستيطانية  الكتل  داخـــل 
ورابعاً، ضمان عدم مرور الفلسطينيين 
أو احتكاكهم بالمستوطنين أثناء تنقلهم، 
اقــتــرابــهــم مــن المــســتــوطــنــات. ويشير  أو 
على  الآن  يــحــدث  »مـــا  أن  إلـــى  التفكجي 
يتعلق  لا  الــشــوارع  هــذه  توسيع  صعيد 
ــن حـــيـــث المـــســـاحـــة،  ــوارع فـــقـــط مــ ــشــ ــ ــال ــ ب
وإنما يشمل إقامة بنية تحتية متكاملة، 
الطبيعي،  بــالــغــاز  المــســتــوطــنــات  وتــزويــد 
ــم غــيــر معلن  ــدث، حــــرفــــياً، ضـ ــحـ ومــــا يـ
لــلــضــفــة الــغــربــيــة«. ويــضــيــف: »الـــشـــارع 
الالتفافي المقام على أراضي بلدتي بيتا 
ق قبل 

ُ
وحوارة، جنوبي نابلس، والذي شُ

ثلاثة أعوام، روّّج البعض إلى أنه جاء في 
ردة فعل إسرائيلية على أحــداث السابع 
لكن   ،2023 الأول  تشرين   / أكتوبر  من 
الطرق  مخطط  ضمن  وارد  أنــه  الحقيقة 
وحالياً   .1983 عام  الصادر  الإسرائيلي 
يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى شــــــارع بين جـــنين 
ونابلس، يطلق عليه الاحتلال اسم شارع 
رقم 9، يبدأ من باقة الغربية وينتهي في 

الأغوار الفلسطينية«.
ــذي يمضي  ــ ويــتــســاءل الــفــلــســطــيــنــي، ال
الكونتينر  حــاجــز  على  طويلة  ســاعــات 

ــــذي يفصل  الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي الـ
أو  جنوبها،  عــن  الغربية  الضفة  وســط 
على حاجز المربعة الذي يفصل شمال 
الضفة عن وسطها، وهــو يشاهد على 
الإسرائيلية  الــجــرافــات  الــطــريــق  امــتــداد 
تـــواصـــل الــعــمــل لــيــل نـــهـــار: أيــهــمــا يــبــدأ 
التي  الجرافة الإسرائيلية الصفراء   ،

ً
أولاً

معلنة  الفلسطينية  الأرض  بطن  تبقر 
الاســتــيلاء عليها، أم الأوامــر العسكرية 
بــمــصــادرة مــئــات آلاف الــدونــمــات؟ فلا 
شــيء سيمنع الاحـــتلال مــن الاســتــيلاء 
على الأرض، واقــتلاع أشجارها، بهدف 
شق شارع التفافي للمستوطنين، يعيد، 
على مر السنين، هندسة الضفة الغربية 

بشكل كامل.
ــيـــاســـي والمـــخـــتـــص  ــلـــل الـــسـ يــــقــــول المـــحـ
إن  خليلية  سهيل  الاستيطان  بشؤون 
الطرق منذ عقود،  إسرائيل بدأت بشق 

المستوطنون يسلكون طــرقاً قريبة من 
عبرها،  تمر  أو  الفلسطينية  التجمعات 
ــنـــوات  الـــسـ خلال  ــيّّـــر  ــغـ تـ الأمـــــــر  أن  إلا 
الماضية، إذ أصبحت طرق المستوطنين 
الفلسطينية،  التجمعات  بعيدة عن قلب 
ــمـــن شـــبـــكـــة طـــرق  ــا ضـ ــهـ ــولـ ــتـــف حـ ــلـ وتـ
واســـعـــة تـــخـــدم المـــســـتـــوطـــنـــات«. ويــبــلــغ 
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيين  عــدد 
الفلسطيني  المــركــز  حــســب   3395260
للإحصاء، فيما يصل عدد المستوطنين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الــقــدس 

الشرقية إلى 790 ألف مستوطن.
وإسرائيلية  فلسطينية  مــصــادر  جمع 

ُ
تُ

أوسلو  اتفاق  أن  على  متطابقة  حقوقية 
ــق الـــطـــرق  ــي شــ ـــل طـــفـــرة كـــبـــيـــرة فــ

ّ
شـــكّ

في  وتــوســعــهــا  الاستيطانية  الالــتــفــافــيــة 
وتشير  الغربية.  الضفة  أنــحــاء  مختلف 
بيانات متطابقة وردت في تقرير منظمة 
»بــتــســيــلــم« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــــصــــادر في 
الأرض:  »نهب  بعنوان   ،2002 مايو/أيار 
ســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة«، وفـــي تــقــاريــر مــراقــب 
ــلـــي، إلــــى أن الــحــكــومــة  ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــ ــــدول ال
ــعــام 1994،  ــادت، مــنــذ ال ــ الإســرائــيــلــيــة أعـ

استخدام أوامر الاستيلاء العسكرية على 
نطاق واسع لبناء الطرق الالتفافية. وبين 
وســبــتــمــبــر/أيــلــول   ،1994 أغـــســـطـــس/آب 
صـــدرت أوامـــر اســتــيلاء لإنشاء 

ُ
1996، أُ

17 طريقاً التفافياً استيطانياً على آلاف 
الفلسطينية في  الأراضــي  الدونمات من 
أن  إلــى  الوثائق  وتشير  الغربية.  الضفة 
يمنع  أي نص  يتضمن  لم  أوسلو  اتفاق 
الطرق  إسرائيل من الاستمرار في شق 
المــخــصــصــة لــلــمــســتــوطــنين فـــي الــضــفــة 
أيــضاً  يتضمن  لــم  كما  المحتلة،  الغربية 
أي نص يفيد بوجود موافقة فلسطينية 
على شق هذه الطرق، التي رسخت واقعاً 
الــضــفــة، تمثل فــي تقييد  مـــأســـاوياً فــي 
ــادة هــنــدســة  ــ ــ حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيين وإعـ
جغرافية الضفة الغربية بما يخدم خلق 

رواية تاريخية مغايرة للمكان.
في  والخبير  السياسي  المحلل  ويــقــول 
الــشــؤون الإســرائــيــلــيــة عـــادل شــديــد إنه 
»لا يوجد في اتفاق أوسلو أي نص يُُلزم 
الطرق«. ويضيف  إسرائيل بوقف شق 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــــي تـــصـــريـــحـــات ل ــد، فـ ــ ــديـ ــ شـ
الجديد«، أنه »كان المفاوض الفلسطيني 
مــعــنــياً بتوقيع هـــذه الاتــفــاقــيــة عــلــى أي 
حال، للدخول إلى الوطن، معتقداً أنه من 
الأرض سيستطيع  خلال وجــوده على 
إحداث تغيير، والأمر الآخر أن جزءاً من 
تريد  كانت  إسرائيل  بــأن  اقتنع  القيادة 
الاتــفــاقــيــة مرحلية،  وأن   ،

ً
ــعلاً فــ ــــسلام  ال

وبــعــد خــمــس ســنــوات سيتغير الــواقــع، 
وستنتهي التقسيمات التي نصت عليها 

إلا أن مشاريعها في السنوات الأخيرة 
أصـــبـــحـــت أكـــثـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لأنــهــا 
ــرقاً ســريــعــة  ــ لا تـــوفـــر لــلــمــســتــوطــنين طـ
ومــخــتــصــرة فــحــســب، وتــغــيّّــر مــســارات 
باتت  بــل  بالكامل،  الفلسطينيين  تنقل 
الغربية،  الضفة  هندسة جغرافية  تعيد 

وهو ما يعد هدفها الأساسي.
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل خليلية،  ويــوضــح 
ــيــــوم شــبــكــات  ــ أن »الاحـــــــــتلال يــخــلــق ال
طــــــرق الـــتـــفـــافـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة، مـــتـــطـــورة 
للإسرائيليين، وبدائية للفلسطينيين بين 
استخدام  أن  كما  السكانية.  التجمعات 
ــفــلــســطــيــنــيين لأجـــــــزاء مــــحــــدودة مــن  ال
الطرق الالتفافية الإسرائيلية المخصصة 
إسرائيل  لأن  مؤقت،  أمــر  للمستوطنين 
تتجه نحو فصل شبكات الطرق بشكل 
والمستوطنين،  الفلسطينيين  بين  كامل 
العنصري  للفصل  كــامــل  تجسيد  فــي 
ــقــــول خــلــيــلــيــة إن  بــــأســــوأ صــــــــوره«. ويــ
الــطــرق الالتفافية  »الــتــوســع فــي إنــشــاء 
ــدة بـــــات يــجــري  ــديــ ــــجــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة ال
كان  ما  بــخلاف  المستوطنات،  بمحاذاة 
 )1993( أوسلو  اتفاق  قبل  الحال  عليه 
أو خلال السنوات التي أعقبته، حين كان 

في جباليا،
5 أغسطس 2026 )رامز 

حبوب/فرانس برس(

البحرية الصينية 
في هونغ كونغ، 
2 يوليو 2026 )تشيو 
)Getty/تشاوشيانغ

خلال شق الاحتلال طريقاً 
للمستوطنات، رام الله، 
29 سبتمبر2025 )عصام 

ريماوي/الأناضول(

ضغوط أميركية لوقف 
إطلاق نار لأسبوعين

اتفاق غزة

الصين تلوّّح بترسانة عسكرية 
قوية لردع الفيليبين

تكشف التطورات على الأرض في الضفة الغربية المحتلة أن كل الطرق الالتفافية التي يشقها الاحتلال 
الإسرائيلي تؤدي إلى المستوطنات وتؤدي إلى تمزيق المناطق الفلسطينية

خليل التفكجي: 
ما يحدث، حرفياً 

الآن، ضم غير 
معلن للضفة 

الغربية

من المتوقع أن 
يعقد الكابينت 
اجتماعاً اليوم 

الأحد لبحث وقف 
الهجمات

ــد أن الــحــركــة »مــتــمــســكــة بــالاتــفــاق  وأكــ
اتفاق  مــن  الثانية  المــرحــلــة  يشمل  الـــذي 
وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق 
ــمــــع وتـــخـــزيـــن الــــــــسلاح«،  بـــحـــصـــر وجــ
مشدداً على أنه »يتوجب على إسرائيل 
أن تلتزم بتطبيق الاتفاق وعدم المماطلة 

أو التعطيل«.
أعلن  الماضـــي،  يوليو/تموز  نهاية  وفــي 
ترامب التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ 
المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، 
فيما نشر مجلس السلام، النص الكامل 
لــخــريــطــة الــطــريــق. وتــنــص الــخــطــة على 
الإسرائيلية،  العسكرية  العمليات  وقف 
غــزة  الــوطــنــيــة لإدارة  الــلــجــنــة  ودخــــــول 
بعملية  والبدء  الدولية،  الاستقرار  وقوة 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة  تـــدريـــجـــيـــة لــتــفــكــيــك الأسـ
بالتزامن مع  الأنــفــاق،  وتخزينها وإزالــة 
انــســحــاب إســرائــيــلــي مــرحــلــي، عــلــى أن 
توضع الأسلحة تحت مسؤولية اللجنة 

ـــــرت 
ّ
ــه، إذ ذكّ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــ ال الاحـــــــــتلال مــــن 

ــر  ــ ــة بـــعـــثـــهـــا وزيـ ــ ــال ــث، بــــرســ ــ ــبـ ــ هـــيـــئـــة الـ
ووزيـــرة  سموتريتش  بتسلئيل  المالــيــة 
الاستيطان أوريت ستروك، إلى نتنياهو 
الاتفاق  فيها  الماضــي، وصفا  الأسبوع 
)خــريــطــة الــطــريــق( بــأنــه »خــطــيــر على 
إسرائيل«، معتبرََين أن بنوده تتعارض 
مــع هــدف نــزع سلاح »حــمــاس« بشكل 
كامل، و«إزالة أي تهديد يصدر عنه ضد 
التعهدات  مــع  تتناقض  كما  إســرائــيــل، 
لإسرائيل  المقدمة  الصريحة  الأميركية 
بــهــذا الـــشـــأن«. كــمــا اعــتــرض الـــوزيـــران 
في الرسالة على الدور المخصص لقوة 
الطريق،  خريطة  في  الدولية  الاستقرار 
ــــذي وفـــق زعــمــهــمــا، يــتــعــارض مــع ما  ال
الضمانات  ومــع  الكابينت  على  عُُــرض 
الأميركية، إذ ينص على أن تتولى هذه 
ــوة الإشـــــــراف عــلــى غـــــزة، والــفــصــل  ــقـ الـ
بــيــنــهــا وبين حـــركـــة حـــمـــاس، وتــقــيــيــد 
القطاع،  نــشــاط جيش الاحــــتلال داخـــل 
ــــسلاح،  ــ ــزع ال ــ ــام نـ ــهـ  مــــن تــنــفــيــذ مـ

ً
ــدلاً ــ ــ ب

ومصادرة  والأنــفــاق،  الأسلحة  وتدمير 
بـــ«الإرهــاب«،  أمــوال ما تصفه إسرائيل 
ومــنــع أي تــهــديــدات ضــدهــا. وفـــي ردّّه 
ــة حــيــنــهــا، أكــــد مــســؤول  ــالـ عــلــى الـــرسـ
سياسي إسرائيلي )في تصريح عممه 
على وسائل الإعلام(، أن إسرائيل »لن 
تنسحب من خطوط انتشارها الحالية 
فــي قطاع غــزة، وســتــواصــل إحــبــاط أي 
تهديد يستهدف مواطنيها وجنودها«. 

الوطنية  اللجنة  في غضون ذلك بحثت 
لإدارة غــزة، برئاسة علي شعث، والتي 
يــنــايــر/كــانــون  ــدأت أعــمــالــهــا منتصف  بـ
ــي مــــن مـــصـــر، فــيــمــا لــم  ــ ــ الـــثـــانـــي الماضـ
القطاع بعد، سبل تطوير مواقع  تدخل 
في  النازحة  للعائلات  المؤقت  الإســكــان 
القطاع. وذكرت اللجنة، في منشور على 

اختتمت،  أنــهــا  الجمعة،  مــســاء  »إكـــس« 
بالشراكة مع مكتب ملادينوف، ومعهد 
 )TBI( الـــعـــالمـــي لــلــتــغــيــيــر  تـــونـــي بــلــيــر 
ــة عــمــل اســتــمــرت يــــومين تــنــاولــت  ورشــ
ســبــل تــطــويــر مــواقــع الإســـكـــان المــؤقــت 
للعائلات النازحة في قطاع غزة. وقالت 
الــلــجــنــة إن الـــورشـــة جــمــعــت مــفــوضين 
وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات 
إلـــى »خطة  المــؤقــت  بــالإســكــان  المتعلقة 
النازحة  الــعــائلات  تخدم  عملية«  تنفيذ 

فـــي الـــقـــطـــاع. وأضـــافـــت أن المــنــاقــشــات 
ــات المــرتــبــطــة  ــفـ ــلـ ــن المـ ــاولـــت عــــــدداً مــ ــنـ تـ
بالتخطيط الحضري، من بينها معايير 
الـــتـــخـــطـــيـــط، وظـــــــروف المـــــواقـــــع، وإزالــــــة 
إنشائها،  بعد  المواقع  وإدارة  الأنــقــاض، 
إلى جانب قضايا الحوكمة. وأوضحت 
اللجنة أن المشاركين توصلوا في ختام 
إلــى »خــطــة عمل متفق عليها  الــورشــة 
تحدد المخرجات المطلوبة«، معتبرة ذلك 
التعافي  برنامج  ضمن  عملية  »خطوة 
ــزة«، عــلــماً أن الــلــجــنــة لم  ــع فــي غــ الأوســ
الزمني  الــجــدول  حـــول  تفاصيل  تــقــدم 
لتنفيذ الخطة أو عدد المواقع المستهدفة 
الــعــائلات التي ستستفيد من  أو أعــداد 
مشاريع الإسكان المؤقت، خصوصاً أن 
النزوح،  الورشة تأتي في ظل استمرار 
ــائلات تــحــديــات  ــعـ حــيــث تــواجــه آلاف الـ
تــتــعــلــق بــتــوفــيــر أمـــاكـــن إيـــــواء ملائــمــة، 
وسط دمار واسع طاول البنية التحتية 
والمنازل منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، إلى جانب احتلال أكثر من 

60% من مساحة القطاع.
المـــتـــحـــدة لتنسيق  وكـــــان مــكــتــب الأمـــــم 
ــة )أوتـــــــشـــــــا(، قــد  ــيــ ــانــ ــؤون الإنــــســ ــ ــشــ ــ ــ ال
ــن أمــــس،  ــي بـــيـــان مـــســـاء أول مــ أكـــــد فــ
تــســجــيــلــه تــحــســناً مـــحـــدوداً فـــي تــدفــق 
ــى قـــطـــاع غــزة  ــ الإمــــــــدادات الأســـاســـيـــة إل
خلال الفترة الأخــيــرة، رغــم إقـــراره بأن 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة لا تـــزال هائلة 
على  السكان  اعتماد  استمرار  ظل  في 

ــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر.  ــاعـ المـــسـ
وأشار المكتب في بيانات جمعتها »آلية 
بــقــرار  )المتعلقة   »2720 المــتــحــدة  ــم  الأمـ
ــادة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي غــزة  ــ زيـ
 %33 بنسبة  زيــــادة  إلـــى   ،)2023 عـــام 
التي تمكنت الأمــم  فــي حجم الإمــــدادات 
المــتــحــدة وشــركــاؤهــا مــن إدخــالــهــا إلــى 
غزة خلال شهر يوليو الماضــي مقارنة 
الماضـــي. ورغم  بشهر يونيو/ حــزيــران 
ــبــوادر »الإيــجــابــيــة«، حــذر المكتب  هــذه ال
ــانــــي مــن  ــال الإنــــســ ــجــ ــي المــ الــــشــــركــــاء فــ
أنــواع  المــفــروضــة على  القيود  اســتــمــرار 
غزة،  إلــى  بإدخالها  المسموح  الإمـــدادات 
مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الموافقات 
الغيار،  وقطع  المحركات  زيــوت  لإدخــال 
الإنــســانــيــة  الــعــمــلــيــات  جــمــيــع  تعتمد  إذ 
على المركبات والمولدات الاحتياطية التي 

تتطلب صيانة مستمرة.

 غزة، القدس المحتلة 
العربي الجديد

 يـــروّّج الاحـــتلال وجــود خلافـــات داخــل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن خريطة 
الــطــريــق الـــتـــي أعــلــنــهــا مــجــلــس الــــسلام 
ــد  ــ ــال ــي دونــ ــركــ ــيــ ــــرئــــيــــس الأمــ ــيــــادة ال بــــقــ
من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  حــول  تــرامــب 
النار في قطاع غزة،  اتفاق وقف إطلاق 
خصوصاً في ظل ما أوردته هيئة البث 
الإسرائيلية، مساء أول من أمس الجمعة، 
حول ضغوط تمارسها الولايات المتحدة 
نار  إطلاق  بوقف  للبدء  إسرائيل  على 
لمـــدة أســـبـــوعين، وســـط مــعــارضــة وزراء 

في الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة.

ــرانــــس بـــرس  ــة فــ ــ ــال بـــالمـــقـــابـــل نــقــلــت وكــ
عــن مــســؤول فــي حــركــة حــمــاس، طلب 
ــــس الــســبــت  ــه أمـ ــولـ ــر اســــمــــه، قـ ــ ــــدم ذكـ عـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــطــالــب  »حــمــاس  إن 
بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
لإلزامها بالاتفاق وتنفيذه والانتقال إلى 
المــرحــلــة الــثــانــيــة«. وأضـــاف أن »حماس 
ــة( أكـــــدت  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ والــــفــــصــــائــــل )الـ
استعدادها  الــسلام،  للوسطاء ومجلس 
وجـــاهـــزيـــتـــهـــا لـــلـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
والانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة بشرط 
موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق، 
ــاق  ــفـ بــتــنــفــيــذ الاتـ ــدأ إســـرائـــيـــل  ــبـ تـ وأن 
الأولــــى«.  المــرحــلــة  وتنفيذ اســتــحــقــاقــات 
وشــدّّد على ضــرورة أن تنفذ إسرائيل 
ــى مـــن اتـــفـــاق وقــف  ــ بــنــود المــرحــلــة الأولـ
الــنــار، و«فــي مقدمتها وقــف الاعــتــداءات 
والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال 
المــســاعــدات بكميات كــافــيــة«، مــؤكــداً أن 
اللجنة  بتسريع دخــول  »حماس طالبت 
في  مهامها  لتولي  غــزة  لإدارة  الوطنية 
الإغـــاثـــة  مــشــاريــع  ــدء  ــ وبـ الــقــطــاع  إدارة 
ــار«. ونــقــلــت  ــ ــمـ ــ والـــتـــعـــافـــي وإعـــــــادة الإعـ
الــوكــالــة نفسها عــن مــســؤول آخـــر في 
الحركة  إن  قوله  )لــم تسمه(،  »حــمــاس« 
»أبلغت الوسطاء أنها ما زالت تنتظر رداً 
واضحاً ورسمياً من إسرائيل ومجلس 
لغزة  السامي  )المندوب  بـ  

ً
الــسلام ممثلاً

في المجلس ومديره التنفيذي( نيكولاي 
ملاديــنــوف حــول مــا تــم الاتــفــاق عليه«. 

الــفــلــســطــيــنــيــة. ولاحــــــــقاً، وفـــــي أعـــقـــاب 
اجتماع ملاديــنــوف مــع رئــيــس حكومة 
القدس  فــي  نتنياهو  بنيامين  الاحـــتلال 
المحتلة، ربط مجلس السلام الانسحاب 
بنزع سلاح  غــزة  الإسرائيلي من قطاع 

حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية، 
ــادر  أمـــــــس، عــــن مـــصـ ــاء أول مــــن  مــــســ
»واشــنــطــن  إن  قــولــهــا  مطلعة  سياسية 
تــمــارس ضــغــوطاً على إســرائــيــل للبدء 
ــدة أســـبـــوعين في  ــار لمــ نــ بـــوقـــف إطلاق 
قــطــاع غـــزة، بــهــدف الــشــروع فــي تنفيذ 
حــــمــــاس«،  حــــركــــة  نـــــــزع سلاح  خــــطــــة 
على حــد قولها. وأضــافــت المــصــادر أن 
الإسرائيلي  الــوزاري  المجلس  وزراء في 
والأمــنــيــة  السياسية  لــلــشــؤون  المــصــغــر 
)الــكــابــيــنــت( عـــارضـــوا، خلال اجــتــمــاع 
الهجمات على  الماضــي، وقــف  الخميس 
إسرائيل  على  أن  معتبرين  غــزة،  قطاع 
وذكــرت  العسكرية.  عملياتها  مواصلة 
الحكومة  عـــام  أمين  أن  ذاتــهــا  المـــصـــادر 
ــة يــــوســــي فـــــوكـــــس، أبـــلـــغ  ــيــ ــ ــل ــيــ ــرائــ الإســ
الــوزراء بأن إسرائيل لم توقع بعد على 
القوة متعددة  الذي يتيح دخول  الاتفاق 
قطاع  إلى  الاستقرار(  )قــوة  الجنسيات 
غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد 
الــكــابــيــنــت اجــتــمــاعاً آخـــر، الــيــوم الأحـــد، 

لمواصلة بحث الملف.
ويــؤكــد الــحــديــث عــن ضــغــوط أميركية 
تنصل  سياق  فــي  الإسرائيلي  التعنت 

تقوم خطة »طرق نسيج الحياة«، التي بدأ باحثون إسرائيليون وضع تصوراتها 
منذ 2004، إلى أن أصبحت أكثر وضوحاً في 2007، على منع التقاء شبكتي الطرق 
طرق  وتقاطعات  وأنــفــاق  جسور  إنــشــاء  على  وتعتمد  والفلسطينية.  الإسرائيلية 
متعددة المستويات، بحيث تمر المركبات الإسرائيلية في المستوى العلوي بسرعة، 
بينما تمر المركبات الفلسطينية في المستوى السفلي أو عبر طرق جانبية. وبحسب 
 %20 نحو  باستخدام  للفلسطينيين  الخطة  هــذه  تسمح  »بتسيلم«،  لمنظمة  تقرير 

فقط من الطرق التي يستخدمها الإسرائيليون.

خطة 
»طرق 
نسيج 

الحياة«

وستصبح  ج(،  ب،  )أ،  أوســلــو  اتــفــاقــيــة 
الغربية وحــدة جغرافية واحــدة،  الضفة 

وهذا ما لم يحصل«.
تــوثــيــق لاحتجاج  يــوجــد أي  وبــيــنــمــا لا 
فــلــســطــيــنــي عــلــنــي أو إجـــــــراء رســمــي 
الطرق، حتى خلال  ضد استمرار شق 
ــات المــــفــــاوضــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـــسـ جـ
في  المتحدة،  الأمــم  تسجل  الإسرائيلية، 
المتعلقة  »الـــتـــطـــورات  بــعــنــوان  وثــائــقــهــا 
بــالــشــرق الأوســــــــط... عــمــلــيــة الـــــسلام«، 
 ،1994 الأول  أكتوبر/تشرين   ،3 الــعــدد 
حــتــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995، 
خـــطـــاب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الكنيست  أمــــام  رابين  إســحــق  الأســبــق 
 ،1995 أكــــتــــوبــــر  ــن  ــ مــ الــــخــــامــــس  ــي  ــ فــ
للمصادقة  المخصصة  الجلسة  خلال 
عــلــى الاتــفــاقــيــة المــرحــلــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــأن الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــاء فــي خــطــاب رابين،  ــزة. وجــ وقــطــاع غــ
نــطــاق واســع  حــرفــياً: »ستستمر عــلــى 
ــــى تــوفــيــر الــتــدابــيــر  الأعـــمـــال الـــرامـــيـــة إل
بما  الإسرائيلية،  للمستوطنات  الأمنية 
في ذلك إقامة الأسوار، والطرق المحيطة، 
ــنــشــأ 

ُ
والإنـــــــــارة، والــــبــــوابــــات، وســـــوف تُ

السكان  تــمــكين  هدفها  التفافية،  طــرق 
الإســرائــيــلــيين مـــن الــتــنــقــل دون المـــرور 
عــبــر المــــراكــــز الــســكــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
السلطة  إلــى  مسؤوليتها  نقل 

ُ
ستُ التي 

لن  الأحــــوال،  جميع  وفــي  الفلسطينية. 
ينفذ جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي إعـــادة 
الانــتــشــار مــن المـــدن السبع الأولـــى قبل 
استكمال إنشاء الطرق الالتفافية، ويبلغ 
إجــمــالــي الاســتــثــمــار المــخــصــص لــهــذه 

الطرق نحو 500 مليون شيكل«.
وفي حين لم يُُسجل احتجاج فلسطيني 
رسمي، أو ربما كان هناك احتجاج جرى 
ولم  المغلقة  المفاوضات  جلسات  خلال 
يوثقه التاريخ، كان النقيض يحدث على 
الأرض، إذ بلغت التظاهرات الفلسطينية 
أوجها، من بينها التظاهرة التي انطلقت 
 ،1995 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   17 فـــي 
بــاتــجــاه مستوطنة  الــبــيــرة  مـــن مــديــنــة 
»بساغوت« المقامة على أراضــي المدينة 
ــارك فيها  ــ وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، وشـ
عــلــى  احـــتـــجـــاجاً  الــفــلــســطــيــنــيين  آلاف 
إقامة  المدينة لصالح  أراضــي  مــصــادرة 

طريق التفافي للمستوطنين.
ويقول سهيل خليلية إن »كل الطرق التي 
تربط المدن الفلسطينية بعضها ببعض 
هو  وهـــذا  )ج(،  المنطقة  ضمن  مصنفة 
الفلسطينية  المــنــاطــق  تــقــســيــم  أســــاس 
لذلك كانت  )أ، ب، ج(.  اتفاق أوسلو  في 
إسرائيل دائماً تدعو إلى وجود مشروع 
دولــي لبناء جسور وأنــفــاق تربط المدن 
من  لكن  ببعض،  بعضها  الفلسطينية 
خلال طــــرق وأنـــفـــاق خـــاصـــة، وهــــو ما 

الــحــيــاة«،  »نسيج  إســرائــيــل  عليه  تطلق 
وهي طرق مخصصة للفلسطينيين تقع 
المــســتــوطــنين ومفصولة  تــحــت شــــوارع 
عنها، إلا أن إسرائيل تستطيع السيطرة 

عليها بسهولة وفي وقت قصير«.
حــتــى الآن لا يــوجــد رقـــم رســمــي دقيق 
الــطــول  حـــول  فلسطيني  أو  إســرائــيــلــي 
الإجمالي للطرق الالتفافية للمستوطنين 
تقريراً  لكن  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
فـــي مــركــز »بــتــســيــلــم« بــعــنــوان »الــطــرق 
المــحــظــورة« عــام 2004، نشر فــي حينه 
أظهر أن نحو 120 كيلومتراً من الطرق 
على  كــامــل  بشكل  مــحــظــورة  الالتفافية 
ــفــلــســطــيــنــيــة، ونــــحــــو 245  ــبــــات ال المــــركــ
تصاريح  استخدامها  يتطلب  كيلومتراً 
كيلومتراً  ونحو 365  لقيود،  أو يخضع 
توجد عليها حواجز عسكرية أو دوريات 
عام  فقد نشر  الدولي  البنك  أما  متنقلة. 
2004 تحت عنوان »تقييم البنية التحتية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة« أن »طول 
الطرق الالتفافية في الضفة الغربية يبلغ 
الطرق  طــول  يبلغ  بينما  كيلومتراً   345
أمـــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً«.  لــلــمــســتــوطــنــات 620 
الفلسطيني  للإحــصــاء  المــركــزي  الجهاز 
 ،2011 السنوي  الإحصائي  الكتاب  في 
فذكر أن طول الطرق الالتفافية في الضفة 
الغربية أكثر من 332,7 كيلومترا، بينما 
 847,5 يبلغ  للمستوطنات  الــطــرق  طــول 
كــيــلــومــتــرا. ويــرتــبــط الــتــوســع المــتــســارع 
بسهولة  الاستيطانية  الــبــؤر  إقــامــة  فــي 
إنشائها قرب الطرق الالتفافية المجهزة 
مسبقاً بالبنية التحتية، إذ بات بإمكان 
مــســتــوطــن إقـــامـــة خــيــمــة عــلــى مــســافــة 
ــار مــــن طــــريــــق يــربــطــه  ــ ــتـ ــ عــــشــــرات الأمـ

بشبكة المستوطنات.
ويقول مسؤول التوثيق في هيئة مقاومة 
أمير  الفلسطينية  والاســتــيــطــان  الــجــدار 
»أوامـــــر  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ــــ ل داود، 
ــتـــيلاء عــلــى الأراضـــــي لــشــق الــطــرق  الاسـ
تنقسم إلى نوعين؛ الأول أوامر استملاك 
الــطــرق وتوسيعها، حيث تشكل  لإقــامــة 
مــســاحــة الـــشـــوارع الالــتــفــافــيــة، بــمــا فيها 
، نــحــو 3% من 

ً
المــخــطــط لــهــا مــســتــقــبلاً

أوامــر  والــثــانــي  الغربية،  الضفة  مساحة 
وضــــع يـــد لأغــــــراض عــســكــريــة بــذريــعــة 
أمــنــيــة وربــــط المستوطنات  إنــشــاء طـــرق 
ــبـــؤر والمـــواقـــع الــعــســكــريــة«. ويــوضــح  والـ
ــدر مــنــذ 7  داود أن جــيــش الاحــــتلال أصـ
 215 نحو   2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
أمراً عسكرياً، بينها 80 أمراً مخصصاً 
أمــنــيــة، معظمها مــنــذ مطلع  لــشــق طـــرق 
ستخدم 

ُ
2025، معتبراً أن هذه الأوامــر تُ

لإعــادة تشكيل جغرافية الضفة وفرض 
وقائع استيطانية جديدة عبر ربط البؤر 
والمــســتــوطــنــات بــشــبــكــات طـــرق محمية. 
ويشير إلى أن أبرز هذه الأوامر استهدفت 
مؤخراً الاستيلاء على 1042 دونــماً في 
الأغــوار الشمالية، عبر 9 أوامــر وضع يد 
عسكرية طاولت مناطق طمون وتياسير 
ــلـــوزة وطــــوبــــاس، بــهــدف شـــق طــريــق  وطـ
أفقي يحد من وصول الفلسطينيين إلى 
المراعي الشرقية. ويؤكد أن التجربة تشير 
إلى أن 90% من الطرق العسكرية تحولت 
ــقاً إلـــى طـــرق تــخــدم المــســتــوطــنــات أو  لاحـ

تفصل بين التجمعات الفلسطينية.

الطرق تمزق الضفة
ترسيخ واقع الفصل بين المستوطنين 

والفلسطينيين

الــســبــت، برصاص  أصــيــب ثلاثـــة فلسطينيين، أمــس 
الاحــتلال قرب مدينة حمد شمال غربي خانيونس، 
في جنوب قطاع غزة. وارتفعت حصيلة العدوان منذ 
السابع من أكتوبر 2023 إلى 73384 شهيداً، و174242 
 24 خلال  أنــه  الصحة  وزارة  أعلنت  بعدما  مــصــاباً، 

ساعة ماضية سقط شهيدان متأثرين بإصابتهما. 

إصابات برصاص 
الاحتلال في خانيونس

ما تشونغ: تهديدات بكين 
لا تجعلها تحيد عن المسار 

الدبلوماسي

الغلاف

الحدث

بكين ـ علي أبو مريحيل

للجيش  الــرســمــيــة  الــصــحــيــفــة  حـــــذرت 
الصيني »بــي إل إيــه ديــلــي«، يــوم الأحد 
تمتلك مجموعة  بــكين  أن  مــن  الماضــــي، 
وقــويــة لاســتــخــدامــهــا ضد  غنية  أدوات 
ــيـــرون المــــشــــكلات في  ــثـ أولـــئـــك الـــذيـــن يُُـ
بحر الــصين الجنوبي، وذلــك في أعقاب 
خريطة  لرسم  الفيليبين  بذلتها  جهود 
بمنطقة متنازع عليها. وورد  لمطالبتها 
في المقال المنشور: »عندما يتعلق الأمر 
الــسلام والاستقرار هناك، فإن  بحماية 
الخيارات المتاحة أمام بكين غنية وقوية، 
تـــضـــر بــســيــادة  وأي مـــحـــاولـــة خــبــيــثــة 
التنموية  ومــصــالــحــهــا  وأمــنــهــا  الــــصين 
ستواجه برد حازم وضربة قوية«. جاء 
الــتــحــذيــر الــصــيــنــي بــعــد يـــوم واحــــد من 
إجراء الجيش الصيني تدريبات بحرية 
وجـــويـــة مــشــتــركــة بــالــقــرب مـــن شــعــاب 
ــي مــجــمــوعــة مــتــنــازع  ســـكـــاربـــورو، وهــ
المنخفضة  الصخرية  الجزر  من  عليها 
المــعــروفــة بــاســم جــزيــرة هــوانــغ يــان في 

الصين وشعاب باناتاغ في الفيليبين. 
فــي قــراءتــه لــلــتــطــورات الأخـــيـــرة، أوضــح 
للدراسات  الصيني  المعهد  فــي  الباحث 
الآسيوية، ليو وانغ، في حديث لـ«العربي 
ــيـــة بــــرزت  ــالـ الـــحـ الــــجــــديــــد«، أن الأزمــــــــة 
ــــي،  فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الماضـ
 
ً
عمالاً طــائــرات مسيّّرة  عندما صـــوّّرت 

ــابلات حول  كـ يــمــدّّون  فيليبينيين وهــم 
الراسية  ــادري،  مـ سييرا  سفينة  هيكل 
منذ جنوحها  المــرجــانــيــة  الــشــعــاب  عند 
ــــذي اعــتــبــرتــه  ــر ال ــو الأمــ ــام 1999، وهـ عـ
بكين خرقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين 
المــتــنــازع  الـــشـــعـــاب  بـــشـــأن  عــــام 2024 
عليها. وبشأن التهديدات الصينية، قال 
لــيــو إن بـــكين جـــادة ولــديــهــا الــعــديــد من 
الأوراق، على سبيل المثال يُُنظر إلى بحر 
الفيليبين على أنه البوابة التي قد تمر من 
خلالها القطع البحرية الأميركية وقوات 
الــحــلــفــاء لــلــدفــاع عـــن تـــايـــوان، فـــي حــال 
هــجــوم صــيــنــي محتمل لاســتــعــادة  أي 
الــجــزيــرة. غير أن تــزايــد تــوغــل الجيش 
الصيني في غرب المحيط الهادئ يشير 
إلى أن الصين تسعى إلى وضع حاملات 
تايوان  الواقعة شــرق  المياه  طــائــرات في 
 من 

ً
تــدخــل خــارجــي. وبــــدلاً لتعقيد أي 

أن تــكــون هــذه المنطقة مــجــرد مــمــر، قد 
تصبح خــط دفـــاع أســـاســـياً. ولــفــت ليو 
إلى أنه من خلال هذه الخطوة تستطيع 

الصين إنشاء منطقة إقليمية عازلة.
من جهته، اعتبر الباحث في مركز لونغ 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة، ما  ــلـــدراسـ ــارش لـ ــ مـ
تشونغ، في حديث مع »العربي الجديد«، 
عن  تحيد  تجعلها  لا  بــكين  تهديدات  أن 
ر الأطراف 

ّ
المسار الدبلوماسي، لكنها تذكّ

القادرة على  العسكرية  المعنية بقدراتها 
حــســم أي مــعــركــة لــصــالــحــهــا. وأضـــاف: 
رغـــم الــتــوتــرات الأخـــيـــرة، لا يـــزال يسود 
ــة دول جـــنـــوب شــرق  ــطـ ــدى رابـ ــ ــاؤل ل ــفـ تـ
آسيا )آسيان( بشأن إبرام مدونة قواعد 
السلوك التي طال انتظارها لبحر الصين 

الجنوبي بحلول نهاية العام الحالي.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 
الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على 

إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار لمدة 
أسبوعين في قطاع غزة، وسط معارضة 

وزراء إسرائيليين، يريدون مواصلة العمليات 
العسكرية في القطاع

تقرير

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

ــــرئــــيــــس الـــكـــولـــومـــبـــي  ــد ال ــهّّـ ــعـ تـ
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف أبــــــيلاردو 
أدى  الـــــذي  إســـبـــريـــيلا،  لا  دي 
اليمين الدستورية أول من أمس الجمعة، 
باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة، 
وبــإنــعــاش الاقــتــصــاد. وجــــاءت مــراســم 
ــيـــمين فـــي مــديــنــة كـــالـــي جــنــوب  أدائــــــه الـ
المــتــبــع  لــلــتــقــلــيــد  الـــــــبلاد، خلافاً  غـــربـــي 
العاصمة  في  التنصيب  مراسم  بإقامة 
بمثابة رسالة  الكونغرس،  أمــام  بوغوتا 
ــال الــــذي لم  ــمـ مـــن المــحــامــي ورجــــل الأعـ
ــى مــنــصــباً عــــاماً، إلــى 

ّ
ــه أن تــولّ يــســبــق ل

نهجه المتشدد تجاه الجماعات المسلحة 
غير النظامية الناشطة في هذه المنطقة. 
عــلــماً أن دي لا إســبــريــيلا الـــذي يحمل 
ــان مــســتــشــاراً  الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة كــ
ومــحــامــياً لعناصر فــي جــمــاعــات شبه 
ــــبلاد، إلــى جــانــب رجــال  عسكرية فــي ال
بالفساد.  مــتــهــمين  أعــمــال وســيــاســيين 
فــي مــــوازاة ذلــك ظــهــرت نــيــات واشنطن 
في تحويل علاقاتها مع كولومبيا، في 
بين  الحادة  للخلافات  معاكسة  مقاربة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلف 
الــيــســاري غوستافو  إســبــريــيلا  لا  دي 
بيترو، في ظل صعود اليمين في أميركا 
أن تفاخر  اللاتينية، وهو صعود سبق 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو  بـــه وزيــ

روبيو. 
الـــذي يحظى  ويخلف دي لا إســبــريــيلا 
بدعم ترامب اليساري غوستافو بيترو، 
ــاز بــفــارق ضــئــيــل فــي الــجــولــة  بــعــدمــا فـ
التي  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  مــن  الثانية 
جريت في 21 يونيو/ حزيران الماضي. 

ُ
أُ

وقـــد كـــرر بــيــتــرو، أول رئــيــس يــســاري 
لكولومبيا، الاثنين الماضي، أنه يملك أدلة 
تــؤكــد حــصــول تــزويــر فــي الانــتــخــابــات 
راً من أن وصــول خلفه 

ّ
الرئاسية، مــحــذّ

يقود  قد  السلطة  إلــى  المتطرف  اليميني 
البلاد إلى »حرب أهلية«.

ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  أعـــلـــنـــت  وســـــريـــــعاً 
إدارة  أن  أمــــــس،  ــن  مــ أول  الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمنية  مــســاعــدات  تقديم  تعتزم  تــرامــب 
بمليار دولار لحكومة دي لا إسبرييلا. 
وقالت في بيان إن هذه المساعدات تأتي 
»ضمن حزمة أمنية لدعم إدارة الرئيس 
أهــدافــنــا  فــي تحقيق  إســبــريــيلا  دي لا 
تــرامــب  إدارة  أن  مــضــيــفــة  المــشــتــركــة«، 
»درع  إلـــى  كولومبيا  بــانــضــمــام  رحــبــت 
تهريب  بمكافحة  المتعلق  الأميركيتين«، 

المخدرات. 
وخلال تنصيبه، أعلن دي لا إسبرييلا 
ــد  أحــ ــي  ــ فــ ــــومــــبــــيــــا ســـتـــنـــضـــم،  كــــول أن 
ــى بــرنــامــج  ــ ــل إجــــراءاتــــه رئــــيــــساً، إل ــ ــ أوائ
أســـســـه  الـــــــــذي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــتين«  »درع 
آذار 2026 بمدينة  مـــارس/  فــي  تــرامــب 

ــيــــة، بـــمـــا لا يــنــفــصــل  ــيــــركــ ــيـــامـــي الأمــ مـ
ــة  ــيـ ــــكــــرة الأرضـ عــــن ســـيـــاســـة نـــصـــف ال
ــذي أحـــيـــاهـــا أخــــيــــراً، والـــتـــي  ــ ــ الـــغـــربـــي ال
القارة.  على  الأميركية  بالهيمنة  ترتبط 
الـــولايـــات  الأمـــيـــركـــيـــتين«  »درع  ويـــضـــم 
وتشيلي  وبوليفيا  والأرجــنــتين  المتحدة 
الدومينيكان  وجمهورية  وكوستاريكا 
ــا  ــانـ ــيـ ــادور وغـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والإكــــــــــــــــوادور والـ
وهندوراس وبنما وباراغواي، إلى جانب 
تتخذ  لم  )كولومبيا  وتوباغو  ترينيداد 

إجراءات الانضمام بعد(.
وبـــعـــدمـــا أصـــبـــح حـــضـــور الـــيـــســـار في 
إقليميتين  قــوتين  على  مقتصراً  الــقــارة 
ــــى جــانــب  هــمــا المــكــســيــك والـــبـــرازيـــل، إل
ــة اقتصادية  كــوبــا الــتــي تــعــانــي مــن أزمـ
ــركـــي مــنــذ  ــيـ ــاري أمـ ــجــ حــــــادة وحـــظـــر تــ
ــيــــو، فـــي 31 يــولــيــو/  ــود، أشـــــاد روبــ ــقـ عـ
تموز الماضي، بمد المحافظين اليمينيين 

في دول أميركا اللاتينية، معتبراً الأمر 
»نجاحاً استثنائياً«. وقال خلال اجتماع 
حــكــومــي فــي كــامــب ديــفــيــد إنـــه »لــلــمــرة 
ــاماً، أصبحت  عــ أو 20  مــنــذ 15  ــــى  الأول
بقيادة  القارة  العظمى من دول  الغالبية 

زعماء وحكومات موالية لأميركا«.
أن  الــذي سبق  بيترو،  ذلــك مقابل  يأتي 
اتــهــم تـــرامـــب بــأنــه »مــتــواطــئ فـــي إبـــادة 
ــــى اتــخــاذ  ــا إل ــ ــزة، ودعـ ــ جــمــاعــيــة« فـــي غـ
»إجــــــــراءات جــنــائــيــة« بـــشـــأن الــهــجــمــات 
البحر  القوارب في مياه  الأميركية على 
ــه إلـــــى الــبــيــت  ــودتــ الـــكـــاريـــبـــي. ومـــنـــذ عــ
عدة  ترامب  هــدد   ،2025 مطلع  الأبيض 
مـــــرات بـــضـــرب كــولــومــبــيــا، الـــــذي اتــهــم 
بيترو،  غوستافو  بــرئــاســة  حكومتها، 

بإنتاج الكوكايين وتصديره.
من جهتها، قاطعت الكتلة اليسارية في 
الذي  إيفان سيبيدا  بقيادة  الكونغرس، 
خــســر أمــــام دي لا إســبــريــيلا، مــراســم 
أمــس، وقــاد سيبيدا  أول مــن  التنصيب 
الجمعة،  بارانكيا  مسيرة صباحية في 
المــعــارضــة  إن  للمتظاهرين  قـــال  حــيــث 
الديمقراطية،  عــن  الــدفــاع  على  ستعمل 

داعــــياً إلـــى عــصــيــان مــدنــي ســلــمــي. إلا 
أن الــرئــيــس الــجــديــد تــعــهّّــد بـــأن تحمل 
ــنـــوات »عــصــراً  ــع سـ ــ ــتـــه المــمــتــدة أربـ ولايـ
نائبه  جــديــداً«. وعانق دي لا إسبرييلا 
خوسيه مانويل ريستريبو بعد أدائهما 
ــا الــتــحــيــة  ــ ــيـــمين الـــدســـتـــوريـــة، كــمــا أديـ الـ
ــتـــهـــرا بـــهـــا خلال  ــتـــي اشـ الــعــســكــريــة الـ
ملك  وبــحــضــور  الانــتــخــابــيــة.  حملتهما 
العدل  الــســادس ووزيــر  فيليب  إسبانيا 
الأمــيــركــي بــالــنــيــابــة تـــود بلانــــش وعــدد 
اللاتـــيـــنـــيـــة،  ــا  ــيـــركـ أمـ مــــن رؤســـــــاء دول 
ميلي  خافيير  الأرجنتيني  بينهم  مــن 
نــوبــوا والتشيلي  والإكــــــوادوري دانــيــال 
خــوســيــه أنــطــونــيــو كـــاســـت، إلـــى جــانــب 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني 
ــريـــيلا من  ــبـ قــــال دي لا إسـ إنـــفـــانـــتين، 
قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في 
كالي: »أبعث برسالة حازمة إلى الشعب 
الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام 
والسلطة والحرية«. وشدد على أن »أمام 
والجماعات  الإجرامية  العصابات  أفــراد 
خيارين:  بالمخدرات  المرتبطة  الإرهابية 
الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد 

وقواتها  الكولومبية  الــدولــة  مــن  الــحــازم 
مــحــادثــات  أن خــيــار  الأمــنــيــة«، مضيفا 
الــــسلام مــع الــجــمــاعــات المسلحة )الـــذي 
انــتــهــجــه بــيــتــرو( »اســتــنــفــد بــالــكــامــل«. 
وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد 
أوائل إجراءاته رئيساً، إلى برنامج »درع 
الإنــفــاق  بتجميد  متعهداً  الأمــيــركــتين«، 
الـــعـــام والــســعــي إلـــى إصلاح ضــريــبــي، 
الــبــرامــج الاجتماعية  الــحــفــاظ عــلــى  مــع 
الرئيس  بعضها  وضـــع  الــتــي  الشعبية 

السابق اليساري غوستابو بيترو.
وفـــــــي رســـــالـــــة إلـــــــى رجـــــــــال الأعـــــمـــــال، 
أقـــول  قــــال دي لا إســـبـــريـــيلا »أريـــــد أن 
ــال فـــي كــولــومــبــيــا، الــكــبــار  ــمـ لـــقـــادة الأعـ
والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة 
في  الاستثمار  في  شريكتكم  ستكون 
كــولــومــبــيــا«، مـــغـــرياً إيـــاهـــم بــالــقــول إن 
ذلك »سيكون قراراً آمناً ومربحاً لكم«. 
يــبــدو بــذلــك دي لا إســـبـــريـــيلا مــطــابــقاً 
لها إدارة ترامب، 

ّ
للمواصفات التي تفضّ

أي تلك المتعلقة بالصفقات والشعبوية. 
وقد وُُلد أبيلاردو دي لا إسبرييلا، الذي 
يطلق على نفسه لقب »إل تيغري«، أي 
عام  بوغوتا  في  ثــريين  لأبوين  »النمر«، 
1978، كانا حريصين على بناء علاقات 
مع أصحاب النفوذ، قبل أن تنتقل أسرته 
إلى قرطبة. وفي عامي 2001 و2002، 
ى والده، أبيلاردو الأب تنسيق الحملة 

ّ
تولّ

لصالح  قرطبة  في  الإقليمية  الانتخابية 
ـــخـــب لاحـــقاً 

ُ
ــفــــارو أوريــــبــــي، الـــــذي انـــتُ ــ أل

المثيرة  رغــم صلاتــه  لكولومبيا،  رئيساً 
لــلــجــدل بــتــجــار المـــخـــدرات والــجــمــاعــات 
شبه العسكرية، وفق ما نشرته منظمة 
ــا« عــبــر  ــيـ ــبـ ــولـــومـ ــل كـ ــ »الــــعــــدالــــة مــــن أجــ
موقعها الإلكتروني في يونيو الماضي، 
للدفاع  أيرلندية  بريطانية  منظمة  وهــي 
عــن الــحــقــوق. وعــمــل دي لا إســبــريــيلا 
مستشاراً للتنظيم الرئيسي للجماعات 
شبه العسكرية في البلاد )قوات الدفاع 
الذاتي المتحدة الكولومبية AUC( خلال 
عملية نزع سلاحها )بين عامي 2003 
و2006 فــي عــهــد أوريـــبـــي(، كــمــا عمل 
تورطوا  لسياسيين  قانونياً  مستشاراً 
)خفية(،  »الــبــارا-ســيــاســة«  فــي فضائح 
إسبرييلا  لا  دي  واتــخــذ  المنظمة.  وفــق 
مــن بــوغــوتــا ومــيــامــي مــقــريــن لـــه، وبــرز 
بوصفه محامي دفــاع عن عناصر من 
الجماعات شبه العسكرية ورجال أعمال 
وسياسيين متهمين بالفساد، من بينهم 
وزير العدل السابق ألبرتو سانتوفيميو، 
الذي كان مشتبهاً في تورطه في اغتيال 
المرشح الرئاسي لويس كارلوس غالان 
عام 1989، وكذلك محامي دافيد مورثيا 
غوزمان، رجل الأعمال الكولومبي الذي 
احـــتـــال عــلــى عـــشـــرات الآلاف مـــن ذوي 
الـــدخـــل المــنــخــفــض وســلــبــهــم مـــدخـــرات 
ــيـــاتـــهـــم، بــيــنــمــا كـــــان يـــغـــســـل أمـــــوال  حـ
تجارة المخدرات، بحسب تقرير المنظمة 
ــكــولــومــبــيــة. ووفـــــق المــنــظــمــة نــفــســهــا،  ال
يرتبط دي لا إسبرييلا بصورة خاصة 
ــات شـــبـــه الــعــســكــريــة  ــاعـ ــمـ ــجـ بـــزعـــيـــم الـ
الذي  مانكوسو،  سالفاتوري  المسجون 
نفذت قواته نحو 10 آلاف عملية اختفاء 
قسري وأكثر من 40 ألف عملية تهجير

فوتشيتش 
)يمين( 
وزيلينسكي 
في بلغراد، 
8 أغسطس 
2026 )ماركو 
ديوريتشا/
رويترز(

دي لا إسبرييلا خلال 
مراسم التنصيب، كالي، 

7 أغسطس 2026 
)أندريس أسيرو/الأناضول(

سياسة

واشنطن تتعهد لبوغوتا بمليار دولار مساعدات

تنصيب دي لا إسبرييلا

رصدت وزارة الدفاع في تايوان 14 
طائرة عسكرية وست سفن حربية 

وثماني سفن تابعة للصين، بين 
صباح أول من أمس الجمعة وصباح 

أمس السبت. وأوضحت الوزارة أنه 
رداً على ذلك، نشرت تايوان طائرات 

وسفناً حربية وأنظمة صاروخية 
ساحلية لمراقبة نشاط الجيش 

الصيني. ورصدت تايوان، حتى الآن 
هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 

71 مرة وسفناً 86 مرة. في سياق 
قريب، شارك الرئيس التايواني لاي 
تشينغ-ته أمس السبت في تدريبات 

لصد هجوم على السواحل ضمن 
المناورات العسكرية السنوية، إذ صعد 
على متن زورق سريع مزود بصواريخ، 
وشاهد نشر طائرات مسيّّرة هجومية 

تحلق على ارتفاع منخفض لمحاكاة 
التصدي لهجوم صيني. وقال في 
رسالة إلى البحارة المشاركين في 

المناورات: »الهدف من مناورات هان 
كوانغ، استخدام قوات حقيقية وميدان 
عمليات فعلي ومعدات فعلية لاختبار 
التنسيق القيادي وسرعة الاستجابة 

القتالية وقدرات الدفاع عن الوطن«. 
وأضاف أنه في مواجهة »التهديدات 

والتحديات الخارجية« ستواصل 
الحكومة العمل على تعزيز القدرات 

الدفاعية وتقديم أكبر دعم ممكن 
للقوات المسلحة وخفر السواحل. 

وبدأت تايوان مناورات »هان كوانغ« 
يوم الأربعاء، وتمتد لعشرة أيام.

)رويترز، أسوشييتد برس(

متابعة

دي لا إسبرييلا: على أفراد 
العصابات الخضوع للقانون 

أو مواجهة الرد الحازم

الصربية  ـ  الأوكرانية  العلاقات  تشهد 
تطوراً واسعاً، رغم التحالف بين بلغراد 
ــدأ الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  ــ ومـــوســـكـــو. وبـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي زيــــــارة إلــى 
ــا، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، إذ الــتــقــى  ــيـ ــربـ صـ
ألكسندر فوتشيتش.  الصربي  نظيره 
وأمـــس الــســبــت، فــي مــؤتــمــر صحافي 
»صربيا  أنّّ  فوتشيتش  أكــد  مشترك، 
ــدة، الــــذي  ــتــــحــ ــيـــثـــاق الأمـــــــم المــ تــــدعــــم مـ
ــدة الأراضــــــي لجميع  ــ يـــنـــصّّ عــلــى وحـ
ــم المـــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ أعـــضـــاء الأمـ
أوكرانيا«، في إشارة إلى عدم اعتراف 
بــلــغــراد بــضــم مــوســكــو مــنــاطــق شبه 
وزابوريجيا  وخيرسون  القرم  جزيرة 
ولــوغــانــســك ودونــيــتــســك الأوكـــرانـــيـــة. 
المسار  »ناقشنا  أنــه  فوتشيتش  وأكــد 
 

ّ
ستظلّ وصربيا.  لأوكرانيا  الأوروبـــي 

أوكــرانــيــا تــحــظــى بــدعــمــنــا دائــــماً على 
طريقها إلى الاتحاد الأوروبــي. نتمنى 
هذه  لأنّّ  الــشــروط،  استيفاء  لأوكرانيا 
وسنساعد  الأوكـــرانـــي.  الشعب  رغــبــة 
ــا يـــلـــزم«. وتـــابـــع: »مــمــتــنــون  فـــي كـــل مـ
لــزيــلــيــنــســكــي عــلــى الـــدعـــم الــــذي طـــالما 
قدمه لصربيا من أجل انضمامنا إلى 
الاتحاد الأوروبي. لم تقل أوكرانيا قط 
ــيء ســـيِِّـــئ عـــن صــربــيــا ونــحــن  أي شــ

وقــال:  احــتــرامــهــم«،  على  لهم  ممتنون 
»أعتقد أن صربيا وأوكرانيا ستكونان 
ين على تحقيق نتائج جيدة في 

َ
قــادرتَ

ي الطاقة والزراعة، وآمل بعد نهاية 
َ
مجالَ

الحرب، أن يصبح التعاون بين صربيا 
وأوكرانيا أكثر تقارباً«. من جهته، أكد 
للدعم  الحاسمة  »الأهمية  زيلينسكي 
المالي الأوروبي«. ووفقاً له، فإنّّ التمويل 
ــدفــاع  ــافـــي ســيــســمــح لــصــنــاعــة ال الإضـ
الأسلحة،  إنتاج  بمضاعفة  الأوكرانية 
مليارات  عــن  نتحدث  »نــحــن  وأوضــــح: 
الـــدولارات، لكن بفضل دعــم الشركاء، 
تحتاجه  مــا  توفير  أوكــرانــيــا  تستطيع 

للدفاع عن نفسها«.
وفــــي اســـتـــمـــراريـــة لمــســلــســل الـــخـــروق 
العسكرية لدول جوار أوكرانيا والبحر 
الأســود، أعلن رئيس الــوزراء البلغاري 
رومين راديــف، أمس السبت، أنّّ طائرة 
مـــســـيّّـــرة دخـــلـــت بـــلـــغـــاريـــا، وانــفــجــرت 
قرب الحدود مع رومانيا وخط أنابيب 
ــذي يـــربـــط تــركــيــا بــأوكــرانــيــا  ــ ــاز الـ ــغـ الـ
فــي مقطع  راديـــف  وقـــال  البلقان.  عبر 
وسائل  على  الحكومة  نشرته  فيديو 
»الـــطـــائـــرة  إنّّ  الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــواصـــل  الـ
المباشر  المحيط  فــي  انفجرت  المسيّّرة 
لمعبر كــــاردام الــحــدودي مــع رومــانــيــا« 

الــواقــع قــرب البحر الأســـود فــي شمال 
شــرق الــبلاد »وعلى بعد ألــف متر من 
أنابيب  التابعة لخط  الغاز  محطة ضخ 
اجتماع  وأوضـــح عقب  الــبــلــقــان«،  عبر 
أنــه  اســتــثــنــائــي لمــجــلــس وزاري أمـــنـــي، 
»لم يسقط ضحايا«. وأضاف »سُُجّّل 
صوت هذه الطائرة المسيّّرة من شرطة 
الحدود في رومانيا«، ثم رصدت دورية 
لــشــرطــة الـــحـــدود الــبــلــغــاريــة »انــفــجــاراً 
قــوياً مصحوباً بدخان أســود«، وتابع 
راديــف »ثمة أمر واحــد مؤكد، وهو أن 
الــطــائــرة المــســيّّــرة كــانــت تــحــمــل كمية 
أنه  إلــى  بالنظر  المتفجرات،  مــن  كبيرة 
ــاع صـــوتـــهـــا مــن  ــان بـــالإمـــكـــان ســـمـ ــ كـ

الحدث

الــدخــان  ذلــك  وتــصــاعــد  بعيدة  مسافة 
المسيّّرة  أنّّ  إلــى  ولفت  منها«،  الأســـود 
»ســقــطــت فـــي حــقــل لــعــبــاد الــشــمــس، 
وآمل أن نكتشف قريباً نوعها«، مؤكداً 
أنها لم تكن »طائرة مسيّّرة للهواة« بل 
»طائرة مسيّّرة أكبر حجماً«. بدورها، 
ذكــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ نـــيـــوز، أمــس 
 عــن مــصــادر مطلعة،  أن 

ً
نــقلاً السبت، 

 تركيا قــررت  فــرض قيود  على حركة 
 الــســفــن الــتــجــاريــة الــداخــلــة إلـــى البحر 
الأســود في ظل تزايد المخاوف بشأن 

المخاطر الأمنية.
)العربي الجديد، 
رويترز، فرانس برس(

تعاون صربي ـ أوكراني 
ومسيّرّة تنفجر في بلغاريا

تدخل كولومبيا مرحلة جديدة من تاريخها، بعد وصول أبيلاردو دي لا إسبرييلا إلى سدّّة الرئاسة، في 
تحوّّل ينقل البلاد من حكم اليسار إلى اليمين، فيما تعهّّدت الولايات المتحدة بدعم الحكومة الجديدة 

ضمن حزمة أمنية
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الشهرية  والتقارير  الأخيرة  الاقتصادية 
الاقتصادية  للدراسات  المصري  للمركز 
ومــــؤشــــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات الـــتـــابـــع 
ــورز«، بــيــنــمــا يــواجــه  ــ »ســتــانــدرد آنـــد بــ ـــ ل
المــســتــهــلــكــون ضــغــوطاً مــتــزايــدة نتيجة 
ارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة والغذاء

وفي هذا الصدد، يرى رئيس لجنة التجارة 
للمستوردين  العامة  بالشعبة  الداخلية 
التجارية، متى  للغرف  العام  الاتحاد  في 
بشاي، أن نجاح موسم التخفيضات لن 
التخفيضات وحدها،  يعتمد على حجم 
وإنما على قدرة الأســواق على استعادة 
بشاي  وأكــد  للمواطنين.  الشرائية  الــقــوة 
الأســواق  استقرار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ــيــــس فــقــط  ــ ــدأ بـــــزيـــــادة المـــــعـــــروض ول ــبــ يــ
بتشديد الرقابة، مشيراً إلى أن الحكومة 
تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي 
وضـــمـــان تـــوافـــر الــســلــع الأســاســيــة قبل 
ــدارس، وهـــو مــا يــســاعــد على  ــ مــوســم الــ
الحد من القفزات السعرية، لكنه لا يلغي 

ــاج والــنــقــل  ــتـ ــاع تــكــالــيــف الإنـ ــفـ تــأثــيــر ارتـ
والطاقة على الأسعار النهائية.

التجار  بين  المنافسة  أن  وأضــاف بشاي 
تـــدفـــع بعض  قـــد  »الأوكــــــازيــــــون«  خلال 
ــال إلـــــى تـــقـــديـــم عــــــروض حــقــيــقــيــة  ــحــ المــ
لتصريف المخزون، خاصة في قطاعات 
الملابس، الأجهزة المنزلية، وبعض السلع 
ارتــفــاع تكلفة  المــعــمــرة، إلا أن اســتــمــرار 
ــدرة عـــدد كــبــيــر من  الــتــشــغــيــل يــقــلــص قــ
كبيرة  تخفيضات  تــقــديــم  عــلــى  الــتــجــار 

كما كان يحدث في السنوات الماضية.
التقييم،  هذا  مع  التجارية  الغرف  وتتفق 
بـــحـــالـــة مــن  تـــمـــر  تـــــرى أن الأســــــــواق  إذ 
الــتــرقــب بــعــدمــا أصــبــح المــســتــهــلــك أكــثــر 
حذراً في قرارات الشراء، لتنتقل الأولوية 
إلى السلع الأساسية على حساب السلع 
مبيعاتها  تراجعت  التي  الضرورية  غير 
بــصــورة ملحوظة. وقــال مــســؤولــون في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ الــغــرف الــتــجــاريــة ل
رأس  لتدوير  فرصة  تمثل  التخفيضات 

لــن تكون  لكنها  المــخــزون،  المال وخفض 
كافية وحدها لاستعادة مستويات الطلب 
الــســابــقــة فــي ظــل الــضــغــوط التضخمية 

وارتفاع تكاليف المعيشة.
ــه »الـــعـــربـــي  ــ ــرتـ ــ ــدانــــي أجـ ــيــ ــــي رصــــــد مــ فـ
الــجــديــد«، إلـــى جــانــب شــكــاوى نشرتها 
ــنــــون عــن  صـــحـــف مـــحـــلـــيـــة، عـــبّّـــر مــــواطــ
صــعــوبــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــخــفــيــضــات 
الــحــالــيــة بــســبــب تــراجــع الـــدخـــول وتــآكــل 
مـــيـــزانـــيـــات الأســـــر تــحــت وطـــــأة ارتـــفـــاع 
أسعار الكهرباء والخدمات. وقال موظف 
بــالــجــيــزة، محمود  الــتــأمــيــنــات  فــي هيئة 
التخفيضات  إن  عـــاماً(،   54( الجعفري 
التي تقدمها المحلات لم تعد تمثل حافزاً 
لــلــشــراء، لأن الأســعــار الأساسية  كــافــياً 
ارتــفــعــت بـــصـــورة كــبــيــرة خلال الــفــتــرة 
الماضــيــة، فيما أشـــار مــواطــنــون آخــرون 
إلــى أنــهــم بــاتــوا يــؤجــلــون شـــراء الملابــس 
والأجهزة المنزلية ليقتصر إنفاقهم على 

الاحتياجات المعيشية الضرورية.

القادرة على المشاركة في  المــحلات  عدد 
ــم، كــشــفــت مـــصـــادر فـــي الــغــرف  ــوســ المــ
تراجع  عــن  الجديد«  »العربي  لـ التجارية 
ــداد المـــحـــال المــشــاركــة خلال الــعــامين  ــ أعـ
الأخيرين؛ وعزت ذلك إلى ارتفاع تكاليف 
الرسوم المقررة من قِِبل الوزارة والأجهزة 
تقديم  المتاجر  أغــلــب  وتفضيل  المحلية، 
تـــنـــزيلات عــلــى مـــدار الــعــام فــي نوعيات 
مــحــددة مــن المــنــتــجــات بــمــا يتناسب مع 

حجم الطلب وتفادياً للركود.
المتفائلة  الــحــكــومــيــة  الــرســائــل  تــصــطــدم 
أكــثــر تعقيداً؛ إذ يأتي  اقــتــصــادي  بــواقــع 
»الأوكـــــازيـــــون« بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة من 
زيـــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء، وفــــي وقــــت لا 
النفطية  غير  الإنــتــاج  قطاعات  فيه  تــزال 
تــعــانــي ضــعــف الــطــلــب، وفـــق المـــؤشـــرات 

القاهرة ـ عادل صبري

ــدء مـــوســـم الــتــخــفــيــضــات  مـــع بــ
اعــتــبــاراً من  الصيفية رســمــياً، 
يـــوم 3 أغــســطــس/ آب الــجــاري، 
ــلـــت الأســــــــواق المـــصـــريـــة واحـــــــداً مــن  دخـ
»الأوكازيون«  التخفيضات  أكثر مواسم 
السنوات الأخيرة. ويأتي  صعوبة خلال 
هـــذا الــتــعــثــر فـــي ظـــل اســتــمــرار مــوجــات 
ارتــفــاع الأســعــار، وبــدء تطبيق الــزيــادات 
 
ً
الــجــديــدة فـــي أســـعـــار الــكــهــربــاء، فـــضلاً

عن استمرار نشاط القطاع الخاص غير 
النفطي داخل منطقة الانكماش، وهو ما 
معادلة  أمــام  والمستهلكين  التجار  يضع 
التجار  الركود  يدفع  إذ  التعقيد؛  شديدة 
بينما  المبيعات،  تنشيط  عن  البحث  إلــى 
يبحث المــواطــنــون عــن أقـــل ســعــر ممكن 
وارتــفــاع  الشرائية  قــدراتــهــم  تــراجــع  بعد 
تكلفة المعيشة. وفي الوقت الذي يأمل فيه 
المستهلكون الحصول على احتياجاتهم 
من الملابس ومستلزمات المنازل بالتزامن 
مــع بــدء الاســتــعــداد للعودة إلــى المــدارس 
ومناسبات الصيف، تعوّّل الحكومة على 
ــواق. وفــي  ــ »الأوكــــازيــــون« لــتــحــريــك الأســ
هذا السياق، أكد وزير التموين والتجارة 
الأوكازيون  أن  فــاروق،  الداخلية، شريف 
الـــصـــيـــفـــي يـــســـتـــهـــدف تــنــشــيــط حــركــة 
التجارة الداخلية، ومنح المستهلك فرصة 
مناسبة،  بأسعار  السلع  على  الحصول 
ــإعلان  ــزام بـ ــتـ ــــرورة الالـ مـــشـــدداً عــلــى ضـ
التخفيض  ونــســب  الــحــقــيــقــيــة  الأســـعـــار 

الفعلية ومنع أي ممارسات مضللة.
من جانبه، أوضح معاون وزير التموين 
للوزارة، أحمد كمال،  الرسمي  والمتحدث 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن الأجــهــزة 
التموين بالمحافظات  الرقابية ومديريات 
والــتــأكــد  الــتــخــفــيــضــات،  تنفيذ  ســتــتــابــع 
من التزام المحال بالإجراءات المنظمة، مع 
منحها حرية اختيار نسب التخفيضات 
وفـــــقاً لــطــبــيــعــة كـــل نـــشـــاط، بــمــا يحقق 

المنافسة ويخدم المستهلك.
ــم أن المــتــحــدث الــرســمــي لـــم يــحــدد  ــ ورغـ
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تخفيضات الصيف تصطدم بتآكل الدخول
أسواق مصر تترقب انتعاش المبيعات وسط موجة غلاء

تحذيرات من مخاطر على صادرات نفط الكويت

العراق يسعى إلى إنهاء ملف الغاز المحروق

اقتصاد

الكويت ـ العربي الجديد

ــيــــتــــش لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات  ــتــــت وكــــــالــــــة فــ ــبــ ثــ
الــســيــادي  الــكــويــت  الائــتــمــانــيــة تصنيف 
نــظــرة  ــع  مــ  »-AA« عـــنـــد الأجــــــل  طـــويـــل 
ــى أن  ــ مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة، مــشــيــرة إل
ــــي والــخــارجــي للدولة  قـــوة المــركــزيــن المال
لكنها  الائتمانية،  الجدارة  زالــت تدعم  ما 
حــــذرت فــي الــوقــت نــفــســه مــن اســتــمــرار 
تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية على 
صـــادرات  لا سيما  الكويتي،  الاقــتــصــاد 
الوكالة،  وقالت  العامة.  ــرادات  والإيـ النفط 

في تقرير نشرته، أول من أمس الجمعة، 
التصنيف  إن  الــرســمــي،  مــوقــعــهــا  عــلــى 
يستند إلــى امــتلاك الكويت أقــوى مركز 
الصافية  الــســيــاديــة  للأصــــول الأجــنــبــيــة 
ــفــهــا 

ّ
ــدول الـــتـــي تــصــنّ ــ ــ مــقــارنــة بــجــمــيــع ال

فــيــتــش، إضـــافـــة إلــــى مــتــانــة أوضــاعــهــا 
المالية والخارجية، إلا أن الاعتماد الكبير 
الحوكمة  النفط، وضعف مؤشرات  على 
تكلفة  وارتــفــاع  النظيرة،  بــالــدول  مقارنة 
ــيـــة واتــــســــاع  ــمـــاعـ ــتـ ــة الاجـ ــايــ ــرعــ ــ نــــظــــام ال
رفع  من  تحدّّ  عوامل   

ّ
تظلّ العام،  القطاع 

التصنيف.
اتـــفـــاق وقــف  انــهــيــار  ورأت »فــيــتــش« أن 
تموز  يوليو/  منتصف  فــي  الــنــار  إطلاق 
ــؤقــــت المـــوقـــع  الماضــــــــي، بـــعـــد الاتــــفــــاق المــ
ــزيــــران، يعني  فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو/ حــ

اســتــمــرار الــصــراع بين الــولايــات المتحدة 
ــفـــه أحـــــد أبـــــــرز مـــصـــادر  وإيـــــــــران بـــوصـ
الائتمانية  الــجــدارة  تــواجــه  التي  المخاطر 
لــلــكــويــت. وأضــافــت أن الــكــويــت واصــلــت 
ألحقت  التي  الإيــرانــيــة  بالهجمات  التأثر 
أضراراً ببنية تحتية استراتيجية وأثرت 
أنــه حتى  إلــى   

ً
النقل، مشيرةً في ظــروف 

في حال التوصل إلى وقف جديد لإطلاق 
ــرار  ــقـ ــتـ ــار، فـــــإن مـــخـــاطـــر عـــــدم الاسـ ــ ــنـ ــ الـ
بقاء  مع  مرتفعة  ستظل  الجيوسياسي 
احتمال التصعيد قائماً، وإن كانت ترى 
أن الاحتياطيات المالية الضخمة للكويت 

ستساعدها على احتواء هذه المخاطر.
وأكـــدت الــوكــالــة أن اعــتــمــاد الــكــويــت على 
 يمثل نقطة الضعف 

ّ
مضيق هرمز سيظلّ

الرئيسية لقطاع النفط، متوقعة استمرار 

ــبلاد عــلــى تــصــديــر الــخــام  ــ ــدرة الـ تــأثــر قــ
البحري،  الممر  فــي  الاضــطــرابــات  بسبب 
التحسن  قـــدر مــن  رغـــم توقعها حـــدوث 
فــي الأجــــل الــقــريــب، مــع بــقــاء احــتــمــالات 
أن  إلــى  وأشـــارت  قائمة.  الشديد  التعطل 
إنتاج النفط الكويتي تراجع بنحو %70 
إلى 780 ألف برميل يومياً خلال الفترة 
بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2026، قبل 
أن يرتفع إلى 1.65 مليون برميل يومياً 
في يونيو/ حزيران، ثم إلى نحو مليوني 
برميل يومياً في يوليو/ تموز. وتوقعت 
فيتش أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من 
يومياً  برميل  مليوني  نحو  الخام  النفط 
مــارس  فــي  المنتهية  المالــيــة  السنة  خلال 
خلال  التعافي  يــواصــل  أن  على   ،2027

السنة المالية التالية.

بغداد ـ العربي الجديد

ــر الــنــفــط الــعــراقــي بــاســم محمد  أكـــد وزيـ
خضير، أمس السبت، أن الوزارة ماضية 
في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي حتى 
الــريــادة فــي إنــتــاج الطاقة،  الــعــراق  يتولى 
لديها رؤية  الحكومة  أن  الــى  أشــار  فيما 
لإنــهــاء ملف الــغــاز المــحــروق. وقــال وزيــر 
النفط، في مؤتمر صحافي، إن »الــوزارة 
ــم الـــتـــحـــديـــات والمــــشــــكلات  ــ تــمــكــنــت، رغـ
المنتجات  تــأمين  مــن  بالمضيق،  المرتبطة 
الــنــفــطــيــة لـــلـــمـــواطـــنين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة تنفيذاً 

لتوجيهات رئيس الوزراء« بحسب وكالة 
الأنباء العراقية )واع(. وأضاف أن »الوزارة 
النفطية  الــصــنــاعــة  تــطــويــر  إلـــى  تــســعــى 
وزيــــادة الإنــتــاج والــتــصــديــر وبــنــاء البنى 
 عن زيــادة الاستثمارات 

ً
التحتية، فــضلاً

العالمية لاستثمار  الشركات  واستقطاب 
النفط والغاز بالشكل الأمثل«، لافتاً إلى 
بنى تحتية  بناء  إلــى  »الــعــراق يحتاج  أن 
الـــبلاد بخمسين  مــتــطــورة، بعد أن مــرت 

عاماً عجافاً من الحروب والإرهاب«.
التابعة  الاستكشافية  »الــفــرق  أن  ــد  وأكـ
للوزارة تجري عمليات مسح في عدد من 
الاحتياطي  تعويض  بــهــدف  المحافظات 

تعمل  ــوزارة  ــ »ال أن  وأوضـــح  المستنزف«. 
الغاز،  على محورين متوازيين في ملف 
الأول إنهاء ملف الغاز المحروق، والثاني 
ــغـــازيـــة«، مــبــيــناً أن  اســتــثــمــار الــحــقــول الـ
 كـــبـــيـــرة عــلــى 

ً
ــراق يـــصـــرف أمــــــــوالاً ــ ــعـ ــ »الـ

الــغــاز، ولــذلــك نعمل على اســتــثــمــاره، مع 
لهذا  إلــى شركات عالمية  إحالة 14 عقداً 
ــعــراق  ــاز المـــحـــروق فـــي ال ــغـ الـــغـــرض«. والـ
استخراج  لعمليات  المصاحب  الغاز  هو 
الذي تسعى   )Associated Gas( النفط 
ــى اســـتـــثـــمـــاره وتــجــمــيــعــه  ــ ــ ــة إل الـــحـــكـــومـ
توليد  محطات  تشغيل  في  لاستخدامه 

الكهرباء أو الصناعات البتروكيميائية.

ــــى أن »الــــــــوزارة تــســعــى كــذلــك  وأشـــــار إل
التصديرية«،  التحتية  البنى  تطوير  إلــى 
الولايات  إلى  »الــزيــارة الأخيرة  أن  مؤكداً 
المتحدة تمثل صفحة جديدة للتعاون مع 
الشركات  وجــود  وأن  العالمية،  الشركات 
ــعـــراق يــعــكــس جــاذبــيــة  الأمــيــركــيــة فـــي الـ
البيئة الاستثمارية في البلاد«. ولفت إلى 
»توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات 
أمــيــركــيــة«، مبيناً أن »هـــذه المــذكــرات من 
شأنها توفير طاقات استثمارية كبيرة، 
وهناك خطوة تتعلق بمشروع التصدير 
»الــعــراق كان  أن  إلــى  العقبة«. ولفت  عبر 
يصدّّر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 

ألـــف بــرمــيــل يــومــياً عــبــر مضيق هــرمــز، 
المنفذ  هــذا  عبر  التصدير  كميات  أن  إلا 
الحاجة  مــؤكــداً  الــحــرب«،  بعد  انخفضت 
لتنويع  مستقبلية  حــلــول  »إيـــجـــاد  إلـــى 
»مشروع  أن  وأوضــح  التصدير«.  منافذ 
ــابـــور ســيــتــم  ــخـ ــيـــشـ ــرة-فـ ــبـــصـ أنــــبــــوب الـ
إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل 
إحــدى  تــتــولــى  أن  عــلــى   ،)BOT( الملكية 
الـــشـــركـــات بـــنـــاءه وتــشــغــيــلــه وفــــق نــظــام 
إلـــى أن »تصريف  الاســتــثــمــار«، مــشــيــراً 
ــياً لا يــمــكــن أن يـــصـــل إلـــى  ــ ــال الـــنـــفـــط حــ
الكميات السابقة، لكن بعد انتهاء الحرب 
يمكن إعادة التصدير إلى ما كان عليه«. 

الاعتماد على هرمز سيظلّّ يمثل 
نقطة ضعف رئيسية للقطاع

مخاوف من »الركود التضخمي« في 
حال  استمرار الأزمة في الأسواق

متجر ملابس  في 
القاهرة، 15 فبراير 
)Getty( 2023
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غزة - أحمد أبو قمر

الدفع  وسائل  على  الاعتماد  اتساع  مع 
ــكــتــرونــي فـــي قــطــاع غــــزة، أصبحت  الإل
أساسيا  شريانا  المصرفية  الحسابات 
لاستمرار النشاط التجاري، إلا أن عددا 
مــتــزايــدا مــن الــتــجــار يــواجــه صــعــوبــات 
ســــواء  حـــســـابـــاتـــه  إدارة  فــــي  مـــتـــزايـــدة 
اســـتـــمـــرار  أو  بــعــضــهــا  إغلاق  بــســبــب 
أو  تــحــويــل منخفضة  بــســقــوف  الــعــمــل 
الــحــســابــات الشخصية  تــحــويــل  رفـــض 
التحديات في  إلــى تجارية. وتــبــرز هــذه 
ــت يــشــهــد الــقــطــاع تــوســعــا ملحوظا  وقـ
فــــي اســـتـــخـــدام المـــحـــافـــظ الإلــكــتــرونــيــة 
ــــل شــح  ــــي ظـ والـــــتـــــحـــــويلات الـــبـــنـــكـــيـــة فـ
الــســيــولــة الــنــقــديــة، مـــا يــجــعــل الــحــســاب 

المصرفي أداة لا غنى عنها للتاجر.
ويطالب التجار والغرف التجارية بإعادة 
النظر في عدد من الإجــراءات المصرفية 
بـــمـــا يــضــمــن تــســهــيــل عـــمـــل المــنــشــآت 
الاقــتــصــاديــة ورفـــع ســقــوف الــتــحــويلات 
الصادر  الــتــجــاري  بالسجل  والاعــتــراف 
عن الغرف التجارية كوثيقة كافية لإثبات 
النشاط التجاري، في حين تؤكد سلطة 
العمل  تــواصــل  أنــهــا  الفلسطينية  النقد 
وتعزيز  الــتــحــديــات  لمعالجة  الــبــنــوك  مــع 
ــة الــرقــمــيــة بــمــا يحقق  ــيــ ــ الـــخـــدمـــات المال
والالتزام  المعاملات  تسهيل  بين  التوازن 

بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

تعقيدات مصرفية
يمتلك  الــذي  أحمد حامد،  التاجر  يقول 
فــي مدينتي غــزة  الملابــــس  لبيع  فـــرعين 
وديــــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع، إن نشاطه 
كــبــيــرة على  بــصــورة  الــتــجــاري يعتمد 
الإلكتروني،  والدفع  البنكية  التحويلات 
إلا أن استمرار حسابه بوصفه حسابا 
تعرقل  قــيــودا  عــلــيــه  يــفــرض  شخصيا 
إنــجــاز مــعــاملاتــه اليومية مــع المــورديــن 
»الــعــربــي  ـــ ــعــــملاء. ويــضــيــف حــامــد ل ــ وال
الجديد«: »أمتلك سجلا تجاريا معتمدا 
مــن غرفة تــجــارة وصناعة غــزة، ورغــم 
أتمكن حتى  لم  الشرط،  هــذا  استيفائي 

ديــر البلح وســط قطاع غــزة، معتبرا أنه 
لا يوجد مبرر لاستمرار هذه التعقيدات 
ــــى تــســهــيــل حــركــة  فــــي ظــــل الـــحـــاجـــة إلـ
الــتــعــاملات  أن غالبية  الــتــجــارة، خــاصــة 
المالـــيـــة بـــاتـــت تــعــتــمــد عــلــى الــتــحــويلات 

الإلكترونية وليس النقد المباشر.

شكاوى التجار
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــول رئـ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
وصناعة  تجارة  غرفة  في  الاقتصادية 
ــــاض الـــســـوافـــيـــري، إن الــغــرفــة  ــزة، ريـ ــ غـ
الماضــيــة عشرات  الأشــهــر  تلقت خلال 
الملاحظات والشكاوى من التجار بشأن 
الحسابات  مــع  تواجههم  التي  المشاكل 
بعض  إغلاق  مقدمتها  وفي  المصرفية، 
تفعيلها  ــادة  ــ إعـ الــحــســابــات وصــعــوبــة 
ــــى جــانــب اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــســقــوف  إل

منخفضة للتحويلات المالية.
ــي  ــربــ ــعــ ــ »ال ـــــ ــري ل ــ ــيـ ــ ــوافـ ــ ــسـ ــ ــيــــف الـ ويــــضــ
الــجــديــد«: »مــن أبـــرز الإشــكــالــيــات أيضا 
بفواتير  الــتــجــار  الــبــنــوك  بعض  مطالبة 
ومــســتــنــدات يصعب تــوفــيــرهــا فــي ظل 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة«، داعــيــا 
إلــى اعــتــمــاد السجل الــتــجــاري الــصــادر 
مرجعا  باعتباره  التجارية  الغرفة  عــن 
رسميا يتضمن بيانات التاجر ونشاطه 

الآن من تحويل حسابي الشخصي إلى 
بوثائق  يطالبني  البنك  تجاري،  حساب 
وإجــــــــراءات يــصــعــب تــوفــيــرهــا فـــي ظل 
قطاع  يعيشها  الــتــي  الــحــالــيــة  الـــظـــروف 
غزة«. ويتساءل عن الأسباب التي تحول 
الصادر  التجاري  السجل  اعتماد  دون 
عــن الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــاعــتــبــاره وثيقة 
ــود مــشــروع تــجــاري  رســمــيــة تثبت وجـ
يتضمن  السجل  أن  إلــى  مشيرا  قــائــم، 
بشكل  ويؤكد  المطلوبة  البيانات  جميع 
الــتــجــاري، الأمــر  النشاط  واضــح طبيعة 
البنوك  أكبر من  تعاونا  الــذي يستدعي 
مــن تعقيدها،  بــدلا  ــراءات  الإجــ لتسهيل 
خاصة مع تزايد الاعتماد على وسائل 
ــا الــتــاجــر محمد  الــدفــع الإلــكــتــرونــي. أمـ
فـــــوزي، الــعــامــل فـــي تـــجـــارة المــكــســرات 
والتوابل، فيقول إن لديه حسابا تجاريا 
كان قائما قبل الحرب، إلا أنه توقف عن 
العمل بعد سفره خارج قطاع غزة لمدة 
الحساب  استخدام  وعــدم  عــام ونصف 
ــفــتــرة، لــيــجــد نــفــســه الــيــوم  خلال تــلــك ال
أمام إجراءات معقدة لإعادة تفعيله رغم 
الــتــجــاري. ويوضح  إلــى نشاطه  عــودتــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه عـــاد إلــى  ـــ فـــوزي ل
تفعيل  وأعــاد  التجاري  مشروعه  إدارة 
التجاري لدى غرفة تجارة غزة،  سجله 
إلا أن اســتــعــادة الــحــســاب الــتــجــاري ما 
زالت تواجه عقبات وإجراءات مصرفية 
ــتــــا طــــــــويلا، الأمـــــــر الــــذي  تـــســـتـــغـــرق وقــ
ينعكس سلبا على إدارة أعماله اليومية. 
ويؤكد أن مشروعه قائم ويضم معرضا 
كبيرا لبيع المكسرات والتوابل في مدينة 

الاقــــتــــصــــادي ويـــمـــكـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه 
لتسهيل الإجراءات المصرفية.

الشهرية  الــتــحــويــل  أن ســقــوف  ويــؤكــد 
المـــحـــددة لــبــعــض الــتــجــار عــنــد ألـــفـــي أو 
أربعة آلاف دولار لا تتناسب مع طبيعة 
احتياجات  تلبي  ولا  التجاري  النشاط 
الأســـــواق خــصــوصــا فـــي ظـــل الارتـــفـــاع 
الــكــبــيــر فـــي الأســــعــــار، مـــا يــجــعــل هــذه 
الــســقــوف غــيــر كــافــيــة لإتـــمـــام عمليات 
شراء البضائع وسداد الالتزامات المالية

ــرورة الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــ ويــــشــــدد عـــلـــى ضـ
تفاهمات عادلة بين سلطة النقد والبنوك 
إنصاف  يضمن  بما  التجارية  والغرفة 
ــتــــخــــدام  الــــتــــجــــار وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن اســ
طبيعية،  بصورة  التجارية  حساباتهم 
مــشــيــرا إلـــى أن تــوســع اســتــخــدام الــدفــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي يــتــطــلــب نــظــامــا مــصــرفــيــا 
أكثر مرونة، حتى لا يضطر التجار إلى 
استخدام حسابات أشخاص آخرين أو 
معاملاتهم،  لإتمام  استئجار حسابات 
ــمـــارســـات يــمــكــن تــجــنــبــهــا من  وهــــي مـ
القيود  ورفــع  ــراءات  الإجــ خلال تسهيل 

غير المبررة.

11 10
اقتصاد

يواجه قطاع الطاقة العالمي واحداً من أعقد فصوله، حيث تقف أسواق النفط عند تقاطع 
حرج يمزج بين »المرونة المؤقتة« و»التهديدات الوجودية المستدامة«. وجاء ذلك رغم الطفرة 

الإنتاجية المفاجئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث تعاني طاقة الخليج أزماتٍٍ بسبب توترات 
مضيق هرمز

أحوال معيشية

شريان طاقة الخليج يختنق بين ممرات هرمز الملغومة

قيود الحسابات المصرفية تربك تجّّار غزة

القطاع المصرفي 
واجه تحديات 

استثنائية نتيجة 
العدوان المتواصل 

على القطاع

أكدت الشركة 
أن فرقها الفنية 

تمكنت من احتواء 
الموقف بنجاح 
وإيقاف التسرب

إنتاج منظمة أوبك التي تضم 
11 عضواً زاد بمقدار 3.3 ملايين 

برميل يومياً في يونيو

خط أنابيب في محطة 
الفجيرة النفطية 

بالإمارات، 21 سبتمبر 2016 
)كريم صاحب/ فرانس برس(

توترات مضيق 
هرمز أثرت سلباً 
على إمدادات 

النفط العالمية، 
25 يونيو 2026 

)Getty(

إنفوغراف حول 
المنتجات المكررة 

من برميل النفط 
في الشرق 

)Getty( الأوسط

مستودعات الوقود 
في مصفاة الزاوية 
النفطية، 27 أكتوبر 
2011 )ماركو لونغاري/
فرانس برس(

في خانيونس،
23 مايو 2026 )عابد 
رحيم خطيب/الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

ــرة  ــ ــيـ ــ ــكـــشـــف الــــبــــيــــانــــات الأخـ تـ
لأسواق الطاقة العالمية أن إنتاج 
منظمة الدول المصدرة للبترول 
)أوبــك( من النفط الخام شهد قفزة غير 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مــتــوقــعــة خلال شــهــر 
الماضـــــــي، جـــــاءت مـــدفـــوعـــة بــاســتــئــنــاف 
تــدفــقــات صـــــادرات الــنــفــط عــبــر مضيق 
المؤقتة  التهدئة  أعقاب مرحلة  هرمز في 
ومذكرة التفاهم التي سادت بين الولايات 
ما سمح  انهيارها،  قبل  وإيـــران  المتحدة 
والــنــاقلات  الشحنات  من  للعديد  حينها 
الـــراكـــدة بــالــتــحــرك مـــجـــدداً، غــيــر أن هــذا 
ــطـــدم بــتــجــدد  ــا اصـ ــان مـ الــتــعــافــي ســـرعـ
الصراع العسكري وتصاعده في المنطقة 
في منتصف يوليو/تموز الماضي. وأظهر 
مسح أجــرتــه »رويــتــرز« أن إنــتــاج النفط 
مــن منظمة أوبــــك ارتــفــع فــي يــونــيــو من 
أكثر مــن عقدين،  لــه منذ  أدنــى مستوى 
ــي مــنــطــقــة  ــاء فــ ــ ــــضـ ــع بـــــدء الـــــــدول الأعـ مــ
الخليج استئناف الإمــدادات التي توقفت 
خلال  الحرب مع  إيران وما ترتب عليها 
هــرمــز. وأظهر  مــن إغلاق فعلي لمضيق 
ــــطلاع أن إنـــتـــاج مــنــظــمــة الــبــلــدان  ــتـ ــ  الاسـ
الــتــي تضم 11  أوبـــك،  للبترول  المــصــدرة 
عضواً، ارتفع بمقدار 3.3 ملايين برميل 
يومياً في يونيو مقارنة بالشهر السابق 

له. ورغم ذلك، رفع »سيتي بنك«، أول من 
أمس، توقعاته لمتوسط سعر خام برنت 
الثالث إلى 80 دولاراً للبرميل،  الربع  في 
لــلــبــرمــيــل ســابــقاً،  بـــ 75 دولاراً   

ً
مــقــارنــةً

المــتــواصــلــة في  الــتــأخــيــرات  إلـــى  مستنداً 
الــولايــات المتحدة وإيــران.  النزاع بين  حل 
ــزال يــتــوقــع  ــ ــ ــه لا ي ــ ــــى أنـ ــار الـــبـــنـــك إلـ ــ ــ وأشـ

التوصل إلى حل بين البلدين.

مستويات الإنتاج
أن مستويات  للسوق يؤكدون  المراقبون 
تـــزال أقل  الإنــتــاج الإجــمــالــيــة للمنظمة لا 
بكثير من معدلاتها المسجلة قبل اندلاع 
ــتــــاج الــفــعــلــي  ــــحــــرب، حــيــث تـــراجـــع الإنــ ال
ما  أي  يــومــياً،  برميل  ملايين   7.3 بنحو 
مقارنة   %28 بنسبة  انــخــفــاضاً  يــعــادل 
بشهر فــبــرايــر/ شــبــاط، وهـــو مــا يفسر 
الذين يترقبون مآلات  حذر المستثمرين 
أورد  ما  الجيوسياسي، بحسب  المشهد 
يوليو   5 في  »بلومبيرغ«  نشرته  تقرير 
الماضي. وفي تفصيل هيكلي لمستويات 
الارتــفــاع الإنــتــاجــي بين الـــدول الأعــضــاء 
الإحـــــــدى عـــشـــرة الـــخـــاضـــعـــة لــحــصــص 
المنظمة، تظهر المؤشرات أن دولة الكويت 
تـــصـــدرت الــتــعــافــي الــنــفــطــي، حــيــث قفز 
يومياً  برميل  ألف  بمقدار 870  إنتاجها 
يــومــياً،  برميل  مليون   1.36 إلــى  ليصل 
ــان قـــد تــعــرض لــخــفــض هــائــل  بــعــد أن كـ
قــــارب 80% بــســبــب تــداعــيــات الــصــراع 
الــعــســكــري، فــيــمــا حــلــت الــســعــوديــة في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــزيـــادة إنــتــاجــيــة بلغت 
550 ألف برميل يومياً، ليرتفع متوسط 
إنــتــاجــهــا الــيــومــي خلال يــونــيــو الماضـــي 

إلى 7.2 ملايين برميل، تلتها إيران التي 
رفعت إنتاجها بمقدار 510 آلاف برميل 
اليومي  إنــتــاجــهــا  مــتــوســط  ليبلغ  يــومــياً 

2.85 مليون برميل. 
ــم هـــذا الــصــعــود الإيــــرانــــي، لا تـــزال  ورغــ
طهران تصطدم بعقبات تسويقية حادة 
إلى  نــدرة المشترين، ما أدى  متمثلة في 
مــن خامها على  تــراكــم كميات ضخمة 
ــاقلات تــخــزيــن عــائــمــة فــي عــرض  متن نــ
ــثـــور عـــلـــى مــنــافــذ  ــعـ الـــبـــحـــر بـــانـــتـــظـــار الـ
الهيكلي  التغير  هذا  ويتزامن  تصريف، 
في العرض مع تصدعات سياسية داخل 
»أوبـــك«، حيث غـــادرت الإمـــارات المنظمة 
رســمــياً فــي مــايــو/ أيـــار الماضـــي لكسب 
مرونة إنتاجية بمجرد استقرار الملاحة 
تــزامــناً مع  بالكامل،  فــي مضيق هــرمــز 
بالانسحاب  مماثلة  عــراقــيــة  تلميحات 
تلائم  أعلى  إنتاجية  يُُمنح حصة  لم  ما 
أورد  مــا  بحسب  الاقــتــصــاديــة،  تطلعاته 
 ،)Futunn( تقرير نشرته منصة فوتون
ــة وتــحــلــيلات  ــيــ ــ المــعــنــيــة بـــالـــخـــدمـــات المال

الأسهم والسلع، في 3 يوليو الماضي.
وتفرض هذه التطورات واقعاً اقتصادياً 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  عـــلـــى دول  مـــعـــقـــداً 
الــخــلــيــجــي فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــصــاعــد 
ــــحــــرب؛ فــــالأســــواق أصــبــحــت تـــتـــداول  ال
تحت وطأة تضافر الإمدادات المستعادة 
الصين  الطلب في  تباطؤ مستويات  مع 
ما  الأميركية،  للإمـــدادات  القوي  والنمو 
يرشح مــزيــداً مــن الضغوط المالــيــة على 
بالمنطقة  الاقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة  خــطــط 
ــرار الـــــحـــــرب وتــــجــــدد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
ــن الـــــرهـــــان عــلــى  ــ  مـ

ً
المـــــواجـــــهـــــات، بـــــــدلاً

تـــعـــافٍٍ ســـريـــع، بــحــســب تــقــديــر نشرته 
 Discovery( أليرت  ديسكفري  منصة 
الاستشارات  في  المتخصصة   ،)Alert
المعادن  أســواق  وتحليلات  الاقتصادية 
ــي.  وفــي  ــ والــســلــع، فــي 16 يــولــيــو الماضـ
سياق تقييم مآلات هذا التعافي في ظل 
الصراع، يشير محللون إلى أن التحديات 
الأمنية واللوجستية مع تصاعد الحرب 
للتدفقات  الكاملة  العودة  تعوق  تــزال  لا 
الــصــادرات  أن  فــرغــم  السابقة،  النفطية 
الــســعــوديــة اســـتـــعـــادت نــحــو 90% من 
مــعــدلاتــهــا المـــعـــتـــادة عــبــر مــحــطــة رأس 

يقرب  ما  وجــودُُ  يمثل  العملاقة،  تنورة 
بــحــرياً غــيــر منفجر في  لــغــماً  مــن 80 
الممرات الملاحية الرئيسية لمضيق هرمز 
تهديداً أمنياً داهماً يرفع تكاليف التأمين 
الــبــحــري، ويــحــد مـــن رغــبــة الــعــديــد من 
المخاطرة  فــي  الكبرى  الشحن  شــركــات 
بقطع هذا الممر المائي، بحسب مراقبين. 
إلـــى ذلـــك، تــواجــه دول المنطقة  وإضــافــة 
نتيجة  المــتــضــررة  التحتية  الــبــنــيــة  أزمـــة 
الـــحـــرب، حــيــث تــعــرضــت مــصــافــي نفط 
ومـــوانـــئ حــيــويــة فــي الــبــحــريــن والــعــراق 
والــكــويــت والــســعــوديــة لأضــــرار تتطلب 
عمليات إصلاح وصيانة باهظة التكلفة 
وقــد تستمر لعدة ســنــوات، مــا يثبت أن 
قــفــزة الإنــتــاج فــي يــونــيــو كــانــت مكسباً 
مؤقتاً لا يلغي الآثار العميقة للمواجهات 
 ،

ً
ــال انــتــهــاء الـــحـــرب مــســتــقــبلاً حــتــى حــ

الــتــقــريــر ذاتــــه. وتــحــول مضيق  بحسب 
إلــــى مــصــيــدة حقيقية  المـــلـــغـــوم  هـــرمـــز 
ــان طـــاقـــة الـــخـــلـــيـــج، حــيــث  ــريــ تــخــنــق شــ
مع  المباشرة  الأمنية  التهديدات  تتشابك 
فهذا  البحري.  التأمين  تكاليف  تصاعد 
المنطقة  مــوانــئ  يعزل  الملاحـــي  الحصار 
ويشل مرونتها التصديرية، مما يفرض 
المــوازنــات  تــهــدد  قاسية  مالية  ضــغــوطاً 
التنمية، ويضع مستقبل  العامة وخطط 
النفط الخليجي أمام معضلة اقتصادية 
وجيوسياسية غير مسبوقة، ويأتي ذلك 
وســط آمـــال بــالــوصــول إلــى اتــفــاق حول 
مضيق هرمز وفق المفاوضات الجارية.

مفاضلة صعبة 
رغـــم انــهــيــار الــتــهــدئــة وتــجــدد الــضــربــات 
المــتــبــادلــة بين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران، 
والتي أعادت إحكام الإغلاق على مضيق 
الإنتاج  ثلث  الــذي يمر عبره نحو  هرمز 
الخليجية  الــدول  تمكنت  النفطي،  العالمي 
من إعادة تشغيل مصافيها ومحطاتها 
ــر بــعــض  ــديـ ــة واســــتــــئــــنــــاف تـــصـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الــشــحــنــات الــنــفــطــيــة، مـــا يــعــكــس مــرونــة 
الأزمــــات،  مــواجــهــة  فــي  مهمة  لوجستية 
النفطي،  الــشــأن  فــي  الخبير  إفــــادة  وفـــق 
أحــمــد حسن كـــرم، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. 
شبه  بــشــكــل  الخليجية  الــــدول  وتــعــتــمــد 
ــرادات بــيــع الــنــفــط لتغطية  ــ ــ كــلــي عــلــى إيـ

نفقاتها العامة، وتواجه دول مثل الكويت 
تــحــدياً جــغــرافــياً حــاداً  والبحرين وقطر 
ــدم امـــتلاكـــهـــا مـــنـــافـــذ بـــحـــريـــة بــديــلــة  ــعـ لـ
لـــذا تمثل اســتــعــادة  عــن مضيق هــرمــز، 
 أمــلٍٍ 

َ
عمليات الإنــتــاج والــتــصــديــر جــرعــةَ

الإيـــرادات وتسديد  تدفق   لإعــادة 
ً
حيويةً

ــامـــة وضـــمـــان  ــعـ ــات المـــــوازنـــــات الـ ــزامــ ــتــ ــ ال
بحسب  الاقــتــصــاديــة،  العجلة  اســتــمــرار 
مـــا يــــرى كـــــرم.  غــيــر أن اســـتـــمـــرار شن 
التوترات  وتصاعد  العسكرية  الضربات 
ســيــؤدي  المــضــيــق  وإغلاق  الــســيــاســيــة 
حتماً إلى ضعف في الإمــدادات وارتفاع 
يقابله تراجع  النفط، وهــو ما قد  أسعار 
الفعلية بسبب عدم  ــرادات  الإيـ في حجم 
القدرة على التصدير بالكميات المعتادة، 
الخليجية، بحسب كرم،  الــدول  ما يضع 
ــوقـــف أو عـــجـــز عــن  ــام خـــطـــر شـــبـــه تـ ــ أمــ
مما  مــحــذراً  السابقة،  بالسرعة  التحرك 
»المفاضلة الصعبة« بين السعر  وصفها بـ

والكمية في زمن الحصار الملاحي.

قراءة حذرة
فــي الــســيــاق، يــقــرأ نــائــب الــرئــيــس الأول 
وأسواق  والكيميائيات  التكرير  لشؤون 
مـــاكـــنـــزي  مـــؤســـســـة وود  ــــي  فـ الـــنـــفـــط 
جــيــلــدر،  آلان  ــة،  ــيــ ــ ــدول ــ ال الاســـتـــشـــاريـــة 
التعافي الاستثنائي في الإنتاج النفطي 
بـــحـــذر، لافــــتاً إلـــى أن اســتــمــرار إغلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز يـــرشـــح أســــعــــار بــرنــت 
دولاراً   150 فـــــوق  مــــا  إلـــــى  للارتـــــفـــــاع 
تــقــديــر  أورد  ــا  ــ مـ بـــحـــســـب  ــيـــل،  ــبـــرمـ ــلـ لـ
آنــد غاز  أويــل  أميريكان  نشرته منصة 
ريـــبـــورتـــر، المــتــخــصــصــة بــقــطــاع الــنــفــط 
والغاز، في 22 يوليو الماضي. ويضيف 
جيلدر أن سلسلة القيمة الكاملة، للنفط 
وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، 
ــعــام  ــر مـــن ال ــبـ ـــجـــزء الأكـ ســتــســتــغــرق ال
الجاري للتعافي الكامل، كما أن المشكلة 
الحقيقية تكمن في »الآثــار الارتــداديــة« 
ــدول  الــهــيــكــلــيــة لــلــصــدمــة عــلــى ســلــوك الـ

المستوردة الكبرى.

النفط في دائرة الخطر

أزمات الطاقة

مال وسياسة

معدات حربية في حرم مصفاة الزاوية الليبية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــة الــلــيــبــيــة لتكرير  ــزاويـ أعــلــنــت شــركــة الـ
مسيّّرة  طائرة  أن  السبت،  أمــس  النفط، 
المعالجة  غير  للنافثا  بخزان  اصطدمت 
إلـــى  الـــــزاويـــــة، مــــا أدّّى  ــل مـــصـــفـــاة  ــ داخــ
بجدار  ارتطامها  عند  الــطــائــرة  انفجار 
ــزان، وتـــســـبـــب فــــي إحـــــــداث ثــقــبين  ــ ــخـ ــ الـ
وتسرّّب للمنتج النفطي، بدون تسجيل 
أي حــرائــق أو إصــابــات بــشــريــة. وقالت 
 
ً
الشركة إن الحادث وقع فجراً، موضحةً

تحديداً  اصطدمت  المسيّّرة  الطائرة  أن 
بالخزان رقم 1-7، ما أسفر عن تسرّّب 
أن فرقها  الشركة  وأكــدت  النافثا.  مــادة 
نت من احتواء الموقف بنجاح 

ّ
الفنية تمكّ

 مــجــدداً إلى 
ً
وإيــقــاف الــتــســرب، مــشــيــرةً

عـــدم وقـــوع أي حــرائــق أو إصــابــات في 
صفوف العاملين بالموقع.

ــم تــحــدّّد الــشــركــة فــي بــيــانــهــا الجهة  ولـ
الغرض  أو  الطائرة المسيّّرة  التي أطلقت 
من وجودها داخــل حــرم المصفاة، كما 
ــعــلــن عــن فــتــح تحقيق رســمــي في 

ُ
لــم تُ

الواقعة أو تكشف عن حجم النافثا التي 
تسربت جراء الارتطام وكميّّتها.

وفي السياق ذاته، أعربت شركة الزاوية 
ــغ مــــن وجــــــود مــا  ــالـ ــبـ عــــن اســتــيــائــهــا الـ
»المعدات الحربية« داخل حرم  وصفته بـ
ل 

ّ
الأمـــر يشكّ أن هــذا   

ً
المــصــفــاة، معتبرةً

والممتلكات  الأرواح  على  مباشراً  خطراً 
من  الــشــركــة  وحـــذرت  المحيطة.  والبيئة 
النفطية  للمنشأة  الخاصة  الطبيعة  أن 
محيطها  فــي  مسلح  نــشــاط  أي  تجعل 
خطورة  على  ينطوي  نطاقها  داخــل  أو 
لــوجــود خــزانــات ومنشآت  نــظــراً  بالغة، 
ضخمة تحتوي على مواد نفطية شديدة 
القابلية للاشتعال. ودعت مجدداً جميع 

ــــوقــــود فـــي غــرب  بــمــنــظــومــة إمــــــــدادات ال
ــبلاد، وهـــي المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الــتــي  ــ ــ ال
تضم الجزء الأكبر من السكان والكتلة 

الأعلى من الطلب على المحروقات.
وتــعــتــمــد لــيــبــيــا، بــوصــفــهــا عـــضـــواً في 
»أوبـــك«،  للنفط  المــصــدرة  الـــدول  منظمة 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى قــطــاع الــنــفــط 
للعملة  الأساسي  المصدر  كونه  والغاز، 
الأجــنــبــيــة والإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة لــلــدولــة، 
ــــدرات الــتــكــريــر  ــزال فــيــه قـ فـــي وقـــت لا تــ
المحلية تواجه تحديات جسيمة مرتبطة 
بتهالك البنية التحتية، ونقص الصيانة، 
النافثا  أن  يُُذكر  الأمنية.  والاضطرابات 
ــائـــل ســريــع  ــيـــدروكـــربـــونـــي سـ مــنــتــج هـ
أساسي  بشكل  ويستخدم  الاشــتــعــال، 
ــنـــاعـــات  ــتـــكـــريـــر والـــصـ فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ
ــا يــجــعــل عــمــلــيــات  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، مــ
المصافي  داخــل  معه  والتعامل  تخزينه 
خـــاضـــعـــة لإجـــــــــراءات سلامــــــة صـــارمـــة 
للغاية. ويزيد وجود مثل هذه المنتجات 
فــي خــزانــات ضخمة مــن حساسية أي 
منها،  بالقرب  يقع  انفجار  أو  اصــطــدام 
حتى في حال عدم اندلاع نيران فورية، 

بمرافقها  النأي  إلــى  المتنازعة  الأطـــراف 
عـــن الاشــتــبــاكــات والـــظـــواهـــر المــســلــحــة، 
 أن المصفاة ومنشآتها ومعداتها 

ً
مؤكدةً

ذات طبيعة »حسّّاسة واستراتيجية«.
وتقع مصفاة الزاوية في مدينة الزاوية، 
كيلومتراً   45 بنحو  تقدّّر  مسافة  على 
ــف 

ّ
غـــربـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وتــصــنّ

النفطية  المنشآت  واحــدة من  باعتبارها 
الغربية  المنطقة  في  والحيوية  الرئيسية 
ــاة أهــمــيــة  ــفــ ــتـــســـب المــــصــ ــكـ ــبلاد. وتـ ــ ــ ــل ــ ــ ل
التكرير  عمليات  تتجاوز  استراتيجية 
بـــذاتـــهـــا، إذ تـــرتـــبـــط عـــلـــى نـــحـــو وثـــيـــقٍٍ 

العالية لامتداد  الاحتمالية  وذلك بسبب 
أو وحدات  إلى خزانات مجاورة  الخطر 

تشغيلية أخرى في المجمع النفطي.
وفي حادثة السبت، أفــادت الشركة بأن 
سجل حرائق 

ُ
التسرب سُُيطر عليه ولم تُ

أو أضرار بشرية، وهو ما يشير - وفقاً 
لــلــمــعــطــيــات المــعــلــنــة - إلــــى نـــجـــاح فــرق 
الحادث  احــتــواء  الــطــوارئ بالمصفاة في 
وتطويقه قبل تطوره إلى كارثة صناعية 
أكبر. كما لم تعلن شركة الزاوية لتكرير 
الــنــفــط فــي بــيــانــهــا عــن تــوقــف عمليات 
ــوع أضـــــــرار لــحــقــت  ــ الإنــــتــــاج أو عــــن وقــ
بوحدات التكرير الرئيسية، ما يعني أن 
المعلومات المتاحة لا تشير حتى الآن إلى 

حدوث توقف شامل لأعمال المصفاة.
الطائرة المسيّّرة هــذا في  ويــأتــي حــادث 
الواقعة  الزاوية،  فيه مدينة  وقت شهدت 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــبــيــا، جــولات 
ــات  ــاكـ ــبـ ــتـ ــــن الاشـ ــتــــكــــررة وعـــنـــيـــفـــة مـ مــ
والتي  الماضــيــة،  الأشهر  المسلحة خلال 
وقع بعض جولاتها في المحيط المباشر 
لمنشآت حيوية، كان من بينها مصفاة 

الزاوية نفسها.

طائرة مسيّرّة تصطدم 
بخزان نافثا بمصفاة الزاوية 
غربي ليبيا، والشركة تعلن 

احتواء التسرب النفطي، 
وسط تحذيرات من 

وجود معدات حربية في 
حرم المصفاة

تشغيل  ــادة  إعـ مــن  الخليجية  ــدول  الـ تمكنت 
بعض  تصدير  واستئناف  ومحطاتها  مصافيها 
الشحنات النفطية رغم التوترات الجيوسياسية في 
المنطقة، ما يعكس مرونة لوجستية مهمة في 
الشأن  في  الخبير  إفادة  وفق  الأزمات،  مواجهة 

النفطي أحمد حسن كرم لـ»العربي الجديد«.

إعادة 
تشغيل 
مصافٍٍ 

في 
الخليج

3.3
أظهر مسح أجرته 

»رويترز« أن إنتاج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول 
أوبك، ارتفع بمقدار 3.3 
ملايين برميل يومياً في 

يونيو/ حزيران مقارنة 
بالشهر السابق له.

 80
رفع »سيتي بنك«، أول من 
أمس، توقعاته لمتوسط 

سعر خام برنت في الربع 
الثالث إلى 80 دولاراً 

للبرميل، مقارنةًً 
بـ75 دولاراً سابقاً.

 880
رفعت الكويت إنتاجها من 

النفط خلال يونيو/ حزيران 
2026 بنحو 880 ألف برميل 

يومياً، إلى 1.45 مليون 
برميل يومياً، مقابل 573 

مليون برميل في شهر 
مايو/ أيار الماضي.

مخاوف بشأن أمن 
الطاقة الأوروبي

أصبحت مجموعة كليش، ومقرها مالطا، 
ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في ألمانيا 

بعد استكمال الاستحواذ على مصفاة 
غيلسنكيرشن التابعة لشركة بي بي، في صفقة 

تمنح المستثمر الأميركي مؤسس المجموعة 
غاري كليش أكبر حصة في إحدى أهم شبكات 
خطوط أنابيب النفط الخام في البلاد. ويمثل 
الاستحواذ أحدث توسع للمستثمر الأميركي 

الذي بنى خلال العقود الثلاثة الماضية 
محفظة من مصانع الصلب ومصاهر الألمنيوم 

ومصانع الكيماويات ومصافي النفط التي 
تخلى عنها ملاكها السابقون، معتمداً على 

إعادة تشغيل الأصول المتعثرة وتحسين أدائها، 
وفق وكالة »بلومبيرغ« الأميركية. وأثارت 

الصفقة، بحسب الوكالة، مخاوف بشأن أمن 
الطاقة الأوروبي، إذ جاءت في وقت تتعرض 

فيه سلاسل الإمداد لضغوط نتيجة الحرب في 
أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وتعد 

مصفاة غيلسنكيرشن ثاني أكبر مصفاة نفط 
في ألمانيا من حيث الطاقة التكريرية.

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة



بيروت ـ العربي الجديد

تــتــحــوّّل الــدقــائــق الأولــــى بعد 
وقوع حادث سير إلى سباق 
حقيقي مع الزمن، ليس لإنقاذ 
الطريق فقط،  إعـــادة فتح  أو  المــصــابين 
بل أيــضاً لحماية الأدلــة التي قد تحدد 
لاحـــــقاً مـــن يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة ومــن 
ينشغل  فبينما  الــتــعــويــض.  يستحق 
كــثــيــرون بــــالأضــــرار الـــظـــاهـــرة، تــكــون 
معلومات ثمينة أخرى بدأت بالفعل في 
طريقها إلى الاختفاء، سواء كانت آثاراً 
مادية على الطريق أو بيانات إلكترونية 
ــل المـــركـــبـــات أو ســـجلات  ــ مــخــزنــة داخـ
محى خلال فترة قصيرة

ُ
تشغيل قد تُ

وتــزداد أهمية هذا الأمــر عندما يتعلق 
أو بإصابات  الحادث بشاحنة تجارية 
الــحــوادث عن  خطيرة، إذ تختلف هــذه 
غيرها بوجود مصادر إضافية للأدلة، 
مــثــل بــيــانــات الــصــنــدوق الإلــكــتــرونــي، 
ــزة تــســجــيــل ســاعــات  ــهـ ــــجلات أجـ وســ
القيادة الإلكترونية )ELDs(، وبيانات 
نظام تحديد المواقع )GPS(، وسجلات 

بليغة.  ــابـــات  إصـ أو  ــرار جــســيــمــة  ــ أضـ
فالصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في 
موقع الــحــادث، وآثـــار الــفــرامــل، وتناثر 
ــوقـــف المـــركـــبـــات،  الـــحـــطـــام، وأمــــاكــــن تـ
تـــلـــعـــب دوراً  ــر قــــد  ــنـــاصـ جــمــيــعــهــا عـ
حاسماً في تحديد كيفية وقوع الحادث 
وإثبات المسؤولية أمام شركات التأمين 

أو القضاء.
المتضررين  كثير من  يقع  المقابل،  في 
فـــي أخـــطـــاء تــبــدو بــســيــطــة، لــكــنــهــا قد 
تــضــعــف مــوقــفــهــم الــقــانــونــي بــصــورة 
بـــإفـــادة  الإدلاء  أبــــرزهــــا  ــن  كـــبـــيـــرة. ومــ
بعد  مباشرة  الــتــأمين  لشركة  مسجلة 
الحادث، في وقت قد لا تكون فيه جميع 

بشركات  الخاصة  والتشغيل  التوجيه 
ــه شــركــة  ـــقاً لــتــقــريــر أوردتـــــ الـــنـــقـــل، وفــ
 )Focus2Move( مــــوف  ــو  تـ فـــوكـــس 
المـــتـــخـــصـــصـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذه 
ــادة بــنــاء  المـــعـــلـــومـــات تـــســـاعـــد فــــي إعـــــ
تفاصيل الحادث بدقة، ومعرفة سرعة 
عمل  المركبة، وخط سيرها، وساعات 
السائق، وما إذا كانت هناك مخالفات 
أخطاء تشغيلية أسهمت في وقوع  أو 

التصادم.
غير أن قيمة هذه الأدلة ترتبط بسرعة 
التحرك للحفاظ عليها. فشركات النقل 
الإلكترونية  السجلات  ببعض  تحتفظ 
وســــــجلات الــصــيــانــة لـــفـــتـــرات زمــنــيــة 
مـــحـــدودة وفـــق الـــقـــوانين، مــا يــعــنــي أن 
الــتــأخــر فـــي طــلــب حــفــظــهــا قـــد يـــؤدي 
إلـــى فــقــدانــهــا نــهــائــياً. كــمــا أن إصلاح 
الــشــاحــنــة أو إعــادتــهــا إلـــى الــخــدمــة أو 
ــة مــاديــة  ــ بــيــعــهــا كـــخـــردة قـــد يــمــحــو أدل

وإلكترونية يصعب تعويضها لاحقاً.
ويؤكد مختصون أن الاحتفاظ بالأدلة 
لا يــقــتــصــر عــلــى المــركــبــات الــتــجــاريــة، 
أيـــضاً أي حـــادث ينتج عنه  بــل يشمل 

12

سيارات

سباق الأدلة
هكذا تحمي حقوقك بعد 

الحوادث الخطيرة

حوادث  سيما  ولا  الحوادث،  بعد  بسرعة  الأدلة  جمع 
أو  التأخير  القانوني.  التعويض  يحسم  قد  الشاحنات، 
إتلاف البيانات قد يبدد فرص إثبات المسؤولية واسترداد 

حادث تحطم في الحقوق
نيوجيرسي، 14 إبريل 2026 

)لقمان إليبول/ الأناضول(

حافلة 
مدرسية 

بعد 
اصطدامها 
بقطار قرب 

بروكسل، 26 
مايو 2026 

)ديرك وايم/ 
فرانس برس(

حادث مجموعة مركبات على طريق سريع في 
بلجيكا، 26 مايو 2026 )جوناس روزينز/ فرانس برس(

سيارة بعد انقلابها 
في برلين، 28 سبتمبر 2025 

)Getty /آرون جاكندوف(

شفروليه 
 EV اكوينوكس

)جنرال موتورز(

كيانو ريفز يهم 
بركوب سيارته 

في برلين،
5 أغسطس 
)Getty( 2021

الأخطاء القاتلة تبدأ بعد الاصطدام

مشاهير جديد

الإصابات قد ظهرت أو تم تشخيصها 
ــنــــالين قـــد يــخــفــي الألـــم  ــياً. فــــالأدريــ ــبـ طـ
ــام، مــا يجعل أي  لــســاعــات أو حــتــى أيــ
ناقصاً  الصحية  للحالة  مبكر  وصــف 
أو غير دقيق، ويمكن استخدامه لاحقاً 

للتشكيك في حجم الأضرار.
كما يشكل التأخر في مراجعة الطبيب 
الـــعلاج نقطة ضعف  أو الانــقــطــاع عــن 
أخـــرى، إذ قــد تعتبر شــركــات الــتــأمين 
أن الفجوة الزمنية بين الحادث والعلاج 
تشير إلى أن الإصابات ليست مرتبطة 
مباشرة بالتصادم أو أنها أقل خطورة 
مما يدعيه المتضرر. لذلك، فإن المتابعة 
الــطــبــيــة المــنــتــظــمــة والاحـــتـــفـــاظ بجميع 
الــتــقــاريــر والــفــحــوص يــشــكلان جــزءاً 

أساسياً من ملف المطالبة بالتعويض.
التسرع  أيــضاً  الشائعة  ومــن الأخــطــاء 
منها  التخلص  أو  المركبة  إصلاح  فــي 
قبل توثيق حالتها بالكامل. فالإصلاح 
قد يزيل آثــار الاصــطــدام، بينما يؤدي 
ــــى فـــقـــدان  ــا إلـ ــهــ بـــيـــع المـــركـــبـــة أو إتلافــ
بــيــانــات إلــكــتــرونــيــة مــخــزنــة داخــلــهــا، 
أداء  أو  الــتــصــادم  قـــوة  تثبت  أن  يمكن 

الأنظمة المختلفة لحظة وقوع الحادث.
وفـــي الــعــصــر الــرقــمــي، لا تــقــل أهمية 
حــفــظ المــلــفــات الإلــكــتــرونــيــة عــن حفظ 
ــة الماديـــــة. فــالاعــتــمــاد عــلــى هاتف  ــ الأدل
واحد أو جهاز كمبيوتر واحد ينطوي 
عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة، إذ قــد يتعرض 
لــلــتــلــف أو الــســرقــة أو فــقــدان  الــجــهــاز 
الصور  بحفظ  يُُنصح  ولهذا  البيانات. 
والــفــيــديــوهــات والــوثــائــق فــي أكــثــر من 
مكان، مثل خدمات التخزين السحابي 
إلى جانب نسخة احتياطية على وحدة 

تخزين خارجية.
ــنــســخ  كــــذلــــك يـــنـــبـــغـــي الاحــــتــــفــــاظ بــال
الفيديو  ومقاطع  الصور  من  الأصلية 
أو قص  الــفلاتــر  تعديل. فإضافة  دون 
الصور أو ضغط الملفات قد يؤدي إلى 
تاريخ  مثل  مهمة،  تقنية  بيانات  إزالـــة 

الالتقاط أو موقعه أو خصائص الملف 
الأصــلــيــة، مـــا قـــد يــثــيــر شـــكـــوكاً حــول 
الآخر  الطرف  ويمنح  الأدلــة  مصداقية 

فرصة للطعن فيها.
ولا يقتصر الأمر على الصور والملفات 
الرقمية، بل يشمل أيضاً تنظيم جميع 
المستندات المرتبطة بالحادث في ملف 
الــشــرطــة وفواتير  تــقــاريــر  واحـــد، مثل 
والتقارير  الفنية  والتقديرات  الإصلاح 
الــطــبــيــة والإيــــصــــالات والـــــــراسلات مع 
شـــركـــات الـــتـــأمين. فــســهــولــة الــوصــول 
ــذه الــوثــائــق تــســهــم فـــي تسريع  ـــى هـ إل
ــراءات المــطــالــبــة وتــجــنــب ضــيــاع أي  ــ إجــ

معلومة مهمة.
ــتــجــاريــة  ــوادث الـــشـــاحـــنـــات ال ــ ــ ــــي حـ وفـ
ــد يـــكـــون  ــ عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، قـ
قانونية  اســتــشــارة  إلــى  المبكر  اللجوء 
مــتــخــصــصــة خـــطـــوة ضـــــروريـــــة، لأن 
طــلــب حفظها  عــــدم  أو  الأدلــــــة  ضـــيـــاع 
فــي الــوقــت المــنــاســب قــد يجعل إثــبــات 
ــة، ويـــؤثـــر  ــعــــوبــ ــر صــ ــثــ ــيــــة أكــ ــ المــــســــؤول
الحصول  بصورة مباشرة في فرص 
على تعويض عــادل. وقــد يبدو إغلاق 
أيــام أو أسابيع أمراً  ملف الحادث بعد 
الــســؤال الأهــم يبقى: هل  طبيعياً، لكن 
جــــرى بــالــفــعــل حــفــظ جــمــيــع الــصــور 
ومــقــاطــع الــفــيــديــو والـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 
مع  والـــــــراسلات  الإصلاح  وســـــجلات 
التأمين في مكان آمن ومنظم؟  شركة 
ــذا الـــســـؤال قــد تحدد  فــالإجــابــة عــن هـ
بأكملها، وتفصل بين  المطالبة  مصير 

استرداد الحقوق أو خسارتها. 
وفــي كثير مــن الــحــالات، لا تكون قوة 
المطالبة مرتبطة بحجم الأضرار وحده، 
بل بمدى اكتمال الأدلة ودقتها وسهولة 
الــحــاجــة، وهــو ما  الــوصــول إليها عند 
توثيق  فــي  والــســرعــة  التنظيم  يــجــعــل 
في  حقيقياً  استثماراً  التفاصيل  كــل 
حماية الحقوق وضمان مسار قانوني 

أكثر قوة وعدالة.

لندن ـ العربي الجديد

ــــول فــــــي صـــنـــاعـــة  ــــحـ ــتـ ــ مــــــع تــــــســــــارع الـ
السيارات، يبدو أن المنافسة لا تقتصر 
عــلــى زيــــادة أعــــداد الــكــهــربــائــيــة منها، 
بل  الذكية،  القيادة  تقنيات  تطوير  أو 
فــئــات كاملة  إعـــادة تعريف  إلــى  تمتد 
مــن المــركــبــات، ســــواء مــن خلال إحــيــاء 
تــســريــع  أو  الــعــمــلــي،  الأداء  ــارات  ــيــ ســ
تطوير السيارات الكهربائية، أو المزج 
ــــوة فــــي المـــركـــبـــات  ــقـ ــ بين الـــفـــخـــامـــة والـ

الرياضية متعددة الاستخدامات.
ــدث  ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــكـــشـــف أحـ
الــخــطــط لـــدى شـــركـــات: بـــي إم دبــلــيــو، 
وجنرال موتورز، وأودي، عن توجهات 
مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا تــلــتــقــي عـــنـــد هـــدف 
واحــــد يــتــمــثــل فـــي اســتــقــطــاب شــرائــح 
جديدة من العملاء عبر تقديم سيارات 
أكــثــر تــطــوراً وأعــلــى أداءًً، مــع مــواكــبــة 

المتغيرات التنظيمية والبيئية.
دبــلــيــو لإطلاق جيل  إم  بـــي  وتــســتــعــد 
أواخـــر  Touring خلال   M3 مــن  جــديــد 
فــي خطوة  أو مطلع 2029،  عــام 2028 
الرياضية  »الواغن«  قد تعيد سيارات 
إلـــى الـــواجـــهـــة، ولا ســيــمــا فـــي الــســوق 
ــم تــحــصــل ســـابـــقاً  ــة الـــتـــي لــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــلــــى الـــنـــســـخـــة الــــحــــالــــيــــة. ويـــعـــتـــمـــد  عــ
الـــطـــراز المــرتــقــب عــلــى مــحــرك ســداســي 
الأســطــوانــات سعة ثلاثــة لترات مزود 
ــع نـــظـــام هـــجين  ــــو، مــ ــــوربـ بـــشـــاحـــنـــي تـ
الانبعاثات  تقليل  إلــى  يــهــدف  خفيف 
دون التضحية بالأداء أو زيادة الوزن.

ومــن المــتــوقــع أن تــأتــي الــســيــارة بنظام 
الــربــاعــي xDrive ونـــاقـــل حــركــة  الـــدفـــع 
قد تتجاوز 543  قــوة  أوتوماتيكي، مع 
يقل سعرها  أن  بينما يرجح  حــصــاناً، 
 ،Touring  M5 ــبــــر  الأكــ شــقــيــقــتــهــا  عــــن 
فـــي فئة  تــنــافــســياً  مـــوقـــعاً  مـــا يمنحها 
الــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة الــعــمــلــيــة الــتــي 
والاســتــخــدام  الــعــالــي  الأداء  بين  تجمع 
الـــيـــومـــي. وفــــي المـــقـــابـــل، تــســلــك جــنــرال 

موتورز مساراً مختلفاً، إذ قررت تسريع 
 Chevrolet مــن  الــثــانــي  الــجــيــل  تــطــويــر 
Equinox EV رغم حداثة الجيل الحالي، 
في خطوة تعكس احتدام المنافسة في 

سوق السيارات الكهربائية.
ــراز الــجــديــد  ــ ــــطـ ــــتــــوقــــع أن يــظــهــر الـ ويُُ
أو مطلع 2029،  عــام 2028  أواخـــر  فــي 
معتمداً على منصة كهربائية جديدة 
تحمل اسم BEV-N، صممت خصيصاً 
ــــاج وتـــحـــسين  ــتـ ــ لــتــقــلــيــل تـــكـــالـــيـــف الإنـ
اســـتـــغلال المــســاحــات الــداخــلــيــة ورفـــع 
ة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، بــــمــــا يــســمــح  ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
ــقــــديــــم ســــــيــــــارة أكـــــثـــــر قــــــــــدرة عــلــى  ــتــ بــ
والكورية  الصينية  الطرازات  منافسة 
والـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــي تـــوســـع حــضــورهــا 

بسرعة في هذه الفئة.
ــاء الــقــرار بــعــدمــا سجلت الــســيــارة  وجـ
بداية قوية في السوق الأميركية، قبل 
أن تــتــراجــع مــبــيــعــاتــهــا تـــدريـــجـــياً مع 
اشتداد المنافسة، وهو ما دفع الشركة 
أما  استراتيجيتها.  في  النظر  لإعــادة 

تــوســيــع حــضــورهــا  فــاخــتــارت  أودي، 
في قطاع السيارات الرياضية متعددة 
الاستخدامات الكبيرة من خلال إطلاق 
ــاريـــخ أكــبــر  SQ9، أقـــــوى نــســخــة فـــي تـ
والمــخــصــصــة  الــشــركــة،  تنتجها   SUV
الــســيــارة  لــلــســوق الأمــيــركــيــة. وتعتمد 
على محرك V8 سعة أربعة لترات مزود 
بــشــاحــنــي تـــوربـــو يــولــد 583 حــصــاناً 
و800 نيوتن متر من عزم الــدوران، ما 
يــســمــح لــهــا بــالــتــســارع مـــن صــفــر إلــى 
الــســاعــة خلال 3.8  فــي  كــيــلــومــتــر   100
 SUV ثوان فقط، لتصبح أسرع سيارة

بثلاثة صفوف من المقاعد في فئتها.
بــنــظــام  ــارة  ــيــ ــســ الــ أودي  زودت  ــا  ــمـ كـ
الكلي، وتعليق هوائي،  quattro للدفع 
إضافة  الخلفية،  بــالــعــجلات  وتوجيه 
إلــى مــقــصــورة فــاخــرة تتسع لستة أو 
سبعة ركاب، مع أحدث أنظمة الإضاءة 
الرقمية وتقنيات القيادة المساعدة، في 
والأداء  الــرحــابــة  بين  للجمع  مــحــاولــة 

الرياضي ضمن سيارة واحدة.

لــلــعــرض. ومــن بين الــســيــارات الــتــي ارتبط 
 Porsche( 911 بــورشــه بــهــا ســيــارة  اســمــه 
أخرى  إلــى جانب سيارات  الشهيرة،   )911
أكــثــر من  المــتــوازن  الأداء  إلــى  تعكس ميله 
المبالغة في الفخامة. غير أن عشقه الأكبر 
يتجه نحو الدراجات النارية، وهو شغف 
دفـــعـــه إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس شــركــة 
فــي  المـــتـــخـــصـــصـــة   ARCH Motorcycle
تــصــنــيــع دراجـــــــات مــخــصــصــة تــجــمــع بين 

التصميم اليدوي والهندسة المتطورة.
ولم يكن دخول ريفز إلى هذا المجال خطوة 
اســتــثــمــاريــة فــحــســب، بـــل امــــتــــداداً لــهــوايــة 
رافــقــتــه مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. فــهــو يــشــارك 
التفاصيل  أدق  ويتابع  الأفكار  في تطوير 
ــاذج الـــجـــديـــدة  ــمـ ــنـ الــهــنــدســيــة ويــخــتــبــر الـ
ــو مــا  ــ بــنــفــســه قـــبـــل طـــرحـــهـــا لـــلـــعـــملاء، وهـ
منحه احتراماً كبيراً داخل مجتمع عشاق 

الدراجات النارية.
ــنـــعـــكـــس هــــــذه الـــفـــلـــســـفـــة عـــلـــى نــظــرتــه  وتـ
إلـــى الــســيــارات، إذ يـــرى أن المــركــبــة ليست 
مــجــرد وســيــلــة للانــتــقــال أو رمـــز للمكانة 
تــجــربــة شخصية تمنح  بــل  الاجــتــمــاعــيــة، 
لذلك  الطريق.  مع  التواصل  متعة  السائق 
استعراضية  فــي سباقات  مــا يظهر  نـــادراً 
ــــملات لــلــتــفــاخــر بــمــقــتــنــيــاتــه، عــلــى  ــ أو حـ
يحولون  الــذيــن  المشاهير  مــن  كثير  عكس 
سياراتهم إلى جزء من صورتهم الإعلامية

ــة كــيــانــو ريــفــز بعالم  وأكــثــر مــا يميز علاقـ
فالرجل  وصدقها.  بساطتها  هو  المركبات 
الـــذي اشــتــهــر بــتــواضــعــه وحــيــاتــه الــهــادئــة 
يتعامل مع السيارات والدراجات بالطريقة 
نفسها، باعتبارها شغفاً يومياً لا يحتاج 
إلى أضواء أو عدسات كاميرات. وفي زمن 
الفاخرة وسيلة لإبراز  السيارات  أصبحت 
الثراء على منصات التواصل الاجتماعي، 
مختلفاً، حيث  نــمــوذجاً  ريفز  كيانو  يقدم 
ــقــاس بسعر 

ُ
تُ لا  إلــيــه  بالنسبة  الــقــيــمــة  إن 

الـــســـيـــارة أو نـــدرتـــهـــا، بـــل بــالــشــعــور الـــذي 
تمنحه لمن يقودها.

أوتاوا ـ العربي الجديد

قد يبدو غريباً أن يرتبط اســم أحــد أشهر 
ــارات مــن  ــيــ ــســ نـــجـــوم هــــولــــيــــوود بـــعـــالـــم الــ
زاوية تختلف عن معظم المشاهير. فبينما 
السيارات  مــن  بأساطيل  كثيرون  يتباهى 

الخارقة التي نادراً ما تغادر المرآب، اختار 
 )Keanu Reeves( الممثل الكندي كيانو ريفز
أن يــجــعــل شــغــفــه الــحــقــيــقــي مــنــصــباً على 
الثروة  استعراض  القيادة نفسها، لا على 

أو اقتناء السيارات لمجرد الوجاهة.
فقد اشتهر ريفز بأدواره في سلسلة أفلام 
»جون ويك« و»ذا ماتريكس«، لكنه خارج 
مواقع التصوير يعيش علاقة مختلفة مع 
والإحساس  التجربة  على  تقوم  المركبات، 
أو قيمة  أكثر من عــدد الأحصنة  بالطريق 
الـــســـيـــارة. ورغــــم امـــتلاكـــه مــجــمــوعــة تضم 
ــة، يــؤكــد  ــيــ ــكــ ــيــ ســـــيـــــارات ريــــاضــــيــــة وكلاســ
المــقــربــون مــنــه أنـــه يــفــضــل الــجــلــوس خلف 
المقود بنفسه، ويحرص على قيادة سياراته 
بــانــتــظــام بـــــدلًاً مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــهــا قــطــعاً 

كيانو ريفز يختار شغف القيادة شركات السيارات تعيد رسم مستقبل
الاحـــتلال على بريق مركبات الفخامة وجـــود جيش  بينما  بالطريق، 

أثــنــاء شــق الــطــريــق، لا يعني بــالــضــرورة 
صــــــدور أمــــــر، إذ يـــوجـــد عــــــادة لــحــمــايــة 
المستوطنين، بحسب توضيح المستشار 
ــــجــــدار  الـــقـــانـــونـــي فــــي هـــيـــئـــة مـــقـــاومـــة ال
»العربي  لـ الأطـــرش،  محمد  والاستيطان 
ــى الــــحــــالات الــتــي  ــ ــــجــــديــــد«، مــســتــنــداً إلـ ال
بزي  الموجودين  أن  إلى  تابعها، ومشيراً 
استيطانية  أعمال  تنفيذ  أثناء  عسكري 
مماثلة، هم عادة مستوطنون مجندون أو 
حراس أمن للمستوطنات. كذلك فإن كون 
يعد مؤشراً  معبّّد  وغــيــر  تــرابــي  الطريق 
الجيش  بين  الأدوار  تكامل  إضافياً على 
الطرق  كانت  إذ  المستوطنين،  وعصابات 
المرتبطة بأوامر عسكرية في العينة التي 
عمل عليها التحقيق معبّّدة رسمياً منذ 

بدء العمل عليها.
إلــى ما سلف، هــدم المستوطنون  إضافة 
مـــنـــازل و»بــــركــــســــات« )بـــيـــوت جـــاهـــزة( 
ــوا بـــؤراً  ــامــ لــلــســكــان الــفــلــســطــيــنــيين، وأقــ
ــدة عـــلـــى امــــتــــداد الـــطـــريـــق،  ــديــ ــة جــ ــويــ رعــ
للوصول سريعاً  وصـــاروا يستخدمونه 
إلى تجمّّعاتهم، واستدعاء المزيد منهم من 
الــبــؤر المــجــاورة، وبــمــروره عبر الأراضــي 
وقطعه طرقاً قائمة كانت تخدم التجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــزل الـــــدرب مــبــاشــرة ما 
الأراضــــي  مــن  دونــــم  و2200  بين 2000 
الزراعية والمــراعــي، منها نحو 800 دونم 
كــانــت تــــزرع بــالمــحــاصــيــل، و400 دونـــم 
ــة بـــالـــزيـــتـــون، ونـــحـــو ألــــف دونـــم  ــزروعــ مــ
مـــن المـــراعـــي، بــحــســب تــقــديــرات مجلس 

مــســافــر يــطــا، الــــذي لــفــت إلـــى تــحــوّّلــه إلــى 
الـــذي تستخدمه مركبات  المــســار  تبعات 
البؤر، مما حرم  بين  للتنقل  المستوطنين 
أصـــحـــاب الأراضــــــي مـــن الـــوصـــول إليها 
فيها  والــرعــي  الزيتون  وقطف  لفلاحتها 
ــداءات، ويــقــول جــبــاريــن إن  ــتــ خشية الاعــ
المستوطنين باتوا يسيطرون على طريقين 
كـــان ســكــان كــل مــن خــربــة شــعــب البطم 
والقواويص وأم ظريط يعتمدون عليهما، 
قيّّد حركة نحو 250 عائلة، واضطر  ما 

أفرادها إلى العبور في مجموعات.

البعد الاقتصادي للاستيطان
ــونـــس أن الــخــســائــر  ــو يـ ــ ــد أبـ ــذا يـــؤكـ ــكـ هـ
المـــــبـــــاشـــــرة الــــنــــاجــــمــــة عــــــن اعـــــــتـــــــداءات 
ــا، خلال  المـــســـتـــوطـــنين فــــي مـــســـافـــر يـــطـ
ــرة، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الـــــــثلاث الأخـ
المــرتــبــطــة بــالــطــريــق ومـــا تــرتــب عليه من 
وتسهيل  عليها  والسيطرة  أراضٍٍ  عــزل 
ــداءات انـــــطلاقاً مــنــه، تـــجـــاوزت 12  ــتــ الاعــ
ــو أربــــعــــة ملايين  ــيـــون شـــيـــكـــل )نــــحــ ــلـ مـ
دولار(، من دون احتساب الخسائر غير 

المباشرة في قطاع الثروة الحيوانية.
ــار الــطــريــق المــيــدانــيــة  بــالــتــالــي تــتــحــول آثــ
ــكـــاســـب لـــلـــمـــســـتـــوطـــنين وتــــراكــــم  ــى مـ ــ ــ إل
اقتصادية  لثرواتهم، في مقابل خسائر 
الفلسطينيين،  إلى  وفقدان لكل ما يعود 
الــتــي عــزلــهــا عــن أصحابها  فـــالأراضـــي 
ــقــطــف، 

ُ
ــزرع أو تُ ــ ــ

ت�
ــم  تــعــنــي مــحــاصــيــل لـ

الرعاة من الوصول  التي حــرم  والمــراعــي 
إلى  وتدفعهم  الأعلاف  كلفة  ترفع  إليها 
جــرار،  إيمان  وتقول  قطعانهم،  تقليص 
ــعــامــة لــخــدمــات الـــــــزارعين في  المـــديـــرة ال
الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  ـــ ل الـــزراعـــة،  وزارة 
مــعــظــم الــخــســائــر المــســجــلــة فـــي الـــزراعـــة 
اعــتــداءات  عــن  نتجت  الحيوانية  والــثــروة 
ألحقها  أضـــرار  جانب  إلــى  المستوطنين، 
ــرارات  ــ ــر وقــ ــ جــيــش الاحـــــــتلال عــبــر أوامــ

مرتبطة ببؤر أو طرق جديدة.
وتــظــهــر بــيــانــات حــصــل عليها »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مـــن الـــــــوزارة ارتــــفــــاع خــســائــر 
الثروة الحيوانية من نحو 913 ألف دولار 
عام 2024 إلى قرابة 2.29 مليون دولار 
رؤوس  ــدد  عــ ــع  ــفـ ارتـ فــيــمــا   ،2025 ــام  عــ
السرقة  أو  للقتل  تعرضت  التي  الأغــنــام 
بداية  ومنذ  رأساً،  إلــى 5236   2472 من 
بلغت قيمة  يونيو،  عــام 2026 حتى 28 
الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  مجمل  أضـــرار 
فــي الـــزراعـــة والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والبنية 

التحتية ومصادر المياه نحو 70.3 مليون 
إذ  الأكــبــر،  البند  الزيتون  ــل 

ّ
وشــكّ دولار، 

بقيمة  ألــف شجرة،  تضررت نحو 54.9 
قاربت 41 مليون دولار.

الأمر الواقع
الاستيطانية  الــطــرق  أعــمــال شــق  تنطلق 
عــبــر مــســاريــن، أولــهــمــا أوامــــر عسكرية 
ــرارات وضــع يــد تــصــدرهــا سلطات  أو قــ
يفتحها  مــســارات  وثانيهما  ــتلال،  ــ الاحـ
ــرة تـــحـــت حــمــايــة  ــاشـ ــبـ المـــســـتـــوطـــنـــون مـ
جــــيــــش الاحـــــــــــــتلال، ولاحــــــــــقاً تــمــنــحــهــا 
ســلــطــاتــهــم المـــخـــتـــصـــة غــــطــــاء رســــمــــياً، 
أنه  إلــى  بالنظر  الــظــاهــرة  ويتضح حجم 
ــراً لأغـــــراض عــســكــريــة  ــ أمـ مـــن بين 173 
وأمنية صدرت منذ أكتوبر 2023 وحتى 
إبريل/نيسان 2026، كان هناك 66 قراراً 
بيانات  بحسب  استيطانية،  طــرق  بشق 
هيئة مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان. لذا 
خــلــص المــســتــشــار والمـــحـــامـــي الأطــــرش 
ــتلال تــتــعــامــل مع  ــ إلـــى إن ســلــطــات الاحــ
مفتوحاً   

ً
مــجــالاً باعتبارها  »ج«  المنطقة 

للاستيطان، وتفعّّل كل أدواتها لمصادرة 
البؤر  التي تخدم  الأراضــي وشق الطرق 
مناطق  مــن  اقتربت  الــتــي  والمستوطنات 
الــضــغــط  نـــقـــل  ــا  مــ و»ب«،  »أ«  مــصــنــفــة 
الاســـتـــيـــطـــانـــي إلـــــى مــحــيــط الــتــجــمــعــات 
دائــرة  مدير  يكمل  الكبيرة.  الفلسطينية 
منطلقاً  داوود،  أمير  الهيئة،  فــي  التوثيق 
ــــرش، مــشــيــراً إلـــى أن دور  ــادة الأطـ مــن إفــ
سلطات الاحتلال لا يقتصر على حماية 
الــطــرق، بل يمتد  المستوطنين خلال شق 
إلى تثبيت الوقائع التي يفرضونها على 
عــســكــريــة لاحـــقـــة.  أوامـــــــر  عـــبـــر  الأرض 
ويوضح أن الأوامــر الــصــادرة منذ 2023 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الماضـــــي 
صــادرت قرابة 3500 دونــم لشق الطرق، 
إلى  أولية، مستندة  تقديرات  فيما تشير 
المشقوقة  الــطــرق  أن  إلـــى  الهيئة،  خــرائــط 

عزلت أكثر من 150 ألف دونم.

الرسمية،  والوثائق  الميدانية  والشهادات 
أن دولــــــة الاحــــــــتلال تــعــمــل ضـــمـــن آلــيــة 
السيطرة  لفرض  الطرق  تستغل  منظمة 
المطلقة على الأرض، من خلال ربط البؤر 
الأصليين  السكان  وعزل  بالمستوطنات، 
ــم ومــــصــــادر رزقــــهــــم، وفــتــح  ــهـ عـــن أرضـ
 إلى 

ً
مسارات للاعتداءات اليومية، وصلاًو

لم  مــن  بــقــاء  التهجير وتقويض شـــروط 
يرحل، و»هو طريق باتجاه واحد نهايته 
ضم الضفة الغربية، بعد عزل التجمعات 
وحــصــارهــا  بــعــضــهــا،  عــن  الفلسطينية 
بدروب المستوطنين، لا سيما في المنطقة 
سريعاً  المخطط  تنفيذ  يجري  التي  »ج« 
الطبيعي، تمهيداً لقضمها  في محيطها 
والاســـتـــيلاء الــكــامــل عــلــيــهــا«، كــمــا يــرى 
الجدار  لمقاومة  الشعبية  الحملة  منسق 

والاستيطان، جمال جمعة.

على أبواب البيوت
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2023 بــدأ 
ــــذي  ــريـــق ال ــطـ ــق الـ المـــســـتـــوطـــنـــون فــــي شــ
دمــــر حـــيـــاة أهـــالـــي مــســافــر يـــطـــا، وهــي 
مجموعة من 28 قرية وخربة فلسطينية 
بــمــا فــيــهــا أم ظــريــط وتــقــع فــي محافظة 
الــخــلــيــل، واســتــمــر الــعــمــل حــتــى فــبــرايــر/

بــؤرة  الــطــريــق مــن  ليمتد  شــبــاط 2024، 
أفــيــجــال الاســتــيــطــانــيــة بــاتــجــاه متسبي 
 إلى محيط قرية سوسيا 

ً
يائير، وصلاًو

ــيـــة، مــــــــــروراً بـــالـــتـــجـــمـــعـــات  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
ـــي مـــنـــطـــقـــتـــي ســـمـــري  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
ــوامين، قــــاطــــعاً أراضــــيــــهــــا، لــيــكــابــد  ــ ــتــ ــ ــ وال
الأهالي يومياً عنف المستوطنين، بحسب 
إفادة رئيس مجلس مسافر يطا، نضال 
أبو يونس، موضحاً أن العمل تم من دون 
أوامر عسكرية، أو قرارات معلنة بوضع 
الــيــد، وبــالــرغــم مــن ذلـــك وقـــع فــي حماية 
السيطرة  تتم  وعندما  ــتلال.  الاحــ جيش 
رســمــياً عــلــى أرض جــديــدة لــشــق طريق 
الــتــي تعتمدها  يفترض وفـــق الإجـــــراءات 
سلطات الاحتلال، أن يصدر أمر عسكري 
بــه أصــحــاب الأرض بما  غ 

ّ
معلن، وأن يبلّ

يتيح لهم الاعــتــراض عليه، حتى لو بقي 
الاعتراض إجراءًً شكلياً لا يوقف التنفيذ 
المجالس  به فعلياً، فيما توثق  يُُؤخذ  ولا 
المحلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
الحكومية الفلسطينية، القرارات لأغراض 
المــذكــورة،  الحالة  وفــي  القانونية،  المتابعة 
أكد المجلس المحلي المعني بالأمر والهيئة 
أنهما لم يتلقيا أو يوثقا أي قــرار يتعلق 

رام الله ـ فاطمة حماد

ــة المـــــواطـــــن  ــ ــل ــ ــائ اســـتـــيـــقـــظـــت عــ
ــنــــي مــــحــــمــــد عـــبـــد  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــ ال
الــرحــمــن جــبــاريــن فـــزعـــة على 
استيطاني  طريق  لشق  تجريف  أعــمــال 
يــبــعــد 130 مــتــراً فــقــط عـــن مــنــزلــهــم في 
يــطــا، جنوبي  أم ظــريــط، بمسافر  خــربــة 
الــخــلــيــل، ومــنــذ ذاك الـــيـــوم، غـــاب الــهــدوء 
فــمــا إن يفتح  الـــعـــائـــلـــة،  عـــن صـــبـــاحـــات 
الــبــاب إلا ويــصــطــدم بمليشيات  أحــدهــم 
وتمرح  تــســرح  ومواشيهم  المستوطنين 
في الجوار، وبعد قليل يفلتها أصحابها 
لتقتحم ساحة البيت أمام أنظار مالكيه، 
الأهالي بمجرد  ثم يضربون ويشتمون 
السعي إلى إبعاد البهائم عن ممتلكاتهم. 
ومــــن ثـــم بــــات المــســتــوطــنــون يــتــحــركــون 
بـــأمـــان تــــام وحـــريـــة مــطــلــقــة عــقــب شق 
ــم، عــلــى عــكــس أصـــحـــاب الأرض  ــهــ دربــ
ــن يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى أدنــــــى مــقــومــات  ــذيــ ــ ال
السلامة والطمأنينة، إذ حُُرموا الوصول 
ــة لــلــعــنــايــة بــهــا،  ــيـ ــزراعـ ـــى أراضـــيـــهـــم الـ إلـ
أن  هــذا فحسب، يضيف جــبــاريــن  ليس 
قـــرب الــطــريــق مــن مــنــزلــه ســهّّــل وصــول 
الرعوية  الــبــؤر  فــي  المقيمين  المستوطنين 
بالمركبات والجرارات الزراعية إلى محيط 
اليومي حولها،  ف حضورهم 

ّ
الــدار، وكثّ

ــاوز عــتــبــة المـــنـــزل  ــجــ فـــأمـــســـى مـــجـــرد تــ
والهدف  العواقب.  معلومة  غير  مخاطرة 
ترك  على  إجــبــارهــا  بعد  العائلة  تهجير 
المستوطنون  عليها  عــرض  إذ  أرضــهــا، 
الرحيل إلى الأردن أو سورية، بل وحتى 
توفير مركبات مجانية تنقل مقتنياتها 
إلـــى خــــارج الــضــفــة الــغــربــيــة عــبــر جسر 
ــة(، وبــكــل  ــرامــ ــكــ ــ ــلـــك حــــسين )مــعــبــر ال المـ
صفاقة قــال لها أحدهم: »أنــت بس اطلع 
مـــن هــــون ومــــا تـــرجـــع عــلــى فــلــســطين«. 
لــكــن مــع ثــبــات الــعــائــلــة، تــصــاعــدت حــدة 
الــخــســائــر، وأكــثــرهــا ألماً، حــرمــانــهــم من 
إلــى أكثر من 100 دونــم كانوا  الوصول 
يزرعونها منذ أجيال باللوزيات والكروم 
 عــــن حـــرق 

ً
ــيـــر، فــــــضلاً ــعـ ــح والـــشـ ــمـ ــقـ والـ

ســيــارة الــعــائــلــة، وتــلــويــث خــزانــات المــيــاه، 
والمـــزروعـــات، وتهديد  الأشــجــار  وإتلاف 
الــكــبــار والــصــغــار بـــالـــسلاح، إلـــى جانب 
مــيــاه، بعد  تحطيم مــضــخــات وعـــــدادات 
الاستيلاء على أربع آبار تملكها العائلة، 
ــادرة عــلــى الــوصــول إلــيــهــا أو  فــلــم تــعــد قــ

الانتفاع بما فيها.

طريق باتجاه واحد
ما جرى في خربة أم ظريط ليس سوى 
نــمــوذج لــنــمــط اســتــيــطــانــي قــــوام تــمــدده 
يكشف  كما  والأمنية،  الالتفافية  الطرق 
تــحــقــيــق »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــبــر تتبع 
ومــســاراً  درباً   46 تضم  توثيقية  عينة 
صــهــيــونــياً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، جــرى 
شــقــهــا أو تــوســعــتــهــا مــنــذ بــــدء حــرب 
الإبـــــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــزة 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023 وحتى  فــي 
بمشاركة   ،2026 يونيو/حزيران  نهاية 
المــســتــوطــنين وســلــطــات دولـــة الاحـــتلال، 
بما أسفر عن تقطيع أوصال الجغرافيا 
ــادرة الأراضـــــــي،  ــ ــــصـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ

وتعقيد حياة السكان.
كما يتبنيّن عبر خمس حالات أخضعتها 
المصادر للدراسة المعمقة، وفق توزيعها 
المتضررة،  التجمعات  وتــنــوع  الجغرافي 
من خلال توثيق مساراتها وآثارها على 
الصناعية  الأقــمــار  محيطها عبر صــور 
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شق طريق جبل 
»تل العاصور« 
الاستيطاني 
بمحاذاة رام 
الله، يناير 
2026 )عصام 
الريماوي/
الأناضول(

يكشف التحقيق كيف تعمل دولة الاحتلال بتناغم مع مستوطنيها على هندسة عملية ضم 
الضفة الغربية، عبر شبكة طرق تتكامل مع البؤر الاستيطانية، فتسبقها في بعض الحالات، 

وتُُشق لخدمتها بعد إقامتها في أحيان أخرى

العمود الفقري لمخطط ابتلاع 
الضفة الغربية

شبكة الطرق 
الإسرائيلية

بدوي في 
مواجهة جندي 

إسرائيلي أثناء 
أعمال طريق بالقرب 
من أريحا، يناير 2012 
)أحمد غرابلي/فرانس 

برس(

منذ عام 2023 وحتى اليوم 
عزلت الطرق الاستيطانية أكثر 

من 150 ألف دونم

تحقيقات

من بين الطرق الخمس 
التي تتبّعّها التحقيق، »تل 
العاصور« شمال شرقي رام 

الله، وهو الوحيد الذي شُُق 
بموجب أمر عسكري، حصلت 
»العربي الجديد« على نسخة 

منه، وينص على مصادرة 
أراضٍٍ تابعة لبلدة سلواد عند 

مدخل قرية دير جرير، ليمتد 
وصولاً إلى معسكر جيش 
الاحتلال على مرتفعات تل 

العاصور شمال غربي القرية، 
وفي الوقت نفسه يتصل 

بمسارات تخدم مستوطنتي 
»عوفرا« غربًاً و»كوخاف 

هشاحر« شرقًًا، والبؤر 
المحيطة بهما.

ربط البؤر والمستوطنات 
بمعسكر للجيش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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حسن مدن

»التيّّار التقدّّمي« داخل  ظهر بيرني ساندرز )أحد الآباء المؤسّّسين لما يعرف بـ
في  السيّّد،  عــبــدول(  )أو  الرحمن  عبد  بجانب  الأمــيــركــي(  الديمقراطي  الــحــزب 
صورة جرى تداولها على نطاق واسع بعد إعلان فوز السيّّد في الانتخابات 
التمهديية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغن. وهو ما فعله ساندرز أيضاً 
 لمدينة نيويورك، 

ً
عند إعلان فوز زهران ممداني المنتمي إلى التيّّار نفسه عمةًد

 تأثير تياره يتصاعد ليس 
ّ
لها، أراد إيصال رسالة أنّ

ّ
ه، بالرمزية التي يمثّ

ّ
كأنّ

 
ّ
، وأنّ

ً
ــمــا فــي المجتمع الأمــيــركــي عــامّّــةً

ّ
داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي فحسب، وإنّ

دور  فلساندرز  الوطني.  النقاش  قلب  إلــى  السياسة  تنتقل من هامش  أفــكــاره 
كبير في جعل قضايا، مثل الرعاية الصحّّية الشاملة ومجّّانية التعليم العالي 
 داخل الحزب 

ً
ورفع الحدّّ الأدنى للأجور وانتقاد نفوذ الشركات الكُُبرى، رئيسةً

الديمقراطي. أعاد ساندرز إلى الخطاب الاقتصادي اليساري شرعيته. وممداني 
لين للجيل الجديد لهذا التيّّار، أضافا إلى هذا الخطاب 

ّ
والسيّّد، بوصفهما ممثّ

 
ّ
الخارجية، لأنّ والسياسة  العرقية  والعدالة  والهجرة  والتنوّّع  الهُُويّّة  قضايا 

الشباب، وبقضايا  الثقافات، وبحركات  بالمدن متعدّّدة  ارتباطاً  أكثر  جيلهما 
عالمية مثل المناخ وفلسطين، إضافة إلى البعد الاجتماعي–الطبقي طبعاً، في 
نقلةٍٍ من حركة يقودها يسناتور مخضرم إلى جيل جديد يحاول تحويلها إلى 

قوّّة انتخابية ومؤسّّسية داخل الحزب الديمقراطي.
اهتمّّ  المقبلة،  التشريعية  الانتخابات  في  ح 

ّ
للترشّ الرحمن  عبد  تأهّّل  بمجرّّد 

 بعض الجمهوريين 
ّ
ى إنّ

ّ
الإعلام، في أميركا وخارجها، بمقارنته بممداني، حتّ

 منهما تجربته السيايسة الخاصّّة، 
ّ

 لكلّ
ّ
ه »ممداني جديد«، ومع أنّ

ّ
وصفوه بأنّ

إلــى عـــائلات مهاجرة  هــنــاك أوجـــه تشابه لا يمكن إغــفــالــهــا: فــكلاهــمــا ينتمي 
على  الديمقراطي،  الــحــزب  فــي  الجديد  التقدّّمي  الجيل  مــن  وكلاهــمــا  مسلمة، 
ي في نيويورك، بينما جاء 

ّ
 ممداني جاء من العمل التشريعي المحلّ

ّ
الرغم من أنّ

ي الطبّّ والصحّّة العامة، قبل دخوله السياسة.
َ
السيّّد من مجالَ

ــي ســيــاســات يسارية 
ّ
ــفــق الــــرجلان فــي برنامجهما الاقــتــصــادي عــلــى تــبــنّ

ّ
ويــتّ

واضحة: تويسع دور الدولة، ومكافحة عدم المساواة، وفرض ضرائب أعلى على 
الأثرياء، وتعزيز الخدمات العامّّة. ولكن، وبالنظر إلى اختلاف التجربة المهنية 
بينهما، ركّّز ممداني على قضايا المدينة مثل الإسكان والنقل ومتاجر الأغذية 
النظام  وإصلاح  الشاملة  الصحّّية  الرعاية  على  السيّّد  يــركّّــز  بينما  البلدية، 
ما جعلهما هدفاً  الإسرائيلية،  السياسات  نقد  الاثنان  يتشارك  كما  الصحّّي، 
ى 

ّ
لهجمات عنيفة من اللوبي الداعم لإسرائيل الذي يريد النيل من الرََجلين. حتّ
هما معاديان لليهود. 

ّ
 الرئيس ترامب لم يتردّّد في وصفهما، بفجاجة، بأنّ

ّ
إنّ

الناخبين  يجمع بين مــمــدانــي والــســيّّــد عــامــل مــهــمّّ آخـــر: نجاحهما فــي تعبئة 
الــشــبــاب، وهـــو مــا أخــفــقــت فــيــه المــؤسّّــســة الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة. ويـــرى عـــدٌٌد من 
راً على تحوّّل أوسع في الحزب الديمقراطي 

ّ
 نجاحهما قد يكون مؤشّ

ّ
لين أنّ

ّ
المحلّ

 المال 
ّ
أكثر منه مجرّّد نجاحََين فرديََّين. وفي حال عبد الرحمن السيّّد بالذات، فإنّ

انتخابياً  إنفاقاً  الفوز لمنافسته من داخــل الحزب نفسه، فقد واجــه  لم يضمن 
ضخماً من منافسين ومجموعات خارجية، خصوصاً من الجهات التي حاولت 
ه نجح في بناء قاعدة شعبية اعتمدت على النشاط المدياني 

ّ
حه، لكنّ

ّ
منع ترشّ

والتواصل المباشر مع الناخبين، وربّّما يطرح هذا سؤالًاً حول ما إذا كان المال لا 
ب على المال 

ّ
 المزاج الشعبي يمكن أن يتغلّ

ّ
يزال قادراً على حسم الانتخابات، أم أنّ

ح يعبّّر عن قضاياهم اليومية؟
َ

 المرشَّ
ّ
عندما يشعر الناخبون بأنّ

 المعركة الأصعب أمام السيّّد 
ّ
نجح ممداني في أن يصبح عمدة نيويورك، لكنّ

قد بدأت للتوّّ، على الرغم من أهمّّية فوزه في الانتخابات التمهديية. فميشيغن 
تــرامــب ونائبه جي  مــن  بــدءاً  الجمهوريون   يسايساً، وبــاشــر 

ٌ
 متأرجحةٌ

ٌ
ولايـــةٌ

دي فانس هجومهم على الرجل، مطلقين عليه )زيــفاً( وصف »الشيوعي«، في 
استعادة لسلاح صدئ من أسلحة حقبة الحرب الباردة.

قــدرتــه على  الجمهوري مرتبط بمدى  ــح 
َ

المــرشَّ فــي معركته ضــدّّ  السيّّد  نجاح 
الاقتصاد والمعيشة  الذين يهتمّّون بقضايا  الناخبين  تويسع تحالفه وجذب 
 
ً
 حملته ستبقى علامةً

ّ
ى لو لم ينجح، فإنّ

ّ
أكثر من الصراعات السيايسة. وحتّ

 داخل الحزب الديمقراطي، 
ً
 حقيقةًي

ً
 يساةًيس

ً
 التيّّار التقدّّمي أصبح قوّّةً

ّ
على أنّ

الخارجية  والسياسة  والاقتصاد  العدالة  عن  يطرحها  التي  الأسئلة   
ّ

وستظلّ
 في مستقبل السياسة الأميركية، ما ييثر فزع المحافظين في الحزبََين، 

ً
حاضرةً

الديمقراطي والجمهوري.

صلاح الدين الجورشي

 
ّ
ما ساد الاعتقاد بأنّ

ّ
فين في خانة واحــدة. لهذا، كلّ

ّ
من الصعب اختزال المقّث

المــزيــد مــن النظر في  ب 
ّ
 الأمـــر يتطلّ

ّ
ــى يــتــبنيّن أنّ

ّ
ــتــل بــحــثاً، حــتّ

ُ
قُ موضوعهم 

أدوارهــــم وقــدراتــهــم على التشكّّل والتبرير والــتــقــمّّــص. وهــو مــا دفــع المفكّّر 
والجيوبوليتيكي الفرنسي باسكال بونيفاس )مدير معهد العلاقات الدولية 
فيه  كشف   ،)2011( المزيّّفون«  فون 

ّ
»المقّث كتاب  إصــدار  إلــى  والاستراتيجية( 

فين الفرنسيين، واتهمهم 
ّ
ظاهرة غياب النزاهة الفكرية لدى شريحة من المقّث

ها 
ّ
أنّ أم  التونسية،  الــحــالــة  على  ينطبق  التوصيف  هــذا  فهل  »الــخــيــانــة«.  بـــ

مختلفة في مكوّّناتها ومفرداتها؟
التحوّّل  إجــهــاض  فــي  واضـــح،  بشكل  التونسيين،  فين 

ّ
المقّث شريحة  أسهمت 

الرغم من انقسامهم الحادّّ  السياسي ودفعه نحو طريق مسدود. لكن على 
 إلا 

َ
حول الموقف من حدث 25 يوليو )2021(، تقاربت نظرتهم منه فلم يبقَ

ية في حاجة إلى فهم طريقة تفكيرها من 
ّ
عدد قليل يدافع عنه. وهــذه الأقلّ

داخل المنظومة التي تدافع عنها باستمرار. فالأمر يتجاوز التنديد والإنكار، 
هــؤلاء.  إليها  يستند  الــتــي  للسردية  المــوضــوعــي  الفهم  يستوجب  مــا  بــقــدر 
ف اليساري والسياسي والنقابي عبدي 

ّ
 الحوار الذي أجراه، أخيراً، المقّث

ّ
ولعلّ

الــبــريــكــي، مــن شــأنــه أن يساعد فــي ذلـــك. فهو مــن مــؤسّّــســي »الـــوطـــد«، وكــان 
انبثق منه حزب  الــذي  الشغل، ورئيساً للمؤتمر  العام لاتحاد  نائباً للأمين 
الوطنيين الديمقراطيين الموحََّد، ومن أصدقاء الشهدي شكري بلعدي، وحالياً 
هو الأمين العام لحزب صغير )حركة تونس إلى الأمام(. وقد أثار هذا الحوار 
 
ً
ةً

ّ
 وشاذّ

ً
جلًاًد في تونس، نظراً لما تضمّّنه من مواقف اعتبرها بعضهم غريبةً

في مرحلة تمرّّ فيها تونس بمنعطف خطير.
 واستعداداً للذهاب إلى المدى الأقصى 

ً
في هذا الحوار، أظهر الرجل شجاعةً

في الدفاع عن رأس النظام، متحدّّياً في ذلك أغلبية السيايسين، بمََن فيهم 
 عشوائياً. 

ً
بعض رفاقه السابقين. فعل ذلك اقتناعاً منه وليس ارتجالًاً وعملاً

فهو لم ييأس من إمكانية التأثير وإصلاح المسار الرئاسي.
 
ّ
حاور مطلقاً أن يكون حكم الرئيس سعيّّد »دكتاتورياً«، وحجّّته أنّ

ُ
ينفي المُ

 الحرّّيات »مضمونة في السدتور«. 
ّ
 أمان، وأنّ

ّ
م المسيرات بكلّ

ّ
المعارضة تنظّ

 المــعــارضــة أخــطــأت الــطــريــق، 
ّ
 تــونــس »لـــن تــعــود إلـــى الــــــوراء«، وأنّ

ّ
وأكّّــــد أنّ

وتحالفت  الأجنبي،  على  الاعتماد  وقبلت  والمنهج،  الأسلوب  في  وانحرفت 
مــع أعــــداء الــديــمــقــراطــيــة )يــقــصــد حــركــة الــنــهــضــة الــتــي يُُــحــمّّــلــهــا مسؤولية 
الاغتيالات التي حصلت(. وهو إذ يميّّز بين السجناء السيايسين، يستثني 
 الأسلوب الوحدي لإطلاق سراحهم هو العفو 

ّ
منهم الإسلامــيين، ويعتقد أنّ

ة لهم. 
ّ
الرئاسي، على الرغم من رفض هؤلاء لهذه الصيغة المذلّ

لعام  الرئايسة  الانتخابات  الرئيس قيس سعيّّد في  أقــرّّ بإمكان دعــم  كذلك 
ــى بعض 

ّ
بــل حــتّ المــعــارضين،  2029، وهــو مــا ترفضه الأغلبية الساحقة مــن 

ح 
ّ

الترشّ فــي  الكامل  القانوني   
ّ

»الــحــقّ للرئيس   
ّ
أنّ واعتبر  الــرئــيــس.  أنــصــار 

لــعــهــدة رئــاســيــة أخــــــرى«، وهــــو مـــا أنـــكـــره كــبــار المــتــخــصّّــصين فـــي الــقــانــون 
 من الإصلاحات 

ً
ذ الرئيس »حزمةً

ّ
ه يشترط في المقابل أن ينفّ

ّ
السدتوري. لكنّ

الهيكلية والضرورية«.
 المدافع عنها يؤمن بالديالكتيك الماركسي وبالثورة 

ّ
تكمن هذه المبرّّرات في أنّ

قاً في الهواء، ويجب 
ّ
 الحرّّيات ليست أمراً معلّ

ّ
وبالعداء للإمبريالية. ويؤكّّد أنّ

 الفرصة 
ّ
 بالعدالة الاجتماعية والصراع الطبقي. والغريب أنّ

ً
أن تكون مقترنةً

الــوحــيــدة الــتــي تــوفــرت لــهــذا الــقــيــادي ليصبح وزيــــراً كــانــت فــي »الــعــشــريــة 
السوداء« وبموافقة حركة النهضة، أمّّا بعد ذلك، فلم يُُلتفت إليه عند تعيين 

الحكومات الستّّ التي تشكّّلت بعد 25 يوليو، رغم تأيديه الواسع للمسار.
للرجل كامل الحرّّية في أن يختار الطريق الذي يريده، وقد سبق أن اختلفنا 
خذه ودافع عنه. 

ّ
ه لن يتراجع أو يندم على موقف اتّ

ّ
في التقييم، واعترََف بأنّ

 في 
ً
 حالته تبقى نــمــوذجــيــةً

ّ
فــالــنــاس مــعــادن كما قــال الــرســول الــكــريــم، لــكــنّ

السياق الراهن. هناك من يختار طريقه بوعي وإصرار، ويدافع عنه إلى الآخِِر 
 قــوّّة مهما بــدا خــاطــئاً، فيربط مصيره بمصير خــيــاره، إلــى أن ينتهي 

ّ
بكلّ

خذه أيٌٌّ كان، على الرغم من غرابته وافتقاره 
ّ
بنهايته. وهو موقف شجاع لا يتّ

ق بمرحلة يسايسة 
ّ
ق الأمــر بمثال فــردي بقدر ما يتعلّ

ّ
إلــى المنطق. لا يتعلّ

وثقافية وصل إليها نظام ومسار.

محمد أبو رمان

باتت  ما  أو  الباكستاني،  التركي–  السعودي–  الثلاثي  ــفــاق 
ّ
الاتّ لم يكن توقيع 

»اتفاقية مكّّة للدفاع المشترك« )في مكّّة المكرّّمة الجمعة الماضي(، مجرّّد  عرََف بـ
ُ
تُ

التفاهمات الأمنية في المنطقة. فما   
ّ

حدث دبلوماسي عابر يُُضاف إلى سجلّ
ع ولي العهد السعودي محمّّد بن 

ّ
جرى في قصر الصفا بمكّّة المكرّّمة، حين وقّ

الباكستاني  الــــوزراء  أردوغــــان ورئــيــس  التركي رجــب طيب  سلمان والــرئــيــس 
ح على إحدى الدول 

ّ
 أيّّ هجوم مسلّ

ّ
 تنصّّ على أنّ

ً
محمّّد شهباز شريف اتفاقةًي

 في يساسات 
ً
 جديةًد

ً
ل في جوهره مرحلةً

ّ
الثلاث هو هجوم على الجميع، يمثّ

الكُُبرى  بالقوى  المنطقة  في علاقــة  بل  الإقليمية،  والتحالفات  الأوســط  الشرق 
الراهن  الإيراني  الأميركي–  ر 

ّ
التوتّ في يساق  فاق جاء 

ّ
الاتّ  

ّ
أنّ عموماً. صحيح 

إيران«  السعودية من   اختزاله في »حماية 
ّ
الحوثية، لكنّ التهديدات  وتصاعد 

يــفــوّّت جــوهــر مــا يــجــري. فــالإطــار الــجــديــد يــتــجــاوز هــذا البعد التكتيكي إلى 
الثنائية التي حكمت المنطقة  مبدأ أعمق: بناء نظام إقليمي مختلف يتجاوز 
ه 

ّ
أنّ أخــرى. كما  عــقــوداً، الأميركية– الإسرائيلية من جهة، والإيــرانــيــة من جهة 

يوسّّع الحدود الجيويسايسة للإقليم لتشمل باكستان وتركيا، خارجاً بذلك 
الــدول العربية وإسرائيل وإيــران،  التاريخية التي اقتصرت على  عن التركيبة 
ار الأدس، وبعد بروز ما سُُمّّي »حلف الممانعة« 

ّ
خصوصاً بعد سقوط نظام بشّ

في مواجهة »حلف الاعتدال« العربي التقلديي.
 
ً
 أمنةًي

ً
هذا الاتفاق، عملياً، صيغة جديدة تمنح المنطقة دوراً أكبر واستقلالةًي

 مــتــزايــدة. وهـــو فــي الــوقــت ذاتـــه خــيــار مــغــايــر تــمــاماً لما طرحه 
ً
واســتــراتــيــجــيــةً

الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مــن خلال »الاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة« الــتــي تــربــط أمــن 
ة، 

ّ
المنطقة بالعلاقة مع إسرائيل، وربّّما بهيمنتها العسكرية بعد الحرب على غزّ

الثلاثي  التحالف   
ّ
إنّ القول  بل يمكن  الأميركية.  الإدارة  الوثيقة مع  وبالعلاقة 

ه، من حيث الجوهر، إلى رفض منطق »الاتفاقات الإبراهيمية« أكثر ممّّا  موّجَّ
ه ضدّّ إيران. وفي هذا السياق تحديداً يمكن فهم تحذيرات نتنياهو،  هو موّجَّ
ي راديكالي« آخذ في التبلور، وسعي إسرائيل إلى 

ّ
قبل أشهر، من »محور نّس

التاريخي  الخصم  الهند،  مــضــادّّ يضمّّ  وإقليمي  دولــي  فــي تحالف  الانــخــراط 
لباكستان، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، إضافة إلى الاتفاقات الإسرائيلية 
مع قبرص واليونان، وأخيراً الأرجنتين، في محاولة لنفي فكرة عزلة إسرائيل 
 هذا المشروع قابل للتوسّّع 

ّ
ة. ليس من المبالغة القول إنّ

ّ
الإقليمية بعد حرب غزّ

 إقليمية أكبر تضمّّ ما بات يُُطلق عليه »الدول الوسطى الإقليمية« 
ً
ةً

ّ
ليصبح مظلّ

الشريكة في هذا التحالف، وربّّما تلحق به لاحقاً دول عربية أخرى مثل الأردن 
ى سورية التي تواجه هي الأخرى تغوّّلًاً إسرائيلياً واحتلالًاً 

ّ
وقطر ومصر، وحتّ

لمساحات من جنوبها بعد سقوط نظام الأدس.
الدولية باري بوزان،  العلاقات  الذي قدّّمه عالم  التحليلي  ا بالإطار 

ّ
وإذا استعنّ

ل تحوّّلًاً على ثلاثة مستويات مترابطة: 
ّ
 هذا المحور الجديد يمثّ

ّ
يمكن القول إنّ

»المجمع الأمني« الإقليمي للشرق  أولًاً، توسّّع الحدود الجيويسايسة لما يُُعرََف بـ
 Super( »الأوسط. وثانياً، احتدام الصراع على تعريف »القوى الإقليمية الكبرى
Regional Powers( في هذا المجمع الموسّّع. وثالثاً، إعادة تعريف علاقات التحالف 
والتنافس والتعاون والأدوار بين دول المنطقة بصورة عامّّة، بما يفرض إعادة 
 
َ
ل توقيع اتفاقية مكّّة نقطةَ

ّ
نظر في خرائط التحالفات المعتادة. في المحصّّلة، يمثّ

أمــام تحدّّيات  تــزال  مــا  فاقية 
ّ
الاتّ  

ّ
فــي هنسدة الأمــن الإقليمي، لكنّ تــحــوّّل مهمّّة 

ــــي إلـــى مستوى  ــة: أوّّلـــهـــا الانــتــقــال مــن المــســتــوى الــرســمــي الإعلانـ جــوهــريــة ثلاثــ
الــدول  بين  فعلية  مشتركة  أجــنــدة  تطوير  وثانيها  ومــلــمــوس.  واضـــح  تنفيذي 
المنخرطة فيها وتعميق آليات التنسيق والتعاون بينها. وثالثها )وربّّما الأهمّّ( 
الحقيقية،  الاخــتــبــار  لحظات  عند  الأرض  على  التحالف  هــذا  مصداقية  إثــبــات 
حين تتقاطع المصالح الوطنية المتباينة لأطراف الاتفاقية الثلاثة مع التزاماتها 

الجماعية. فبين الإعلان والتطبيق مسافة لا يقطعها إلا الاختبار العملي.

ممداني في نيويورك... 
السيّدّ في ميشيغن

لو خرجت من جلدك لما عرفتك

»ما بعد الإبراهيمية«... 
فصل إقليمي جديد

لميس أندوني

فاق غزّّة 
ّ
واضحٌٌ أنّّ إسرائيل تحاول عرقلة اتّ

ن أخيراً ويشمل تسليم حركة المقاومة 
َ
علَ

ُ
المُ

فاق 
ّ
ل الاتّ

ّ
الإسلامية )حماس( أسلحتها. يمثّ

ــة الــرئــيــس دونــالــد 
ّ
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطّ

ترامب التي تصبّّ في صالح بقاء إسرائيل 
عملياً  وتمنع  القطاع،  على   

َ
المسيطرةَ  

َ
الــقــوّّةَ

غــزّّة  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع  بــنــاء  إعــــادة 
أنّّ  صحيح  الفلسطيني.  الــوطــن  مــن  جـــزءاً 
ها تمهّّد 

ّ
ة وتحي بأنّ

ّ
العشرين بنداً من الخطّ

 تقرير المصير للشعب 
ّ

الطريق لتحقيق حقّ
لكنّّ  فلسطينية،  دولـــة  وإقــامــة  الفلسطيني 
ها تسلب غزّّة 

ّ
ذلــك كلّ التي تسبق  الــشــروط 

أيّّ  وتــدمّّــر  ها، 
َ
وحرّّيتَ الفلسطينية  ها 

َ
هُُيّّوتَ

فرص لحياة سياسية فيها. الأخطر أنّّ البند 
في  الفلسطيني  الشعب   

ّ
حــقّ يرهن  الأخــيــر 

تــقــريــر مــصــيــره بــمــوافــقــة إســرائــيــلــيــة تحت 
مسمّّى حوار إسرائيلي–فلسطيني، بعد أن 
حكِِم أميركا وإسرائيل السيطرة على غزّّة 

ُ
تُ

فين تحت 
ّ
من دون تمثيل فلسطيني إلا لموظّ

إمــرة واشنطن وتــل أبيب. وهــذا لا يعني أنّّ 
نا 

ّ
ق، لكنّ

ّ
السيناريو الذي تقدّّم ذكره سيتحقّ

جه إليه ما يسمّّى 
ّ
نتحدّّث عن المسار الذي يتّ

وذلك  الاستعماري«،  ترامب  »مجلس سلام 
ليس قدراً مكتوباً. إذاً، لماذا تحاول إسرائيل 

ة ترامب؟
ّ
عرقلة المرحلة الثانية من خطّ

ــهـــم( المــوقــف  قـــد تــبــدأ مــحــاولــة تــفــســيــر )وفـ
فقدان  ترفض  إسرائيل  أنّّ  من  الإسرائيلي 
ة الغربية 

ّ
السيطرة الكاملة على مصير الضفّ

 بمساومة 
ً
ها ليست معنيةً

ّ
وقطاع غزّّة. إذ إنّ

ى لو كان لمصلحتها، فهي ليست 
ّ
، حتّ

ّ
أو حلّ

 بأيّّ دور فلسطيني، وتهدف في هذه 
ً
معنيةً

الفلسطيني،  المــجــتــمــع  تفكيك  إلـــى  المــرحــلــة 
 من 

ٍ
كـــلٍّ فــي  نعرفها  كــمــا  ونــســف خريطته 

ة والقطاع. ما يحدُُث في الضفة الغربية 
ّ
الضفّ

والجيش  المستوطنين  هجمات  عــن  يختلف 
السابقة، فقد بدأ القادة الإسرائيلينو بتنفيذ 
مجتمعاً  الفلسطيني،  الــوجــود  إنهاء  عملية 

مصطفى البرغوثي

الماضــي استخدام  لفت نظري في الأســبــوع 
منظومة الاحــتلال، وفي مقدمها وزيــر أمنه 
بنيامين  كــاتــس ورئــيــس وزرائــهــا  يسرائيل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــصــطــلــح »عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة« 
يقترفانهما  اللذين  والبطش  القمع  لوصف 
ضــــدّّ مــخــيّّــم اللاجـــــــئين الــفــلــســطــيــنــيين في 
لــم يكن  قــلــنــديــا. واســتــعــمــال ذلـــك المصطلح 
عــشــوائــياً، بــل غــرضــه التضليل الإعلامــــي، 
والإيــحــاء بـــأنّّ مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل عملية 
عسكرية ضدّّ جيش معادٍٍ، أو قوّّة عسكرية 
، لتبرير ما جرى ويجري 

ّ
حة على الأقلّ

ّ
مسلّ

مدنيين  ان 
ّ
بسكّ وتنكيل  وحــشــي،  قمع  مــن 

عُُزّّل سبق أن هُُجّّروا بقوّّة الإرهاب والسلاح 
من بلداتهم وقراهم عام 1948.

، بل هدم لبيوت 
ً
 قتاليةً

ً
ما يجري ليس عمليةً

انها، 
ّ
آمــنــة، واحــــتلال لأخـــرى بعد طــرد سكّ

واعتقالات بالجملة، وضرب وتنكيل أصاب 
ذلــك يجري في إطار  أنّّ  العشرات. وواضــح 
ــان 

ّ
مــحــاولــة تـــكـــرار الــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــســكّ

نــور شمس وطولكرم وجــنين في  مخيّّمات 
ــل أحــــد مــداخــل 

ّ
الـــشـــمـــال، فـــي مــنــطــقــة تــشــكّ

الضمّّ  بعد  تهويدها  والهدف  القدس،  مدينة 
ــه فــي إطـــار محاولة 

ّ
غير الــشــرعــي. وذلـــك كــلّ

ــقـــوق اللاجــــــــئين الــفــلــســطــيــنــيين  تــصــفــيــة حـ
والقضية الفلسطينية برمّّتها. 

فــــي حـــرب  ــهوــــري  المـــصـــطـــلـــحـــات سلاح جــ
الــــســــرديــــات، ولـــكـــنّّ الــوســيــلــة الأخــــــرى هي 
أسلوب الإسقاط. و»الإسقاط« في علم النفس 
آلية دفاع نفسية يمارسها الشخص بنسبة 
دوافـــعـــه وســلــوكــه وعــدوانــيــتــه إلـــى خصمه. 
هام 

ّ
ى باتّ

ّ
غير أنّّ الإسقاط في السياسة يتجلّ

عبد القادر الشاوي

ــم  ــ ــي مــــن الــــحــــنز والألـ ــ ــوال ــتُُ، فــــي أحــ ــعـ ــابـ تـ
والــغــضــب، هــذا الــخــزّّان مــن الــيــأس، مثلما 
تــابــع غــيــري، مــنــظــر ذلـــك الــحــشــد الــرهــيــب 
للفجيعة  والمثيرة  الموثقة  بمختلف صوره 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى المـــعـــبـــر الـــــحـــــدودي فــي 
الــشــمــال المـــغـــربـــي، بين الــفــنــيــدق وســبــتــة، 
والإمــكــانــات  والــوســائــل  الــطــرق  بمختلف 
والــرجــال  النساء  مــن  أتيحت لأفـــراده  التي 
ـــع ســابــحــنو فوق 

ّ
والأطـــفـــال، وبينهم رُُضّ

الماء. فاقتحموا، في جننو وفوضى، جميع 
الأبـــــواب الــحــديــديــة المــشــرّّعــة تــحــت أنــظــار 
ــام التي  ــ ــوا عــن جــمــيــع الأوهـ

ّ
مــتــعــبــة، وتــخــلّ

المعسولة  بــالــوعــود  المــغــرب  فــي  شحنتهم 
من  بها.  المحلوم  الأرض  تلك  وطــئــوا  حين 
يستطيع الجزم بأنّّ لأولئك الشباب الحلم 
ــــذي يــفــتــرض، افـــتـــراضاً  الــوطــنــي نــفــســه ال
ــهــا 

ّ
ــة، وأنّ

ّ
تــاريــخــياً، أنّّ ســبــتــة أرض مــحــتــلّ

الميلادي  الخامس عشر  القرن  وتجد منذ 
 في مرمى التحرير المتصوََّر؟

ً
غريبةً

ين تقعان 
َ
ين اللتَ

َ
كان من الظاهر، في المنطقتَ

في الجغرافيا المغربية، أي في بوابة القارّّة 
ين من 

َ
بنعََوين مختلفَ إذا شئنا،  الأفريقية 

الــقــوات  أنّّ  والمــغــربــيــة،  الإسبانية  الــســيــادة، 
ــتـــي تــــراقــــب المــنــطــقــة وتـــحـــرس  ــة، الـ ــيـ ــنـ الأمـ
أبــوابــهــا بمختلف وســائــل المــراقــبــة، ومــا لا 
يُُــحــصــى مــن أشــكــال الــحــراســة مــن البحر 
ن مطلقاً من السيطرة على 

ّ
والبرّّ، لم تتمكّ

الـــواصـــلين أحــيــاءًً يـــرزقـــنو، وقـــد التصقت 
ـــة بثنايا 

ّ
بــأغــلــبــهــم أثــوابــهــم الــصــيــفــيــة الـــرثّ

ركوا 
ُ
أمّّا الأموات الذين تُ الأجساد المرهقة. 

وراءهــــــم، لأكــثــر مـــن ســبــب، فــقــد داســتــهــم 
ـــحين لــلــهــجــرة والــبــاحــثين عن 

َ
أقــــدام المـــرشَّ

الــثــقــيــلــة  ــاد  ــســ الأجــ أرواح  وكـــانـــت  الأمــــــل، 
الــغــارقــة قـــد فـــارقـــت أصــحــابــهــا، فــلــم تعد 
فت 

ّ
قّوت ها 

ّ
الماء، لأنّ س تحت 

ّ
تتنفّ الأجساد 

عن الهجرة ولم تتقن فنّّ العوم.
بهذه  علموا  عندما  المتابعنو،  لاحــظ  وقــد 
الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة لأكـــثـــر مـــن خــمــسين 
ــشين إلــى السياحة خــارج 

ّ
ألـــفاً مــن المــتــعــطّ

إن  مــــا  ــع،  ــدافــ ــتــ المــ الـــشـــبـــاب  أنّّ  الـــــحـــــدود، 
ــى 

ّ
اســتــقــبــلــتــه المـــديـــنـــة عــلــى مـــضـــض، حــتّ

أغــلــقــهــا الـــخـــوف فـــي وجـــه الـــغـــزاة الــجــدد. 
المدينة  انتظمت  ى 

ّ
 ساعات حتّ

الّا
وما هي إ

ولتقف  للطموح،  وتتصدّّى  الغزو  لمقاومة 
سدّّاً في وجه التيه والفرح والهوم والجوع 
والتعب. خرج بعض أفراد اليمين المترّّطف 
ــهــــــراوات، وبــــأيــــدي بــعــضــهــم  يــحــمــلــنو الــــ
، فأخذوا يرمنو الشباب بما 

ٌ
 قاتلةٌ

ٌ
أسلحةٌ

عوه من المدينة السليبة، كما يقول 
ّ
لم يتقّو

الوطنينو، من عنف وإهانات وجوع.
ــة الــوطــنــيــة  ــهـ ــوجـ ــن الـ أصـــبـــحـــت ســـبـــتـــة، مــ
تــقــريــباً، وأمست   

ً
 مــحــرّّرةً

ً
الأســيــفــة، مدينةً

انها 
ّ
نــظــر سكّ مــن وجــهــة  المــديــنــة نفسها، 

الــحــدود الأفريقية  والــجــيــش المــرابــط عــلــى 
ذلك  فــي  بما  المنتخبة،  والسلطة  لإسبانيا 
في  رب 

َ
ذَ لسان  لهنّّ  محجّّبات سبتاويات 

الدفاع عن هُُيّّوة هي بنت الأرض لا ربيبة 
. وقال 

ً
ةً
ّ
 محتلّ

ً
المــوالاة... أمست سبتة مدينةً

ها 
ّ
بعضهم، وهم غلاة مترّّطفنو جوََّف: إنّ

الــذي  المــغــربــي  للتسّّوع  جــديــدة  مستعمرة 
العليو« لاسترداد الأمجاد  »النظام  يقوده 
ــن المـــغـــاربـــة من 

ّ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي لـــم يــتــمــكّ

ف، على 
ّ
والتخلّ الضعف  تحقيقها، بسبب 

امــتــداد المــعــارك الــتــي جــرت فــي تاريخهم، 
كما وه مخوطط في إضبارة الهزائم التي 
المــوضــوع،  هـــذا  أريـــد معالجة  بــهــم.  لحقت 

ومدناً وجزءاً من وطن متكامل، لتغيير وجه 
الــقــدس الشرقية، كما  ــة، بما فــي ذلــك 

ّ
الــضــفّ

تفعل دولة الاحتلال في غزّّة. أيّّ أنّّ إسرائيل، 
ــن أمـــرهـــا،   شـــــيء، عــلــى عــجــلــة مـ

ّ
وقـــبـــل كــــلّ

وبـــــدأت تــضــيــق بـــــــالأدوار المــنــوطــة بــأطــراف 
ى لو كانت هذه الأطراف تعمل 

ّ
خارجية، حتّ

ة مجلس ترامب )مجلس السلام( 
ّ
تحت مظلّ

وإشــــراف الجيش الأمــيــركــي، وبــخــاصّّــة مع 
ــوّّة تـــأمين الاســتــقــرار« في  بــدايــة وصـــول »قــ
 وقد 

ٌ
 عجيبةٌ

ٌ
غزّّة. إذ قد تنتج عن ذلك تركيبةٌ

تخرج عن السيطرة. 
فــوصــول قــــوّّات مــغــربــيــة، وإن كـــان الــهــدف 
فلسطينية  مــقــاومــة  أيّّ  ظــهــور  مــنــع  منها 
وتقييد قدرة الفلسطينيين على الاحتجاج 
والرفض، مقلق لإسرائيل التي قبلت بهذه 
البنود تحت ضغط من الرئيس الأميركي. 
ــوّّات، وبــعــضــهــا عربية  ــقــ ــ ال لــيــس لأنّّ هـــذه 
الفلسطينيين،  مــع  ستتعاطف  وإسلامــيــة، 
 تــثــق إســرائــيــل 

الّا
ــــن يـــكـــنو مــســتــغــرباً أ ول

ــهــا لا 
ّ
بــقــوات عــربــيــة مسلمة فــي غــــزّّة، لأنّ

ــلـــي المــعــبّّــأ  ــيـ  بــالــجــيــش الإســـرائـ
الّا

تـــؤمـــن إ
الصهيوني  فالمشروع   .

ً
وعنصريةً  

ً
كراهيةً

ــــى إتــمــام  ( يــحــتــاج إل
ً
)كــمــا تــنــفــيــذه كــــــاملاً

التركيبة  أنّّ  مهمّّة الإبادة والتهجير، ويرى 
الــجــديــدة ســتــعــرقــل أو تــبــطــئ هـــذه المــهــمّّــة. 
أنّّ  ــفــاق، فهو 

ّ
الثاني لرفض الاتّ أمّّــا السبب 

أنّّ عــقــود الاحــــتلال،  مت 
ّ
قــد تعلّ إســرائــيــل 

أوسلو،  فاق 
ّ
اتّ ة 

ّ
التدجين تحت مظلّ وأعــوام 

ــم تــطــفــئ جــــــذوة تــصــمــيــم الــفــلــســطــيــنــي  ــ ل
عــلــى الــتــمــسّّــك بــوطــنــه وأرضـــــه وإصـــــراره 
وباحنوث  مسؤولنو  فيلوم  المقاومة.  على 
ـــــه سمح 

ن�
ــلــــو، لأ ــــفــــاق أوســ

ّ
إســرائــيــلــيــنو اتّ

بـــإقـــامـــة ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة، وبــمــســاحــة، 
لــم تــكــن قــبــل »أوســـلـــو« لإقــامــة مــؤسّّــســات 
فلسطينية انتهت تحت سيطرة »حماس«؛ 
من  الفلسطينيين  المساحة  هــذه  نت 

ّ
مكّ إذ 

تــنــظــيــم أنــفــســهــم وســـبـــل مــقــاومــتــهــم بعد 
ى 

ّ
عام 2000 حتّ الثانية  الانتفاضة  تفجّّر 

إطلاق حركة حماس »طوفان الأقصى« في 
7 أكتوبر/ تشرين الأوّّل 2023. 

لذا، لا قثت إسرائيل بقدرة »مجلس السلام« 
على إطــفــاء جـــذوة المــقــاومــة وطــمــرهــا تحت 
الــــرمــــاد، فـــالـــوقـــت حــــان لــلــحــســم الــنــهــائــي. 
وتعكس عرقلة إسرائيل المرحلة الثانية أحد 
وإدارة  نتنياوه  الــخلاف بين حكومة  أوجــه 
والأهــمّّ  الأميركية،  فــالإدارة  ترامب؛  الرئيس 
العميقة في واشنطن، مهتمّّة بتهدئة  الدولة 
أهــل غــزّّة  القتل الإســرائــيــلــيــة ضــدّّ  عمليات 
ووقفها. ولا ينطلق موقف واشنطن الداعي 
إلـــى أن يــوقــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي إطلاق 
ت، من موقع إنساني 

ّ
النار، ولو بشكل مؤقّ

التهدئة  مــن  نــوع  بــل لأنّّ تحقيق  وحقوقي، 

طرفٍٍ خصمََه أو عدوََّه، باستمرار، بصفات 
وأفعال يمارسها وه نفسه. ولذلك، فإنّّ أكثر 
صفة تستخدمها المنظومة الإسرائيلية ضدّّ 
 

ّ
فيُُوصف كلّ »الإرهـــاب«.  الفلسطينيين هي 
 

ّ
ويُُــوصــف كلّ بــالإرهــاب،  نضال فلسطيني 

مناضل فلسطيني بالإرهابي أو بالتحريض 
أنّّ  على  للتغطية   ،

ّ
الأقـــلّ على  الإرهـــاب  على 

الاستيطاني  الإحلالـــي  الاستعمار  مشروع 
ــاب الـــذي كــانــت تمارسه  ــذ عبر الإرهــ

ّ
ــفّ

ُ
قــد نُ

العصابات الصهيونية في فلسطين لتصنع 
كرّّره عصابات 

ُ
النكبة الفلسطينية. ووه ما تُ

الغربية،  ة 
ّ
الضفّ في  الإرهــابــيين  المستوطنين 

الــيــوم، فــي مــحــاولــة لاصــطــنــاع نكبة جديدة 
تنتهي بالتطهير العرقي، ســواء في غــزّّة أو 

في الضفة الغربية.
ــرى،  ــيــــة أخــ ــع تــقــنــيــة إعلامــ ــذا مـ ويـــتـــرافـــق هــ
إلقاء مسؤولية الجرائم المرتكبة، خصوصاً 
الجماعية، على  الجماعية والعقوبات  الإبادة 
والاحــتلال  الظلم  مقاومة  واعتبار  الضحيّّة، 
ضدّّ  المرتكبة  للجرائم  مــبــرِِّراً  والاضــطــهــاد 
الــفــلــســطــيــنــيين.  المـــدنـــيين  مـــئـــات الآلاف مـــن 
ــه بــاســتــخــدام آلــيــة »نــزع  ويــصــل الأمـــر ذروتــ
ى في 

ّ
الإنسانية عن الخصم«. وذلك ما تجلّ

وصف وزير أمن الاحــتلال )السابق( يوآف 
ـــهـــم »حـــيـــوانـــات 

ّ
ــالانـــت لــلــفــلــســطــيــنــيين بـــأنّ غـ

بــشــريــة«، ومــقــولــة قــــادة الإســـرائـــيـــلـــيين: »لا 
»
ً
ى إن كانوا أطفالاً

ّ
يوجد أبرياء في غزّّة، حتّ

إسرائيل  تقمّّص  فهي  الــرابــعــة،  التقنية  أمّّــا 
ــى وهـــي ترتكب 

ّ
دور الــضــحــيــة الأبـــديـــة، حــتّ

جريمة الإبادة الجماعية، مع تجنيدٍٍ للتاريخ 
اليهود من اضطهاد لم يكن  وما تعرّّض له 
من  أو  قــريــب  مـــن  بـــه  ــة  علاقــ للفلسطينيين 
اللاســامــيــة  أنّّ  لحقيقة  تـــامٍٍّ  وتــجــاهــل  بعيد، 
 »ولم يكن لها أيّّ وجود 

ً
 أوروبيةً

ً
كانت ظاهرةً

في المحيط العربي«. ويُُستخدم تقمّّص دور 
الجرائم، من  أبشع  الضحية مبرِِّراً لارتكاب 
جــانــب، ولإعـــفـــاء مــرتــكــبــي الــجــرائــم مــن أيّّ 
مسؤولية من جانب آخر، وتحصين مرتكب 
أيّّ مــســاءلــة أو محاسبة.  الــجــرائــم مــن  هــذه 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــمــل فــيــه مــمــارســات 
المنظومة الإســرائــيــلــيــة خــطــراً وجــــودياً على 
الفلسطيني، بدءاً بتصفية مكوّّنات  الشعب 

في ضــوء هــذا الوصف المتعمََّد، من زاويــة 
لطبيعة  الــســيــاســي  الــتــأويــل  لأنّّ  مختلفة، 
الأحداث المتسارعة في أيّّام قليلة مشحونة 
يــحــتــاج إلــــى مــعــطــيــات لا يــمــكــن الــوصــول 
أنّّ جهة مــا، في  أتــصــوّّر  ــيّّاً، ولا  إليها حــال
منها شيئاً  تملك  إسبانيا،  فــي  أو  المــغــرب 
 ما يقال عنها لا يعدو أن يكنو 

ّ
كثيراً. وكلّ

ترديداً لتصوّّرات تقوم، في معظمها، على 
تأويل عداوة الجوار التاريخية والتباساتها 
ــهــا تــتــجــدّّد في 

ّ
بين الــبــلــدََيــن، خــصــوصاً أنّ

ب 
ّ
وتتغلّ ــواء،  الأهــ عليها  تغلب  مرحلة   

ّ
كــلّ

ــات الــســيــاســيــة  ــابـ فــيــهــا الأطــــمــــاع والـــحـــسـ
والاستراتيجية المختلفة على ما عداها.

الذي يشوّّش المعطيات  المثير  العنصر  أمّّا 
الـــهـــجـــرة  وراء  كــــانــــت  الــــتــــي  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
الــجــمــاعــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ الإســبــان 
المغاربة  فيه  وتابعهم   ،

ً
تــأويلاً قدّّموا عنها 

»حــكــم قــضــائــي«،  ـــ بــعــد صــمــت، وربــطــوه ب
لوا انتشاره على نطاق واسع بأساليب 

ّ
وعلّ

بالبشر،  المــتــاجــرة  الإجــرامــيــة  الــعــصــابــات 
مــن طريق  المــروّّجــنو  ــه  بــمــا روّّجـ ق 

ّ
فيتعلّ

الذكاء الاصطناعي، و»تشات جي بي تي« 
)مــفــتــي الـــديـــار(، وغــيــرهــمــا مــن الــوســائــط 
الفهم والوعي، من أخبار  م في 

ّ
التي تتحكّ

ومعلومات وصور مثيرة ومحزنة، لتزويد 
الانفعالات بأقصى درجات الشحن، ووه 
مــا تـــصـــادف، يــومــهــا، مــع مــا كـــان يماثله 
وأســاساً  الإسبانية،  البقاع  مــن  كثير  فــي 
على مشارف العاصمة مدريد، من نيران 
 شيء: الزرع 

ّ
يتلاعب بها الهواء وتقتل كلّ

والبشر والحيوان.
ه، أنّّ خبر 

ّ
وربّّما كان الأمر المثير، في ذلك كلّ

الهجرة الجماعية وصورها المحزنة، المثيرة 
ــار بــســرعــة جــنــونــيــة، ونـــزل   عـــقـــل، طــ

ّ
لـــكـــلّ

ــبــثّّ والــشــاشــات   أجــهــزة الــدفــع وال
ّ

على كــلّ
المــلــوّّنــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، فــتــضــرّّرت 
صورة المغرب، بحسب الصورة التي كانت 

والمشاهدين،  ين 
ّ
المتلقّ إلــى  بالنسبة  عليها 

وتضرّّرت معها صورة شعبه اليائس، الذي 
ظهر، في جميع التأويلات وبجميع اللغات 
ــــقــــدرات الــعــقــلــيــة عــلــى الــتــحــلــيــل وصـــوغ  وال
الــخــطــاب، عــلــى غــيــر مــا هــو عليه فــي نظر 
»أجمل  مجّّانية، شعار  بطريقة  بــلــور،  مََــن 
الاتهام  وافــر من  بقدر  أي  العالم«،  في  بلد 
ــي المــشــفــوع، 

ّ
المــــرادف للاحــتــقــار، وبــالــتــشــفّ

لحسن الحظ، بالتعاطف والشفقة.
ل أو ملاحظ، ولا أيّّ شخص 

ّ
 محلّ

َ
ولم يبقَ

على حدث،  تعليقاً  ب 
ّ
يركّ أن  مــقــدوره  في 

ــم فـــي المـــوضـــوع بــالــتــعــبــيــر الـــذي 
ّ
 وتــكــلّ

الّا
إ

راج فــي عــقــلــه وخـــاطـــره، ولاعــــب عــواطــفــه 
وغرابته  الحدث  بجسامة  الآنــي  وشــعــوره 
ــام الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة، أو  ــ الإنــســانــيــة أمـ
ـــق بــهــا المــهــاجــرون أقــوى 

ّ
ــبــة، الــتــي وثّ

َ
المــركَّ

لــحــظــات بــؤســهــم ومـــغـــامـــراتـــهـــم وجــنــنو 
إلى  الوصول   

الّا
إ يطلبنو  لا  وهم  أفعالهم، 

يابسة سبتة، لكي يعلنوا في وجه العالمين 
شــــارات الــنــصــر، المــصــحــوبــة بــالــصــرخــات 

التفرّّغ  نها مــن 
ّ
ــتــة يمكّ

ّ
لــو كــانــت مــؤقّ ــى 

ّ
حــتّ

ــذي أضــحــى  ــ ــة »مــجــلــس تــــرامــــب« الـ لمأســـسـ
ق الأمر 

ّ
حاكم الأمــر الواقع في غــزّّة. لا يتعلّ

تــرامــب وصــهــره جاريد  بمشاريع  حــصــراً 
يبقى  الأميركي  فالهدف  غــزّّة،  في  كوشنر 
ضــمــان أمــن إســرائــيــل وتــفــوّّق جيشها في 
فـــلـــســـطين والمـــنـــطـــقـــة. فـــواشـــنـــطـــن مــقــتــنــعــة 
ــزّّة لــن تــتــعــارض مع  ــأنّّ الــتــغــيــيــرات فــي غــ بــ
مــصــالــح إســرائــيــل، بــل تــخــدمــهــا. فــالمــوقــف 
بعد »طوفان الأقصى« ليس كما قبله، لذلك 
ل 

ّ
تنشد إسرائيل السيطرة الكاملة. فقد شكّ

ين 
َ
 لــلــمــؤسّّــســتَ

ً
ــان الأقـــصـــى« صـــدمـــةً ــوفـ »طـ

اليوم،  تحتاجان،  اللتين  والأمنية  العسكرية 
ــتـــعـــادة ثــقــتــهــمــا بــنــفــســيــهــمــا وإلـــى  إلــــى اسـ
صحيح  بهما.  الإسرائيليين  ثقة  استعادة  
أنّّ تــرســانــة إســرائــيــل الــعــســكــريــة، المــدعّّــمــة 
بــإمــدادات أميركية وأوروبــيــة، أحدثت دمــاراً 
 في غزّّة وجعلت حركة حماس تقبل 

ً
هائلاً

بــشــروط لــم تــكــن لتقبل بــهــا، لــكــنّّ المجتمع 
الإســرائــيــلــي لـــم يــغــفــر لــلــمــؤسّّــســة الأمــنــيــة 
الأقصى«  »طوفان  لمفاجأة  عدم جهوزيتها 
ونجاح »حماس« في إحداث خرق أمني غير 

مسبوق في تاريخ الدولة الصهيونية.
 

الّا
إ ة، 

ّ
الخطّ عرقلة  تريد  إسرائيل  أنّّ  واضــح 

ل ترامب وأجبرها على الالتزام بها، 
ّ
إذا تدخّ

أن  الأرجـــح  لكنّّ  ل، 
ّ
يتدخّ أن  ومــن مصلحته 

يضغط ترامب على نتنياوه لإجباره بتنفيذ 
المرحلة الثانية مقابل قبول أميركا بشروطٍٍ 
ــةٍٍ، فــإســرائــيــل لــن تــقــبــل أن  ــدّّيـ إســرائــيــلــيــةٍٍ جـ
 بــمــوافــقــة الجيش 

الّا
ــقــوّّة الــدولــيــة إ تــتــحــرّّك ال

ترامب  خطة  تنسجم  لا  نكرّّر:  الإسرائيلي. 
ة 

ّ
الضفّ مــع سعي إســرائــيــل لإعـــادة هندسة 

نتنياوه  لــكــنّّ رســالــة  غـــزّّة،  وقــطــاع  الغربية 
تــكــنو هــنــاك ســيــطــرة كــامــلــة للمؤسّّسة  أن 
 خطر يمكن 

ّ
العسكرية الصهيونية على كلّ

أن ينتج عن مجلس ترامب في غزّّة.
لـــقـــد بــــــدأت عــمــلــيــة إعـــــــادة رســـــم خــريــطــة 
غزّّة  لمجلس  إسرائيل  تسمح  ولــن  ة، 

ّ
الضفّ

تها في 
ّ
مــن مسار خطّ ولــو جــزء  بتعطيل 

ــة هــي جزء 
ّ
ــزّّة، خــصــوصاً أنّّ هــذه الــخــطّ غـ

من الرؤية الإسرائيلية لحسم ضمّّ الضفة 
ــــى جـــانـــب عــقــيــدة بــنــاء  وتــهــويــد الـــقـــدس إل
المناطق الأمنية العازلة، التي بدأت بإنشائها 
في لبنان وطتمح إلى تكرارها في سورية. 
وتحصينه  الــصــهــيــونــي  المـــشـــروع  أنّّ  أيّّ 
أمنية  لــفــرض هيمنة  ــام  الأمـ إلــى  يمضيان 
مباشرة على دول المحيط، أي عبر احتلال 
ـــه تحت 

ّ
كـــلّ الـــــــدول، وذلـــــك  هــــذه  فـــي  أراضٍٍ 

فاقات إطار وخطط سلام... 
ّ
شعارات مثل اتّ

ــر بــالــفــعــل لمــشــروع أمــنــي إســرائــيــلــي، 
ّ
تــؤطّ

وسط صمت دولي وخنوع عربي.
)إعلامية من الأردن(

ى 
ّ
تبقّ مــا  بسرقة  مـــروراً  وقضيته،  حقوقه 

 إلــى التنكيل الوحشي 
ً
من أراضــيــه، وصــلاًو

ى من وطنه 
ّ
بأسراه ومحاولة طرده ممّّا تبقّ

وتنفيذ طتهير عرقي وه الأخطر في العصر 
الحديث، ينشر القادة الإسرائيلينو ادّّعاءات 
أنّّ إسرائيل هي من يواجه خطراً وجــودياً، 
وهي تحظى بدعم غير محدود من الولايات 
التي تمتلك أقوى جيش وأكبرََهُُ في  المتحدة 
ــنــوويــة وهيمنة  المــنــطــقــة ومـــئـــات الـــــرؤوس ال

استخبارية لا سابق لها على محيطها.
 أخطر الأمور تسرّّب الرواية الإعلامية 

ّ
ولعلّ

الإسرائيلية إلى المحيط العربي والإسلامي، 
ات إعلامية عربية، عن وعي أو 

ّ
ورّّوتط محطّ

من دونه، في استخدام المصطلحات والرواية 
ــك، يـــغـــدو الــتــدقــيــق في  ــ ــذل ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ول
المصطلحات ومكوّّنات السردية أمراً إلزامياً 
قبل تكرارها أو السماح لها بالمرور. الحقائق 
حسن تقديمها، 

ُ
دامغة، وواضحة وكافية إن أُ

 مع تعاظم أنماط 
ً
وقد غدا الأمر أكثر سهولةً

ــرور والــعــنــجــهــيــة والـــوقـــاحـــة فـــي ســلــوك  ــغـ الـ
كثير مــن المــســؤولين الإســرائــيــلــيين. ويكفي 
أجرتها  مــصــوّّرة  مقابلة  إلــى  أن نشير  هنا 
ــة »بـــي بــي ســـي« البريطانية 

ّ
مــراســلــة مــحــطّ

مع مستوطن إسرائيلي يعمل محامياً، قال 
فيها إنّّ حياة إسرائيلي واحد تعادل حياة 
له  قــالــت  وأكــثــر. وعــنــدمــا  ملينو فلسطيني 
المــذيــعــة »كلامــــك عــنــصــري«، تــفــاخــر بــذلــك، 
وقال »إنّّ الآخرين )غير اليهود( يغارون من 
مثال  ذلك مجرّّد  اختارهم«.  الله  لأنّّ  اليهود 
عــلــى الــتــحــوّّل الــكــريــه الـــجـــاري فــي المجتمع 
إلى تبرير  الإسرائيلي، من تبرير الاحــتلال 
والتطهير  الفاشية  تبرير  إلــى  الأبــارتــهــايــد 
العرقي، ووه التحوّّل الذي يقدّّم آلاف الأمثلة 
وتكشف  الإسرائيلية  السردية  تــعــرّّي  التي 
نقاط ضعفها. قديماً، كتبت فرجينيا وولف 
»إنّّ شيئاً لم يحدث ما لم يُُصََوف«. وبالتالي 
ب كسب معركة المصطلحات والسردية 

ّ
يتلّط

والتحليلي، كي  الإعلامـــي  الجهد  المــزيــدََ من 
التضليل  عـــبـــارات  تــتــحــوّّل  بــــأن  يُُــســمــح  لا 

الإسرائيلي وتقنياته إلى حقائق معتمََدة.
)الأمين العام لحركة المبادرة 
الوطنية الفلسطينية(

يتحدّّى  الــذي  الطفولي  والعنف  المزمجِِرة 
ـــعاً في 

ّ
ــــذي لـــم يــكــن مـــتـــقّو الـــيـــأس. لـــكـــنّّ الـ

ينتهي  أن  هـــو  الــجــمــاعــيــة  ــهــجــرة  ال هــــدف 
لوعيهم  ف 

ّ
تكشّ ما  على  بناءًً  المهاجرون، 

تلقائياً  تعارضت  استثنائية  أوضــاع  من 
مـــع الـــهوـــم الـــــذي كــــان لــديــهــم عـــن المــكــان 
عه 

ّ
لــم يتقّو إلــى مــوقــف غــريــب  بــه،  المحلوم 

أنــفــســهــم، ولا  مــديــنــة سبتة  ــان 
ّ
منهم ســكّ

الــذي  وهــو  التي حمت وجــودهــم،  الشرطة 
أعــنــي بــه: الــعــودة الــطــوعــيــة. وكـــأنّّ الرحلة 
 لــوجــه المــتــع الــتــي من 

ً
 خــالــصــةً

ً
كــانــت نــهزــةً

الممكن أن تكنو قد طافت بخيالاتهم.
نقاش  أيّّ  دون  من  الوطعية  العودة  كانت 
الــهــجــرة  لمــنــطــق  مـــراجـــعـــة  تــعــلــيــل، ولا  أو 
نــفــســه، ولا كـــذلـــك لــطــبــيــعــة الأوهــــــام الــتــي 
ــي فــصــوص  ـــبـــة عــــشــــوائــــياً فــ

َ
كـــانـــت مـــركَّ

المغريات  من  كثير  على  المغربي«  »الــدمــاغ 
ــاع المــتــصــوََّرة حُُــلــمــياً.  ــ والــرغــبــات والأوضـ
المــهــاجــريــن،  وأوّّل حــالــة خـــاصّّـــة واجـــهـــت 
 شيء، 

ّ
 وقبل كلّ

ً
هم، أولاً

ّ
وهم في سبتة، أنّ

مهاجرون سرّّينو على الرغم من العلانية 
هم في مواجهة 

ّ
 عليهم، وأنّ

ً
التي كانت باديةً

إلى  انها 
ّ
سكّ مــن  كثير  هــبّّ  مغلقة  مدينة 

الاختباء في منازلهم والاحتماء بخوفهم. 
غلقت 

ُ
أُ فقد  التجارية   

ّ
والمــحــالّ المــراكــز  أمّّــا 

في وجهوهم. لم يجدوا ماء ولا خبزاً، إلا 
بجفائه  الــذي شعروا  التضامن  من   

ً
قليلاً

سين، 
َ
المجنَّ السبتاويين  المغاربة  بعض  من 

ــهــم، 
ّ
أنّ بـــأيّّ عــاطــفــة. والـــواقـــع  فــلــم يقنعهم 

الــشــوارع من  أخــذوا يركضنو في  عندما 
ــدف، كـــانـــت فـــي أعــقــابــهــم شــرطــة  ــ دون هـ
 الألـــقـــاب الــعــنــصــريــة، 

ّ
تـــصـــرخ فــيــهــم بـــكـــلّ

ــتــــجّّوــــه قـــصـــداً إلـــى  ــ ــم إلـــــى ال ــ ــاهـ ــ ـ ــة إي� ــعــ دافــ
اليمينينو  أمّّــا  منها.  دخلوا  التي  الــحــدود 
المـــتـــطـــرّّفـــنو، أشـــيـــاع أبـــاســـكـــال مـــن حــزب 
العدوانية  تلك  فيهم  حميت  فقد  فــوكــس، 
 ،

ً
ــزاةً ــ الـــتـــي تــــرى فـــي جــمــيــع المــهــاجــريــن غـ

فــطــاردوهــم مــن دون هـــوادة، وربّّــمــا قتلوا 
منهم أفراداً حاولوا مقاومة المطاردة.

 في سبتة، التي 
َ

ه لم يبقَ
ّ
وأستطيع الجزم بأنّ

ان 
ّ
السكّ مــن  ألــفاً  لثمانين  بصعوبة  سع 

ّ
تّت

المهاجر،  »الشعب«   
الّا

إ مــحــدودة،  رقعة  في 
ية، وأفراد من الجيش الذين 

ّ
والشرطة المحلّ

رين. وصورة مثل هذه كانت 
ّ
وصلوا متأخّ

التي  الفرضية  فــي  المطلق  للتفكير   
ً
كافيةً

إلى  الــعــودة  أي  مهاجر،  أيُُّ  فيها  ر 
ّ
يفكّ لــم 

الديار على قــدر كبير من الأســى والفشل 
، ونــســيــان تــلــك الـــدواعـــي 

ّ
والانـــهـــيـــار والــــــذلّ

الــوطــنــيــة الـــتـــي حــرّّضــتــهــم عــلــى الــهــجــرة، 
يمكن   

ً
ةً
ّ
محتلّ  

ً
مدينةً سبتة  لهم  وصـــوّّرت 

إسبانيا  نحو  بالعبور  بالوعود  تحريرها 
بأيسر الطرق.

 نـــســـأل، فـــي الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة، 
الّا

يــجــب أ
ظهورهم،  على  أمّّهاتهم  حملوا  الــذيــن  عــن 
ولا عــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، ولا عن 
الأطفال المتلاعبين بالمصير، ولا عن النساء 
المــحــجّّــبــات، ولا عــن فــتــيــات رســمــن شــارة 
الــنــصــر احــتــفــاءًً بــالــفــوز المـــفـــتـــرض... إلـــخ، 
المــســؤولين  يُُــســاءل، بعد  أن  مََــن يجب  لأنّّ 
ــف والاســـتـــبـــداد، وه 

ّ
المــبــاشــريــن عــن الــتــخــلّ

ق في شيء 
َ
التاريخ المعاصر لمغرب لم يفَّو

ــذي تـــفـــوّّق فــيــه فـــي قــتــل مفهوم  ــ بــالــقــدر ال
الــتــغــيــيــر، بــمــحــمــولــه الــبــاعــث عــلــى الــتــقــدّّم، 
ــال المـــتلاحـــقـــة. ألا يمكن  ــيـ فـــي عــقــول الأجـ
أن نــصــف تــلــك الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة أيـــضاً 
قة التي أصابت وعي المغاربة 

َ
بالهزيمة المحقَّ

في معارك النضال من أجل الديمقراطية؟
)كاتب مغربي(

لماذا ترفض إسرائيل اتّفّاق غزّةّ؟

عودة إلى حرب المصطلحات والسرديات

المغرب... الهجرة المأمولة والعودة المهزومة

تهدف إسرائيل في هذه 
المرحلة إلى تفكيك المجتمع 
الفلسطيني، ونسف خريطته 

كما نعرفها في كلٍٍ من 
الضفّّة والقطاع

يتطلّبّ كسب معركة 
المصطلحات والسردية مزيداً 

من جهد إعلامي

تجب مساءلةُُ التاريخ 
المعاصر لمغرب لم يوفََّق 

في شيء بقدر تفوّّقه 
في قتل مفهوم التغيير

فاطمة ياسين

بعد أكثر من عام ونصف على رحيل نظام الأدس عن سورية ووصول حكّّام 
قــدّّمــوا أنفسهم عــلــى أســـاس مختلف، وبـــاشـــروا مــنــذ اللحظة الأولـــى  جُُـــدد 
مزاولة سلطة فعلية، ورسموا »على الورق« شكل المستقبل السياسي للبلاد، 
قــت أحمد الشرع قد نجح في 

ّ
لم يعد الــســؤال المفدي ما إذا كــان الرئيس المــؤّ

تثبيت نفسه، فقد تجاوز الرجل هذا السؤال بمراحل، ومرّّ بتحدّّيات عديدة 
 السؤال الأكثر صعوبة: هل نجحت السلطة 

ّ
في ما يخصّّ تثبيت سلطته. لكنّ

التي بناها الشرع في تثبيت الدولة؟
 السلطة والدولة شيئان مختلفان؛ فيمكن لرئسٍٍي أن يجلس فعلياً في 

ّ
ذلك أنّ

قصر الشعب، وأن يكون له مجلس وزراء وبرلمان وأجهزة أمن ومحافظون، 
اكتملت  بالفعل وقــد  ثابتة  السلطة   

ّ
أنّ قــد يعني  مــا  الــشــارع،  فــي  وحــضــور 

أركانها. أمّّا الدولة فتبدأ من مكان أكثر تعقدياً. وهي، بالطبع، بحاجة إلى 
ها بحاجة أكثر إلى أن يسير عمل 

ّ
نشِِئت، لكنّ

ُ
ها التي أُ

ّ
تلك البنى المؤسّّسية كلّ

 تفصيل، وأن تعمل 
ّ

هذه المؤسّّسات من دون أن يكون الرئيس حاضراً في كلّ
الأجهزة على منع وقوع اختراقات أمنية، وأن يؤدّّي الجيش واجبه الوطني 

بعدياً من حسابات ماضيه الفصائلي.
 
ٌ
أيّّــام انفجرت عبوةٌ في حالة سورية، تعاني الدولة من بعض الوهن. فقبل 

 في حافلة نقل صغيرة في ضاحية جرمانا بريف دمشق، 
ٌ
مــزروعــةٌ  

ٌ
ناسفةٌ

صيب أشخاص عدّّة. وقبلها بنحو شهر، انفجرت عبوتان ناسفتان على 
ُ
وأُ

الفرنسي إيمانويل ماكرون  الرئيس  الفندق الذي استضيف فيه  مقربة من 
عندما زار دمــشــق. وقــبــل تلك الــحــادثــة بــأيّّــام، وقــع انــفــجــار فــي مقهى قرب 
 
ّ
 مــحــامين. ولا يعني هــذا وغــيــره أنّ

ُ
قصر الــعــدل فــي دمــشــق، قضى فيه عـــدّّةُ

دمشق قد تحوّّلت إلى مدينة خارجة عن السيطرة، فالانتشار الأمني فيها 
 بعض الخلايا 

ّ
 استمرار هذه الحوادث يُُوصل رسالة مفادها بأنّ

ّ
جيّّد، لكنّ

 احتكار 
ّ
تة، ما يعني أنّ

ّ
 على زعزعة الأمــن، وإن بصورة مؤقّ

ً
ما زالــت قــادرةً

، وما زالت هناك ثغرات متفرّّقة يتوجّّب إغلاقها. 
ً
الدولة للعنف ليس كــاملاً

وهذه بالتحديد مرحلة خطيرة في حياة الدولة التي خرجت لتوّّها من أتون 
الحرب، وتتلمّّس طريقاً نحو الأمن، الذي هو شرط أساس لتحرّّك اقتصادي 

منتج للتنمية.
ها لم تكن 

ّ
 وجيشاً وبــرلماناً، لكنّ

ً
منذ الخمسينيّّات، امتلكت سورية حكومةً

للسلطة  منتجاً  وســطاً  أصبح  الــذي  جيشها  تضبط   
ً
مؤسّّسةًي  

ً
بنةًي تملك 

عبر سلسلة طويلة من الانقلابات، بدأت بعد الاستقلال بثلاث سنوات، في 
ي للدولة. 

ّ
 عن السلطة، في مقابل غيابٍٍ شبه كلّ

ً
 واحةًد

ً
ف لحظةً

ّ
بحث لم يتوقّ

وبعد انــقلاب 1970، ووصــول حافظ الأســد إلــى كرسي الحكم، أعــاد الأخير 
 شيء، فابتلعت 

ّ
عها بين الأمن والحزب، ووضع فوق كلّ

ّ
ترتيب السلطة ووزّ

 مؤسّّسة من مؤسّّسات 
ّ

السلطة الدولة، ودخلت شخصية الأدس في بنية كلّ
 فــي يــد واحـــدة. وهــذه 

ً
 مــا فيها، رهينةً

ّ
ى أصبحت ســوريــة، بكلّ

ّ
الــدولــة، حتّ

المركزية الشديدة أنتجت سنوات الرصاص الخمس عشرة في عهد الوريث 
ار(، فقد كانت السلطة »تدافع عن نفسها«، وتعتبر الاحتجاجات تهديداً 

ّ
)بشّ

والاستعاضة  اغتيالها  جــرى  أو  غائبة،  بالطبع،  الــدولــة،  وكانت  لوجودها. 
عنها بشعارات وتذويب المؤسّّسات تحت تلك الشعارات.

أمّّا اليوم، فتبدو الطريق طويلة، وتجرى في هذه اللحظة تعديلات عسكرية 
ــه، ولــم   الــنــظــام الــجــديــد يعدي تقييم أدائــ

ّ
ــراً إلـــى أنّ

ّ
ــة قــد تعطي مــؤشّ ــ وإداريـ

تحرّّك  القدامى. وهــي خطوة ضرورية  للرفاق  مكافآتٍٍ  المناصبََ  ع 
ّ
يــوزّ يعد 

الــدولــة، على الرغم من دلالتها الأخــرى التي تنمّّ  الحياة في بعض مفاصل 
عن عدم اكتمال استقرار المؤسّّسات، وهو الأمر الذي يمكن تفهّّمه في يساق 
المرحلة الانتقالية. أمّّا سلاسة التغيير، فيمكن أن تقودنا إلى سؤالنا الأوّّل: 
 الإجــابــة هــي نعم، 

ّ
هــل نجح الــشــرع فــي بناء مركز قــوي للسلطة؟ ويــبــدو أنّ

ياً وعالمياً، ولم 
ّ
ع. فقد حصل على اعتراف واسع محلّ

َ
وبصورة أقوى من المتوقَّ

 الدولة ما زالــت تنتظر جهداً أكبر 
ّ
يعد هناك شكّّ في استقرار السلطة، لكنّ

والحدود  الحقوق  وتجعل  الأسايسة،  المبادئ  تعكس  فوقية  بنية  لتريسخ 
والاتجاهات واضحة.

ماذا تحتاج الدولة السورية؟

عماد حجاجكاريكاتير 

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م 26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة



16
رأي

عبير نصر

لـــم تـــكـــنِِ الـــتـــحـــوّّلات الـــكـــبـــرى فـــي الــــدول 
ــــحــــروب تـــبـــدأ دائــــــماً من  ــن ال الـــخـــارجـــة مـ
الأروقة السياسية أو طاولات المفاوضات، 
بـــل كــثــيــراً مـــا انــطــلــقــت مـــن أمـــاكـــن تــبــدو 
 على رسم 

ً
ها أكثر قــدرةً

ّ
 صخباً، لكنّ

ّ
أقــلّ

وخطوط  المــوانــئ،  المقبلة:  المرحلة  ملامـــح 
ــات الــطــاقــة. فــالــحــروب لا 

ّ
ــداد، ومــحــطّ ــ الإمـ

تعيد  بل  فحسب،  مادية  خسائر  ف 
ّ
تخلّ

ــاد نــفــســه، إذ تــفــرض  ــتـــصـ تــشــكــيــل الاقـ
ــاد، وتــعــيــد  ــمــ ــتــ ــدة مــــن الاعــ ــديــ أنــــمــــاطاً جــ
التجارة، وتنشئ شبكات  رسم مسارات 
مصالح تحت ضغط الحاجة لا وفق رؤية 
طويلة الأمـــد. وفــي هــذا الــســيــاق، لا تعود 
الطاقة مجرّّد قطاع اقتصادي، بل مقياساً 
الــحــركــة: قدرتها على  الــدولــة فــي  لهامش 
تـــأمين احــتــيــاجــاتــهــا، وتــنــويــع خــيــاراتــهــا، 
 ارتهاناً للخارج. 

ّ
والتفاوض من موقع أقلّ

ــداً، يكتسب  ــديـ ــحـ ــوّّل تـ ــحـ ــتـ الـ ضــمــن هــــذا 
الــتــطــوّّر الـــذي كشفته وكــالــة رويــتــرز، في 
4 آب/ أغسطس 2026، أهميته. إذ أفادت 
استعدادها  واشنطن  أبلغت  دمشق  بــأنّّ 
ــا مـــن الــنــفــط الــروســي  ــهــ لــتــقــلــيــص وارداتــ
ــبــــيــــرة، فــــي إطـــــــار تــفــاهــمــات  بــــصــــورة كــ
السياسية  الــقــيــود  رفـــع  بــمــســار  مرتبطة 
والاقتصادية المفروضة على سورية. ولا 
ــذا الــتــطــوّّر تــغــيــيــراً فــي مصدر  يــعــكــس هـ
الطاقة فقط، بل يكشف إعادة نظر أوسع 
ــلــت خلال ســنــوات 

ّ
فـــي الــبــنــيــة الــتــي تــشــكّ

الأزمة، وفي موقع روسيا داخل الاقتصاد 

عمار ديوب

تمتاز جرمانا في ريف دمشق بأنها بلدة 
لم  اقتصادية  التنوّّع، وفيها حركة  شديدة 
تتأثر بالحرب، بل وانتعشت بعد 2011، إذ 
لــم تتعرّّض لأيــة عمليات دمــار أو حصار 
 لمـــئـــات آلاف 

ً
ــوئلاً ــ ــارت مــ ــ أو تــهــجــيــر، وصــ

الشرقية، وفيها كتلة  والمنطقة  الغوطة  من 
درزيــة ومسيحية وازنــة. جرت فيها مساء 
الخميس الماضي حادثة أمنية، إذ انفجرت 

شاحنة »سرفيس« لنقل الركاب، وهي ككل 
فــي سورية،  تجري  التي  الأمنية  الــحــوادث 
وجــديــدهــا أخــيــراً الــتــي تــزامــنــت مــع وجــود 
أقـــل من  الفرنسي مـــاكـــرون، قبل  الــرئــيــس 

نصف شهر... كيف نقرأ كل هذه الوقائع؟
تمرّّ سورية في مرحلة انتقالية، وما زالت 
 
ً
ةً
ّ
ل وتعاني قلّ

ّ
الأجهزة الأمنية فيها تتشكّ

خــبــرة، وكـــل مــؤســســات الــدولــة كــذلــك، ولــم 
الــــبلاد بشكل نــهــائــي، وهــنــاك خطة  حد 

ّ
تتّ

وخــــطــــوات للانــــدمــــاج بين »قــــــوات ســوريــا 
ــة« )قــــســــد( والـــســـلـــطـــة، ولـــم  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

السوري، بالتوازي مع انفتاح دمشق على 
خيارات وشراكات جديدة في قطاع الطاقة. 
ــدّّ من  ــتـــمـــاد، لا بــ ــذا الاعـ ــــذور هــ ولــفــهــم جـ
العودة إلى اللحظة التي أصبح فيها النفط 
الروسي ركناً أساسياً في معادلة الطاقة 
السورية. فلم يكن ذلك خياراً استراتيجياً 
بقدر ما كان استجابة لظروف فرضتها 
الــحــرب والــعــقــوبــات؛ إذ لــم تــدخــل روسيا 
ســوقاً مستقرّّة تبحث عــن مـــرِِّود جديد، 
ف الإمدادات 

ّ
بل ملأت فراغاً اتسع مع تقّو

الإيرانية. وجدت دمشق نفسها أمام عجز 
ي والاستهلاك، في 

ّ
كبير بين الإنتاج المحلّ

 استمرار القيود المالية والتجارية التي 
ّ

ظلّ
حدّّت من قدرتها على العودة إلى الأسواق 
 
ً
الدولية، فباتت مسألة تأمين النفط مرتبطةً
بما هو  بما هــو ممكن، لا  أيّّ شــيء  قبل 
موسكو سريعاً،  تحرّّكت  عندها  أفضل. 
إذ ارتفعت الشحنات الروسية إلى سورية 
استثنائياً  وزناً  واكتسبت   ،%75 بنحو 
داخــل الاقــتــصــاد الــســوري؛ وأسهمت في 
ي 

َ
مصفاتَ وتشغيل  احــتــيــاجــاتــهــا  تـــأمين 

بانياس وحمص، في وقت لم يكن الإنتاج 
ي يتجاوز نحو 35 ألف برميل يومياً، 

ّ
المحلّ

مقابل احتياجات راوحت بين 120 و150 
ألـــف بــرمــيــل يــومــياً. وهــكــذا أصــبــح النفط 
الـــروســـي جــــزءاً مــن المــنــظــومــة الــتــي أبقت 
الاقــتــصــاد قـــادراً على العمل فــي ظــروف 

انكمشت فيها مساحة الخيارات.
لكنّّ أهمية النفط الروسي لم تكن في حجم 
الكمّّيات وحده؛ فعندما يصل موردٌٌ حيوي 
 تعاني محدودية البدائل، لا يبقى 

ً
إلى دولــةً

أحمد طه

الذي  مونديال 2026  نهاية  من  أيّّـــام  بُُعيْْدََ 
ـــه الأغـــلـــى فـــي الـــتـــاريـــخ، أعــلــن 

ّ
وُُصِِــــــف بـــأنّ

الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( عزمه 
إنشاء كيان جديد بقيمة 20 مليار دولار، 
الــتــي  المـــونـــديـــال والـــبـــطـــولات  ــى إدارة 

ّ
يــتــلّو

مها والإشراف على الأنشطة التجارية، 
ّ
يظّن

مــع طـــرح حــوالــي 20% مــن أســهــم الكيان 
الجديد لمستثمرين خارجيين، بهدف جمع 
الخطةو  أثــــارت  ــد  وقـ دولار.  مــلــيــارات   4.2
غضبََ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
ـــهـــم مــســؤولــي »فــيــفــا« بــاســتــخــدام 

ّ
الــــذي اتّ

أنفسهم وأصدقائهم«،  »لإثـــراء  الــقــدم  كــرة 
وبعرض روح اللعبة للبيع، وأعلن اجتماعاً 
ــارئاً للاتــحــادات الوطنية الأعــضــاء. وقد  طـ
ــة،  ــيــ ــرة الـــقـــدم الأوروبــ ــادات كــ صـــوّّتـــت اتــــحــ
بالإجماع، لمصلحة مقاطعة بطولات كأس 
العالم، في اجتماعها الطارئ نهاية الشهر 
الماضــي )يوليو/ تــمّّــوز(، إذا مضى »فيفا« 
ــتــه لــبــيــع حــصــص فـــي مسابقاته 

ّ
فـــي خــطّ

لمستثمرين من القطاع الخاص. وستشمل 
بما في  »فيفا«،  المقاطعة جميع مسابقات 
ذلــك كــأس العالم ومــونــديــال الأنــديــة. وقــال 
»يـــويـــفـــا«: »لا يــمــكــن اعــتــبــار كــــأس الــعــالــم 
ــهــا واحــد مــن أعظم 

ّ
منتجاً اســتــثــمــارياً... إنّ

مكوّّنات الإرث الرياضي لكرة القدم، وبناه 

تنته بــعــد، وهــنــاك الـــخلافـــات الــشــديــدة مع 
كبرى،  تغييرات  حدثت  وأخيراً،  السويداء. 
ــيــــادة أجـــهـــزة  وتـــشـــكـــيلات جــــديــــدة، فــــي قــ
الأمــن والجيش؛ نقول: ضمن هذا السياق، 
جهادية  فصائل  ووجــــود  عليه،  والــســابــق 
وسلفية، وخلافات شديدة مع السلطة، فإن 

حدوث عملياتٍٍ كهذه أمر طبيعي جداً.
هــنــاك تــهــديــدات ســابــقــة مــن تنظيم الــدولــة 
الإسلامية )داعش( ومن جماعات جهادية 
ــزءاً من  ــ ــارت جـ ــ ــرى، لــلــســلــطــة الـــتـــي صـ ــ أخــ
الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب في سورية، 
وأن تموقعها هذا بالضد من هذه الجماعات 
وســـواهـــا طــبــعاً دفـــع الأخـــيـــرة لــكــي تتعّّود 
السلطة. وضمن هــذا، يمكن قــراءة المشهد 
بين  الممكنة  والــــصلات  والتفجير،  الأمــنــي، 
ــبـــارات الـــخـــارجـــيـــة وهـــذه  ــتـــخـ أجـــهـــزة الاسـ
الجماعات، وبما يفكك سردية السلطة في 
أنها ترسي الاستقرار الأمني، وأن سورية 
أصبحت مكاناً آمناً، ويمكن للاستثمارات 
أن تتدفق إليها. والتغييرات أخيراً في قيادات 
الفرق العسكرية »86، 72، 62« وسواها، التي 
عليها عقوبات دولية، يأتي في هذا الاتجاه 
كذلك. قــراءة محللين ســوريين عديدين هذا 
التفجيرات ترتبط بأجندة  أن هــذه  المشهد 
إيران أو الدولة الصهيونية أو حتى تحميلها 
الــســويــداء وردّّاً  فــي  الهجري  لتيار حكمت 
بــيــانٍٍ لمشايخ جــرمــانــا، وفــيــه أن هذه  على 

الغاز  حقول  لتطوير   NovaTerraو  lips
وزيادة إنتاج الحقول القائمة. وفي يوليو/ 
تمّّوز، امتدّّ هذا الانفتاح إلى البنية التحتية 
ــرة تــفــاهــم  ــ ـ

ّ
ــذكّ ــ ــع مـ ومـــــســـــارات الـــنـــقـــل، مــ

النفط   
ّ
عراقية–سورية لإعادة تأهيل خطّ

الــعــراق وبانياس، بمشاركة  الــواصــل بين 
Chevron في تنفيذ المشروع. 

ورغــــم أنّّ هـــذه الــخــطــوات لــم تــتــحــوّّل بعد 
إلــــى واقـــــع ســـوقـــي مــكــتــمــل، تــحــمــل دلالـــة 
سياسية واقتصادية مهمّّة؛ لا ترتبط فقط 

بالعلاقات مع موسكو أو واشنطن، بل بما 
يحدث عندما تعيد الحرب تشكيل العلاقة 
بين الدولة والاقتصاد والمكان. فالحرب لا 
ترتيب  تعيد  بــل  الأصـــول فحسب،  تــدمّّــر 
قــيــمــتــهــا ومــوقــعــهــا فـــي شــبــكــة المــصــالــح، 
وتدفع الدولة إلى إعادة اكتشاف ما تملكه 
ــن مــنــظــور  ــا تــســتــطــيــع أن تـــقـــدّّمـــه. ومــ ومــ
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، لا تــكــنو المــقــوّّمــات 
، بل تعيد توزيع القوّّة 

ً
اللوجستية محايدةً

الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــحـــدّّد مـــن يــمــلــك الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي حــركــة الــســلــع ورؤوس 
 
ً
 نفطيةً

ً
الأمــوال. وسورية، وإن لم تكن قوّّةً

ــهــا تــقــع عــنــد نــقــطــة تتقاطع 
ّ
أنّ  

الّا
ـــبـــرى، إ

ُ
كُ

فــيــهــا مــصــالــح الـــعـــراق وشــرقــي المــتــسّّوــط 

الديناميكي  التسعير  نظام  الأولـــى،  للمرّّة 
أسعار  بتغير  يسمح  نظام  وهــو  للتذاكر، 
ــتــذاكــر تــلــقــائــياً مـــع تــغــيّّــر الــطــلــب ومـــدى  ال
أهمّّية المباراة، ما يعني أنّّ سعري التذكرة 
ــلــمــبــاراة نــفــســهــا وفــئــة المــقــعــد يــمــكــن أن  ل
يـــرتـــفـــعـــا أو يــنــخــفــضــا بــــنــــاءًً عـــلـــى عـــدد 
الأشـــخـــاص الـــراغـــبين فـــي الـــشـــراء ومـــدى 

سرعة بيع التذاكر. وقد تسبّّب هذا النظام 
التذاكر إلى مستويات  في وصول أسعار 
 أدوار البطولة، ولم يقتصر 

ّ
قياسية في كلّ

كما  الإقــصــائــيــة،  الأدوار  مــبــاريــات  عــلــى 
تسبّّب فــي وصــول أســعــار تــذاكــر المــبــاراة 
مسبوقة  غــيــر  فلكية  ــام  أرقــ إلـــى  النهائية 
ــد انــعــكــس هــذا  فـــي تـــاريـــخ المـــونـــديـــال. وقــ
على تركيبة الجمهور في المــدرّّجــات، فقد 
أصبح حضور مباريات البطولة مقتصراً 
حُُــرم  الــكــبــيــرة، بينما  الـــدخـــول  عــلــى ذوي 
 عن 

ً
متسّّوطو الدخل من المشجّّعين، فضلاً

ى 
ّ
المدرجات، حتّ إلى  الذهاب  البسطاء، من 

ــات المــتــحــدة،  إن كــانــوا مــقــيــمين فــي الـــولايـ
حــيــث تــتــضــاعــف الــتــكــالــيــف الــنــاتــجــة عن 

مشكلة أمــنــيــة داخــلــيــة وكــبــيــرة، وتــتــحــدّّد 
بوجود جماعات رافضة توجهات السلطة، 
ر الــطــوائــف الإسلامــيــة مــن غير 

ّ
كفّ

ُ
وهــي تُ

ــة مــمــن لا يــنــضــوون 
ّ
ــة، وحــتــى الــســنّ

ّ
الــســنّ

فيها. يربط محللنو نقدينو بين الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار 
ــات أحـــد الأســبــاب  ــ الأمـــنـــي، وأن هـــذه الأزمـ
أو  الجهادية،  الجماعات  لوجود  الحقيقية 
الجريمة المنظمة، وكل ما يناهض المجتمع 
من  كثيرين  استغلال  وبإمكانها  والدولة، 
الشباب الجاهل، والقيام بعمليات إجرامية 
كهذه. ضمن ذلك ثمة علاقة وثيقة تشير 
الاقتصادي  الوضع  تحسّّن  كلما  أنــه  إلــى 
والاجــتــمــاعــي تــحــقــق الاســتــقــرار الأمــنــي، 
بشدة  تعاني  وســوريــة  والعكس صحيح. 
من تلك الأزمات، وهناك خلافات سياسية 
لها مع دول إقليمية عديدة، وبالتالي، لا بدّّ 
من قــراءة المشهد الأمني في هذا السياق. 
ــد المــشــهــد الأمــنــي، 

ّ
هــنــاك وجـــه آخـــر لــتــعــقّ

يرتبط بعدم إشــراك السوريين في تمثيل 
الــدولــة، أو  أنفسهم مــن خلال مــؤســســات 
ل، 

ّ
عبر النقابات أو الاتحادات، وهذا سيشكّ

 صلباً لرفض كل 
ً
قه، مدخلاً

ّ
في حال تحقّ

أشكال التطرف أو الأفكار والرؤى الضيقة، 
ل 

ّ
المناهضة للمجتمع، وحتى للدولة. تتشكّ

السلطات وأجهزة الدولة، منذ عام وتسعة 
أشهر، من دون هــذا الإشـــراك، وهــذا يدفع 

بــل يصبح عنصراً  مــجــرّّد سلعة تجارية، 
ين. 

َ
ــوازن الـــعلاقـــة بين الـــطـــرفَ ــ ــ ـــراً فـــي ت

ّ
مـــؤثّ

ومــن هــذا المــنــظــور، لــم يكن النفط الروسي 
 لــســدّّ فــجــةو فــي الــســوق فحسب، 

ً
وســيــلــةً

بــل أحــد مــرتــكــزات الــحــضــور الــروســي في 
 بــاســتــقــرار الــدولــة 

ً
قــطــاع يــرتــبــط مــبــاشــرةً

والاقتصاد، الأمر الذي منح موسكو موقعاً 
تفاوضياً أكثر رسوخاً. غير أنّّ هذا النمط 
التنافس  فمع تصاعد  مــســتــداماً.  يكن  لــم 
الــدولــي، خرجت تــجــارة النفط مــن إطارها 
الضيّّق لتصبح جــزءاً من حسابات الأمن 
الاقـــتـــصـــادي وإعــــــادة تــرتــيــب الـــشـــراكـــات. 
ـــرات الإقــلــيــمــيــة، ولا سيّّما 

ّ
الـــتـــتّو وكــشــفــت 

ــراع الإيــــرانــــي–الأمــــيــــركــــي، الأهــمــيــة  ــ ــــصـ الـ
المتزايدة لأمن الإمدادات وطرق العبور، فبات 
 

ّ
ق لا يقلّ

ّ
الــدولــة داخــل شبكات التدفّ موقع 

 عن حجم ما تنتجه من نفط وغاز.
ً
أهمّّيةً

الاعتماد  تقليص  يصبح  المــعــنــى،  وبــهــذا 
ــــروســــي أكـــثـــر مـــن مــجــرّّد  ــنــفــط ال عــلــى ال
 
ً
تغيير في المرِِّودين؛ فهو يعكس محاولةً
الــضــرورة  تحكمه  اقتصاد  مــن  للانتقال 
إلــــى اقـــتـــصـــاد يـــسّّوـــع هـــامـــش خـــيـــاراتـــه، 
 أكبر على المناورة. وتأخذ 

ً
ويمنحه قــدرةً

التحرّّكات   عملياً في 
ً
المقاربة شــكلاً هذه 

الــســوريــة خلال عـــام 2026. فــفــي مــايــو/ 
ـــرة تــفــاهــم مع 

ّ
ـــعـــت دمــشــق مـــذكّ

ّ
ــار، وقّ ــ ــ أي�

Qa�و  TotalEnergies ــيّ مّض  ــتحـاـلـف 
لإجــراء   ConocoPhillipsو  tarEnergy
ي للبلوك البحري رقم 3، تمهيداً 

ّ
تقييم فنّ

ــعــت في 
ّ
لمــنــاقــشــات الاســتــكــشــاف، ثـــمّّ وقّ

ConocoPhil�  يونيو/ حزيران اتفاقاً مع 

في الفضاء الكروي. فقد تحوّّلت كرة القدم 
من مجرّّد رياضة إلى صناعة تحوّّلت إلى 
موجة عاتية من التسليع والرسملة، بلغت 
أقصاها في مونديال 2026. يُُعدّّ المونديال 
 
ً
 عالمياً مقارنةً

ً
الكروي الحدث الأكثر متابعةً

ــان ريـــاضـــياً أم  ــواء أكــ ــر، ســ ــأيّّ حـــدث آخــ بــ
ياً. فتحرص غالبية شعوب 

ّ
سياسياً أم فنّ

الــعــالــم عــلــى مــشــاهــدة مــبــاريــات المــونــديــال 
التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق 
تــفــوق تغطية الــــــدورات الأولمـــبـــيـــة، وهـــو ما 
 لحضور 

ً
 مــثــالــيــةً

ً
جــعــلــه المـــونـــديـــال ســـاحـــةً

ــبــرى، بـــدءاً مــن شــركــات بناء 
ُ
الــشــركــات الــكُ

الملاعـــــــــب، مــــــــروراً بـــشـــركـــات الإعلانـــــــــات، 
 عن 

ً
وانــتــهــاءًً بــشــركــات الــخــدمــات، فــــضلاً

التلفزيوني.  البثّّ  وحقوق  الرعاية  عائدات 
 »فيفا« 

ً
وفتحت هذه الوجبة الدسمة شهيةً

مة 
ّ
أربــاح خيالية، أحالتها من مظّن لحصد 

شرهة،  نيوليبرالية  مة 
ّ
مظّن إلـــى  ريــاضــيــة 

ذات نهم شديد للمال. كان قرار زيادة عدد 
المنتخبات المشاركة في المونديال )من 32 
إلى 48 منتخباً( مدفوعاً برغبة »فيفا« في 
العائدات، وهو ما يعني  تحقيق مزيد من 
ارتــفــاع عــدد المــبــاريــات مــن 64 مــبــاراة إلى 
104 مباريات دفعة واحدة، وهو ما انعكس 
على أعداد التذاكر والحضور الجماهيري. 
النسخة الماضية  أنّّ المتغيّّر الأهــمّّ في  بيد 
)2026( من المونديال كان اعتماد »فيفا«، 

اللاعبنو عبر أجيال، والمنتخبات الوطنية، 
والمشجّّعنو في جميع القارّّات. ينبغي أبداً 
ألا يُُتنازل عن أيّّ جزء منها لمستثمرين من 
القطاع الخاص... كأس العالم ليست للبيع«. 
ه لن يشارك في أيّّ مسابقة 

ّ
د »يويفا« أنّ

ّ
وأكّ

 الأخير عن هذه 
َ

»فيفا« ما لم يتخلَّ تابعة لـ
قدّّم ضمانات 

ُ
المقترحات بالكامل، وما لم تُ

ملزِِمة بأنّّ »فيفا« لن يفتح مسابقاته مرّّة 
أخرى أمام الملكية الخاصّّة، ما دفع رئيس 
ــى الــتــراجــع  ــ »فــيــفــا« جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو إل
بإعلانه إلغاء مشروعه المثير للجدل، بعد أن 
أصبح مصدراً للانقسام داخــل كرة القدم 
العالمية، ولم يعدْْ يخدم الهدف الأساس الذي 
طلق من أجله، بحسب تعبيره. لكنّّ تراجع 

ُ
أُ

إنفانتيون لم يثنِِ »يويفا« عن موقفه، على 
الــرغــم مــن ترحيبه بــالــخــطــةو، فقد واصــل 
ــداً 

ّ
مــؤكّ إنفانتيون،  عــلــى  هــجــومــه  »يــويــفــا« 

ــــه فــقــد ثــقــة »يــويــفــا« وثــقــة عــديــديــن من 
ّ
أنّ

ــراد أســـرة كــرة الــقــدم، منتقداً مــا وصفه  أفـ
برمت خلف الأبواب 

ُ
»الصفقة الباهتة التي أُ بـ

المغلقة وفي غياب الشفافية«.
 كــبــيــراً عـــن طبيعة 

ً
يــطــرح المــشــهــد ســـــؤالاً

ـــبـــة بين الــبُُــعــدََيــن الــريــاضــي 
َ
الـــعلاقـــة المـــركَّ

ــتــداخــل  ــدم، ومـــــدى ال ــقــ ــ والمالـــــــي فـــي كــــرة ال
بينهما، مع الاخـــتلال الشديد الــذي أصاب 
المعادلة في السونات الماضية، بعدما طغى 
ــــي« بــصــورة جــارفــة على »الــريــاضــي«  »المال

البلدة تتموضع ضمن الغوطة وبالعلاقة مع 
دمشق، فيها كثير من الابتسار والتسرّّع، 
ــة. الــقــضــيــة تــجــب قــراءتــهــا  ــجــ ــ ــا الأدل ــمـ وربـ
د المشهد الأمني العام، الداخلي 

ّ
ضمن تعقّ

الإقليمي في  اللعب  يــأتــي  ذلـــك  وبــعــد   ،
ً
أولاً

الــداخــل الــســوري، وبما يخص الــعلاقــة بين 
الــســويــداء وجــرمــانــا، والــعلاقــة بين مشايخ 
العقل في المنطقتين، وهي متعددة الأشكال. 
ودينياً، ليست هناك خلافات حقيقية فيها، 
وكــذلــك هــنــاك كتلة سكانية مــن الــســويــداء 
في جرمانا، وبالتالي، يصبح تحميل تيار 
الهجري مسؤولية الانفجار تفسيراً يحتاج 

إلى موضوعية وتروٍٍّ كبيرين.
ــى تــنــظــيــم داعـــــش الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 

ّ
تــبــنّ

ى عملية 
ّ
المتزامنة مع زيارة ماكرون، وتبنّ

»منبر  هو  جديد  جهادي  تنظيم  جرمانا 
رفضوا  أعلاه  المحللنو  الرسول«.  أنصار 
أن يـــكـــنو »داعــــــــش« مـــرتـــكـــب تــفــجــيــرات 
أكثر  عمليات  يجري  إذ  كــهــذه،  »بسيطة« 
أن خبراته  متجاهلين  وإجـــراماً!   

ً
مشهديةً

الدولية،  الحملة  جــراء  مــن  كثيراً،  ضعُُفت 
على  الــهــول،  مخيم  إغلاق  أن  ومتجاهلين 
نــحــو فـــوضـــوي، أدّّى إلــــى تـــســـرّّب المــئــات 
مــن الــجــهــاديين إلــى عموم المــدن السورية، 
القبض  الــداخــلــيــة  وزارة  تــقــاريــر  وتـــؤكـــد 
أو  دمشق  في محيط  منهم  كثيرين  على 
هناك  أن  يوضح  مــا  المحافظات،  بقية  فــي 

وتــركــيــا، وعــلــى مقربة مــن مــســاراتٍٍ نحو 
الأســــواق الأوروبـــيـــة. لــهــذا، لا تعني إعــادة 
ما  إصلاحََ  ببساطة  التحتية  البنية  بــنــاء 
ــادة بــنــاء الــشــروط  ــ دمّّـــرتـــه الـــحـــرب، بـــل إعـ
السوري جــزءاً من  الاقتصاد  التي تجعل 
ل. فالطريق 

ّ
حركة إقليمية آخذة في التشكّ

من  قيمتها  تكتسب  لا  والميناء  والأنــبــوب 
قات 

ّ
ما من التدفّ

ّ
وجودها المادي وحده، وإنّ

تتحول  فقط  وهنا  جذبها،  تستطيع  التي 
الــجــغــرافــيــا إلـــى رأســـمـــال. فــي ضـــوء ذلــك، 
ـــقـــاس أهــمــيــة المـــوقـــع بــمــا يــخــتــزنــه من 

ُ
لا تُ

تنظيمه  يستطيع  بما  بل  مــوارد فحسب، 
صل به، 

ّ
مــن حــركــة: مــا يمرّّ عــبــره، ومــا يتّ

وما ينشأ حوله من استثمارات ومصالح. 
عندها تصبح عملية التعافي الاقتصادي 
 

ٌ
تحويلٌ ــهــا 

ّ
إنّ للنشاط؛  استعادة  مــن  أكثر 

مــن جغرافيا  الــحــرب  فته 
ّ
خلّ لما  جــوهــري 

مجزّّأة إلى أصول قادرة على إنتاج القيمة
الـــروســـي«  الـــقـــول إنّّ »الـــبـــرمـــيـــل  ونـــافـــلـــة 
 حكمتها الضرورة، وكان 

ً
اختصر مرحلةً

بفعل  خياراته  ضاقت  لاقتصادٍٍ  عــنــواناً 
الحرب. ما بعد ذلك، لن يكنو السؤال عن 
البرميل الذي يصل الميناء، بل عن الموقع 
تتبدّّل  إقليم  فــي  الــذي تستعيده ســوريــة 
 
ً
كانت ساحةً أن  بعد  ومــوازيــنــه،  خرائطه 

الأزمـــــات. وربّّــمــا  فــيــهــا  تــتــشــابــك   
ً
ملتهبةً

ــبــرى بضجيج 
ُ
الــكُ الــتــحــوّّلات  لهذا لا تبدأ 

 في 
ً
المــعــارك، بــل بــخــطــوات تــبــدو صــغــيــرةً

ها غيّّرت 
ّ
لحظتها، قبل أن يكشف الزمن أنّ

وجهة الطريق. 
)كاتبة سورية(

في  الإقامة  وتكلفة  السفر،  ة 
ّ
م مشقّ

ّ
تجشّ

الفنادق والمواصلات. كتب غاليانو واصفاً 
»تــاريــخ  الـــكـــروي:  الــفــضــاء  تسليع  عملية 
ــقـــدم هـــو رحـــلـــة حــزيــنــة مـــن المــتــعــة  ــرة الـ كــ
ما تحوّّلت هــذه الرياضة 

ّ
الــواجــب، فكلّ إلــى 

إلــى صــنــاعــة، كــان يُُستبعد الــجــمــال الــذي 
بيد  اللعب«.  لمجرّّد  اللعب  متعة  من  د 

َ
يتلَّو

 رسملةٍٍ 
َ
أنّّ العقدََين الماضيََين شهدا عمليةَ

الأبعادُُ  سحقت  بعدما  القدم،  لكرة  عاتيةٍٍ 
ــســع 

ّ
ــيــة الاعــتــبــاراتِِ الــريــاضــيــة، فــقــد اتّ المال

نـــطـــاق الـــــــدورة الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــفــضــاء 
سعت دائرة المستفيدين منها 

ّ
الكروي، واتّ

قين ثروات طائلة.
ّ
محقّ

المــرفــوض  إنفانتيون  مــشــروع  يــكــنو  قــد 
أخـــيـــراً هـــو كــلــمــة الــنــهــايــة فـــي صفحته 
ــســعــت دائـــرة مــعــارضــيــه، وبُُــدئ 

ّ
بعدما اتّ

البحث بصورة علنية عن بديل منه، وهو 
ما يعني عدم التجديد له في الانتخابات 
المقرّّرة في العام المقبل بعد انتهاء ولايته 
الــحــافــلــة بــأمــور مــثــيــرة لــلــجــدل، لا سيّّما 
المونديال  الــتــي شهدها  المــتــعــدّّدة  المــهــازل 
ــراً، وخـــضـــوع إنــفــانــتــيــنــو لــضــغــوط  ــيــ أخــ
الملمح  لكنّّ  سياسية من ترامب وإدارتـــه. 
 
َ
ــــك نــقــطــةَ المأمــــــول )والأهــــــــمّّ( أن يـــكـــنو ذل
البداية في انحسار تلك الموجة العاتية من 
 الحدود

ّ
الرسملة الكروية التي جاوزت كلّ

)كاتب مصري(

الــســوريين نحو اللامـــبـــالاة وغــيــاب الأمــل، 
نحو  وغــيــرهــم  ــتــطــرف،  ال نــحــو  ببعضهم 

خدمة أجهزة الاستخبارات الخارجية.
ليست جرمانا وحدها متونعة، بل سورية 
في  الــواســع  التنوّّع  وهناك  كذلك،  بأكملها 
ها 

ّ
ة، وباعتبارها أكثرية، نشير إلى أنّ

ّ
السُُنّ

»أمة« وليست جماعة أو طائفة فقط، أي فيها 
تنوّّع طبقي وثقافي وسياسي ومناطقي، 
والأمر أيضاً يشمل بقية »الطوائف«. هذه 
هي سورية، وهو ما يفترض بالسلطة أن 
الإجرامية  العملية  تنطلق منه، وقد جاءت 
بيان  أحــد مضامين  ردّّاً على  في جرمانا 
المــشــايــخ بــضــرورة نــبــذ خــطــاب الــكــراهــيــة، 
وأن جرمانا وكل بلدات سورية هي جزء 
من البلاد، وأن السلطة مسؤولة عمّّا يحدث 
في كل سورية، وهي ليست صندوق بريد 
لأحـــد، وبــالــتــالــي، وبــغــضّّ الــنــظــر عــن هــذه 
طبعاً  بـــدّّ  ولا  خلفها،  يــقــف  ومـــن  العملية 
بخصوصها  كــامــلــة  الحقيقة  تــبــيــان  مــن 
تــعــزيــزاً الــثــقــة، فــإن هــنــاك ســيــاســات يجب 
على الدولة الركنو إليها، بما يعزز الأمن، 
 الـــخلاف مــع السويداء 

ّ
وهــذا يقتضي حــلّ

والاعتراف بحقوق الأكراد كاملة، وإشراك 
ــــوريين فــــي الـــســـيـــاســـات والـــــقـــــرارات،  ــــسـ الـ
وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

لأغلبية السوريين. 
)كاتب سوري(

ما بعد البرميل الروسي

كرة القدم من الترويح إلى التسليع

جرمانا وقراءة المشهد الأمني في سورية

اختصر »البرميل الروسي« 
مرحلةًً حكمتها الضرورة، 

وكان عنواناً لاقتصادٍٍ ضاقت 
خياراته بفعل الحرب

شهية »فيفا« لحصد أرباح خيالية 
أحالتها من منظّّمة رياضية إلى 

منظّّمة نيوليبرالية شرهة

جاءت العملية الإجرامية في 
جرمانا ردّّاً على أحد مضامين 

بيان المشايخ بضرورة نبذ 
خطاب الكراهية
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مدريد ـ جعفر العلوني

ــا يـــزيـــد عـــلـــى 70 ألـــف  ــق مــ ــ
ّ
ــــدفّ فـــتـــح ت

مـــهـــاجـــر مـــغـــربـــي إلـــــى مـــديـــنـــة ســبــتــة 
النقاش  الإسبانية  للسيادة  الخاضعة 
حــول أوضـــاع مــراكــز إيـــواء المهاجرين 
وفي  عموماً،  إسبانيا  في  القاصرين، 
مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة خــصــوصاً، 
أخيراً  عــبــروا  مــئــات ممن  أن  لا سيما 
القاصرين غير المصحوبين  كانوا من 
العديد  التطورات  بذويهم. ودفعت هذه 
وهيئات  الحكومية  غير  المنظمات  من 

المجتمع المدني إلى التحذير من تدهور 
ــروف  أوضــــــاع هـــــؤلاء الـــقـــاصـــريـــن وظــ

استقبالهم ورعايتهم.
الإسبانية  الحكومة  أعلنت  أن  وسبق 
ــؤلاء  ــ ــع هـ ــوزيــ ــتــ ــ ــيــــة ل نـــيـــتـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ آلــ
القاصرين على مختلف الأقاليم بهدف 
ومليلية،  سبتة  عــن  الضغط  تخفيف 
القاصرين  بلغت مراكز حماية  بعدما 
القصوى،  الاستيعابية  طاقتها  فيهما 
ــال يــنــامــون  ــفــ ولا يـــــزال عـــشـــرات الأطــ
ــز الإيـــــــواء فـــي المـــديـــنـــتين،  ــراكـ ــارج مـ ــ خـ
ونشرت  والمهاجع.  الغرف  امــتلاء  بعد 

إعلام إسبانية صوراً لأطفال  وسائل 
يــنــامــون فــي الـــعـــراء، وتــحــت الــجــســور، 
الــغــذاء  آخـــرون مــن نقص  فيما يعاني 

ومياه الشرب والملابس.
سبتة  لمدينة  المحلية  الحكومة  وتــؤكــد 
قاصر،   1200 نحو  حالياً  ترعى  أنها 
الرسمية  الاستيعابية  أن طاقتها  رغم 

لا تتجاوز 290 مكاناً، ولا يزال مصير 
مـــئـــات الـــقـــاصـــريـــن غــيــر المــصــحــوبين 
، خصوصاً بعد موجة 

ً
بذويهم مجهولاً

الـــتـــدفـــق غــيــر المــســبــوقــة لــلــمــهــاجــريــن 
خلال الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 

الماضي.
ــرة الـــشـــبـــاب والــطــفــولــة  وأحـــصـــت وزيــــ
قاصراً   1342 ريغو  سيرا  الإسبانية 
ضمن أنظمة الاستقبال، غير أن العدد 
المــصــحــوبين  غــيــر  لــلــقــاصــريــن  الفعلي 
ــزال  ــن لـــم يُُـــســـجََّـــلـــوا لا يـ بـــذويـــهـــم الـــذيـ

.
ً
مجهولاً
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مهاجرون قاصرون في سبتة

تونسيون يشكون كلفة الجامعات الخاصة

مجتمع

عدد المهاجرين 
القاصرين 
مجهول، سبتة،

 3 أغسطس 2026 
)Getty /آنا لوبيز(

ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، أمس السبت، 
ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص وانقطاع الكهرباء، فيما أغلقت الصين 
الموانئ وعلقت خدمات العبارات تأهباً لوصول العاصفة إلى ساحلها 
الــشــرقــي. وبــلــغــت الــســرعــة الــقــصــوى لــلــريــاح المــصــاحــبــة للإعــصــار 162 
انقطعت  الكهرباء  إن  اليابانية  السلطات  وقالت  الساعة.  في  كيلومتراً 
ألــف مبنى في  ألــف مبنى فــي كاجوشيما، بينما تأثر 12  عــن نحو 39 
أوكيناوا. وألغت شركتا الطيران المحليتان أول نيبون إيرويز والخطوط 
)رويترز( الجوية اليابانية رحلاتهما من أوكيناوا وإليها. 

 ،
ً
ارتفع عــدد ضحايا الفيضانات في ولايــة آســام الهندية إلــى 98 قتيلاً

أمس السبت، وبلغ عدد المتضررين نحو 155 ألف شخص. وقالت هيئة 
قرية،  أثـــرت على 464  الفيضانات  مــيــاه  إن  الــولايــة  فــي  الــكــوارث  إدارة 
 مساحاتٍٍ زراعية قدرها نحو 10748 هكتاراً، 

َ
وسبََّبت الفيضانات غرقَ

بينما تضرر أكثر من 47 ألف حيوان. وطاولت الأضرار البنية التحتية، 
ومن بينها العديد من الطرق والجسور والمنازل. وتشهد الهند سنوياً، 
بين شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، موسم الأمطار الموسمية 
)أسوشييتد برس(  طبيعية. 

َ
الذي يسبِِّب فيضاناتٍٍ وكوارثَ

تونس ـ إيمان الحامدي

مع إعلان نتائج التوجيه الجامعي بنهاية 
ــدأت مــرحــلــة جــديــدة  ــ ــام الــــدراســــي، بـ ــعـ الـ
التونسية،  الأســر  آلاف  داخــل  القلق  مــن 
فرحلة الحصول على شهادة البكالوريا 
لا تنتهي بإعلان النتائج، بل تبدأ معركة 
يضمن  جامعي  اختصاص  عــن  البحث 
 مهنياً أفضل. وفي وقت يجد 

ً
مستقبلاً

فيه كثير من الناجحين أنفسهم موزعين 
ــات لـــــم تــــكــــن ضــمــن  ــاصــ ــتــــصــ ــلــــى اخــ عــ
خياراتهم الأولــى، أو في جامعات بعيدة 
يـــزداد تــوجــه عــدد كبير  عــن مساكنهم، 
منهم إلى الجامعات الخاصة، رغم الكلفة 
المــرتــفــعــة. وتــكــشــف الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
لوزارة التعليم العالي زيادة نسبة الطلاب 
المــنــتــســبين إلـــى جــامــعــات خــاصــة خلال 
ــة بــأكــثــر من  ــيــ ــنـــوات الــعــشــر الماضــ الـــسـ
100%، وقــد ارتــفــع عــددهــم مــن 21800 

عام 2014 إلى 51600 العام الماضي.
تــخــبــر أمــيــنــة بـــن عــمــر، وهــــي أم لــطــالــب 
البكالوريا،  شــهــادة  على  حــديــثاً  حصل 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن ابنها كــان يحلم 
بــــدراســــة الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة، لــكــنــه لم 
يريده  الـــذي  الاخــتــصــاص  على  يحصل 
ضــمــن الــتــوجــيــه الــجــامــعــي. وتـــقـــول: »لــم 

ابني  تسجيل  فــي  إطلاقاً  ســابــقاً  أفــكــر 
ــة، لــكــن هــــذا الــخــيــار  ــاصـ فـــي جــامــعــة خـ
ــــروحاً بـــشـــدة بــســبــب عـــدم  ــطـ ــ أصـــبـــح مـ
توافق الخيارات المطروحة في الجامعات 
الخيار  هــذا  ابــنــي.  مــع طــمــوح  الحكومية 
قد يكلفني سبعة آلاف دولار على الأقل 
الجامعة ومصاريف  رســوم  بين  سنوياً 
سكن ونــقــل وإعــاشــة، وهـــذا مبلغ كبير 
بالنسبة إلى أسرتي، لكنه استثمار جيد 
في مستقبل ابني«.  تضيف: »سنحاول 
ــرفـــي مــع  ــى قــــــرض مـــصـ ــلـ ــــحــــصــــول عـ ال
ــنـــزاف جــــزء كــبــيــر مـــن مــدخــراتــنــا  ــتـ اسـ
مشاريع  ســنــؤجــل  المــصــاريــف.  لتغطية 
كــثــيــرة، وربـــمـــا نــســتــغــنــي عـــن الــعــطلات 
ــة، لــكــنــنــا لا  ــيـ وبـــعـــض الــنــفــقــات الأســـاسـ
نريد أن يشعر ابننا بأن مستقبله ضاع 
بــدوره، يتحدث سمير  التوجيه«.  بسبب 
التواتي، وهو موظف في القطاع الخاص، 
وُُجهت  ابنته  أن  عــن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
إلى اختصاص لا يتوافق مع رغبتها في 
دراسة الحوسبة السحابية، »وفكرنا في 
طلب إعادة التوجيه العام المقبل، والبحث 
حكومية،  بجامعة  للالتحاق  فرصة  عن 
ــــذي  ــار الـ ــيــ ــــخــ ــن هــــــذا ال ــ ــم تـــراجـــعـــنـــا عـ ــ ثـ
ســيــكــلــف ابــنــتــي ســنــة بــيــضــاء، وقــررنــا 
تــســجــيــلــهــا فـــي جــامــعــة خـــاصـــة دولـــيـــة، 
وســنــؤمــن مــصــاريــف الـــدراســـة مــن بيع 
أصول نخيل ورثتها عن والدي«. ويعتبر 
السحابية  الحوسبة  ــة  دراسـ أن  الــتــواتــي 
ستمهد الطريق لحصول ابنته على عمل 
السنوات  وخلال  المستقبل.  في  محترم 

ــيـــة زاد عـــدد الــجــامــعــات الــخــاصــة  الماضـ
مع  بالتوازي  ملحوظ  بشكل  تونس  في 
تــنــامــي الإقـــبـــال عــلــيــهــا، خـــصـــوصاً في 
والهندسة  الأعــمــال  إدارة  اختصاصات 
والأمن  الاصطناعي  والذكاء  والإعلامية 
ــلـــوم الــصــحــيــة، وهـــذه  ــعـ الــســيــبــرانــي والـ
مجالات يعتبرها كثير من الطلاب أكثر 

ارتباطاً بسوق العمل المحلي والدولي.
التعليم  ــــوزارة  ل رسمية  أرقـــام  وبحسب 
الــعــالــي، ارتــفــع عـــدد مــؤســســات التعليم 
الخاص المرخصة من 43 إلى 84. ويرى 
ــالـــي والـــبـــاحـــث فــي  ــتــــاذ الــتــعــلــيــم الـــعـ أســ
الإقبال  أن  الغربالي  فــؤاد  الاجتماع  علم 
المتزايد على الجامعات الخاصة لا يرتبط 
فــقــط بــعــدم الــرضــا عــن نــتــائــج التوجيه، 
الشغل.  ســـوق  طبيعة  بتغير  أيـــضاً  بــل 
»جامعات  إن  الجديد«  »العربي  لـ ويقول 
خاصة نجحت في تطوير شــراكــات مع 
وأجنبية،  محلية  وشــركــات  مــؤســســات 
ــزت عــلــى الاخــتــصــاصــات الــرقــمــيــة  ــ وركـ
أكثر جاذبية  الجديدة، ما جعلها  والمهن 
ــلـــطلاب. أمـــا الــجــامــعــات الــعــمــومــيــة فلا  لـ
في  العلمية  مكانتها  على  تحافظ  تــزال 
الــعــديــد مــن الاخــتــصــاصــات، لكن البطء 
الــبــرامــج وعـــدم توفر  فــي تحديث بعض 
عدد كاف من المقاعد في الاختصاصات 
ــــطلاب إلـــى الــبــحــث عن  المــطــلــوبــة يــدفــع الـ
بدائل«. ويشير إلى أن »تخصصات مثل 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
المالية  والتكنولوجيا  السيبراني  والأمــن 
تشهد طلباً متزايداً، في وقت لا تزال فيه 

98 قتيلاً في فيضانات آسام الهنديةإعصار قوي يضرب جنوبي اليابان

الدراســة  رســوم  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
الســنوية فــي الجامعــات التونســية الخاصــة 
تــراوح بيــن ســتة آلاف دينــار )2100 دولار(، 
وأكثــر مــن 15 ألــف دينــار )5100 دولار(، مــن 
دون احتســاب مصاريــف الســكن والتنقــل 

ــب. والكت

ميزانية 
دراسية 
باهظة

كشفت الحكومة الإسبانية 
عن آلية لتوزيع المهاجرين 

القاصرين على الأقاليم

تضاعفت نسبة الطلاب 
الملتحقين بجامعات خاصة 

خلال السنوات العشر الماضية

طاقة الاستيعاب في الجامعات العمومية 
وتوسع  الطلب.  بحجم  مقارنة  مــحــدودة 
أيــضاً  يعكس  الــخــاص  الجامعي  التعليم 
تعيشها  الـــتـــي  الاجــتــمــاعــيــة  الـــتـــحـــولات 
ــر الـــتـــونـــســـيـــة أصــبــحــت  ــالأســ ــونــــس، فــ تــ
مجال  آخــر  باعتباره  التعليم  إلــى  تنظر 
الظروف  التضحية مهما كانت  يستحق 
الاقــتــصــاديــة«. ويــلــفــت الــغــربــالــي إلـــى أن 
عائلات كثيرة لم تعد تمول الدراسة من 
الـــدخـــل الــشــهــري فــقــط، بـــل تــعــتــمــد على 
بيع ممتلكات،  أو  الــقــروض  أو  المــدخــرات 
ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى. فـــي المــقــابــل، يعتبر 
تكاليف  ارتفاع  »استمرار  أن  الغربالي 
الاجتماعية،  الفوارق  يعمّّق  قد  التعليم 
الجيدة  فتصبح بعض الاختصاصات 
على  الــقــدرة  يملكون  لمــن  فقط  متاحة 
ــوم المـــرتـــفـــعـــة، بــيــنــمــا يجد  ــرســ ــ دفــــع ال
أمام  أنفسهم  المحدود  الدخل  أصحاب 

خيارات أضيق«.

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ فرح منصور

تـــســـتـــيـــقـــظ ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
الأولــى  التباشير  مع  الجنوبية 
ــنٍٍ،  ــاعٍٍ خـــشـ ــ ــقـ ــ ــلـــى إيـ لــلــفــجــر عـ
ذاته  الإيقاع  ليس  بالحياة.  مفعم  ه 

ّ
ولكنّ

ــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــفــتــه قــبــل الـ ــذي أل ــ الـ
الأخيرة في 2 مارس/ آذار الماضي، ولا 
 
ً
هــو الــصــمــت الــرتــيــب الـــذي يــخــيّّــم عـــادةً
عــلــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة، بـــل هـــو مــزيــج 
فريد من ضجيج الآليات الثقيلة، وهدير 
الــركــام، وصــوت  تنقل  الــتــي  الشاحنات 
المــطــارق الــتــي تــدق الــحــديــد والأخــشــاب، 
وصوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 
البقعة  في  هنا،  المنطقة.  تفارق  لا  التي 
ــار،  ــدمــ ــ ــال ال ــكــ الـــتـــي شـــهـــدت أعـــتـــى أشــ
ــــي يـــومـــياً لـــوحـــة صــمــودٍٍ  ــال يـــرســـم الأهــ
وإصــرار. يتناوب مشهدان متناقضان 
الشوارع نفسها، يعكسان حكاية  على 
ولملمة  جراحها  لترميم  تجاهد  منطقة 
بــالــبــقــاء رغـــم شــحّّ   

ً
أنــفــاســهــا، متمسكةً

الخدمات وحجم الخراب.

ورشة عمل مفتوحة نهاراً
مـــع حــلــول الـــصـــبـــاح، تــــدبّّ الــحــركــة في 
ــاء الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــداً  ــ أرجـ
ــيــــر، وأوتـــــوســـــتـــــراد  ــفــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة صــ
ــادي نــصــر الــلــه، والــكــفــاءات والــشــيــاح  هـ
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســاقــطــت 
وألحقت  الإسرائيلية،  الصواريخ  عليها 
ــفـــاق وقــف  ــاراً كــبــيــراً. ومـــنـــذ اتـ ــ بــهــا دمــ
تتقاطر  هــشــاشــتــه،  رغـــم  الـــنـــار،  إطلاق 
أحيائهم  إلــى  العائدين  المــواطــنين  أعـــداد 
السيارات  تتزاحم  المتضرّّرة.  ومنازلهم 
منذ ساعات الفجر الأولــى في الشوارع 
منطقة  فــي  ســواء  للضاحية،  الرئيسية 
العبد،  أو بئر  الــرويــس  أو  حـــارة حــريــك 
ــوعـــون  ــطـ ــتـ ــــعــــمــــال والمـ فـــيـــمـــا يــنــتــشــر ال
والمربّّعات  المباني  أطراف  والأهالي على 
ــا المــشــهــد المـــشـــتـــرك فهو  ــ الــســكــنــيــة. أمّّـ
ــي أغـــلـــب  ــ »ورشـــــــــة عـــمـــل مـــفـــتـــوحـــة« فـ
الــشــوارع، إذ تعمل آليات رفــع الــردم بلا 
الطرقات وفتح  تنظيف  أجــل  توقف من 
المنافذ الأساسية، بينما تنهمك عائلات 
بأكملها في إزالة الزجاج المكسور، وجمع 
ــــاث المـــتـــضـــرّّر، وتــنــظــيــف الــشــرفــات  الأثـ
والــتــواصــل مــع المــهــنــدسين للاطــمــئــنــان 
على سلامة المباني المتضررة جزئياً. لم 
ينتظر الأهالي انتهاء الورش الكبرى، بل 
بادر كثيرون، بجهود فردية ومبادرات 
أهــلــيــة، إلــى إصلاح مــا يمكن إصلاحــه 
الخاصة،  داخل شققهم، وعلى نفقتهم 
 غــيــاب التعويضات 

ّ
خــصــوصاً فــي ظــلّ

ى اليوم. 
ّ
المالية حتّ

تقول أم محمد الخنسا )52 عاماً(، وهي 
تــقــف عــلــى شــرفــة مــنــزلــهــا فـــي منطقة 
المــشــرفــة عــلــى مبنى متضرر  الــرويــس 
جــزئــياً: »عــنــدمــا عــدنــا أول مـــرة ورأيــنــا 
الحجم الهائل للدمار، ظننا أنّّ الحياة لن 
الــشــوق للبيت  تــعــود قبل ســنــوات. لكن 
أقـــوى مــن أي شـــيء، فالبيت مــريــح في 
كــل حــالاتــه، رغـــم أنـــه يــحــتــاج إلـــى كثير 
لعت 

ُ
من الترميم، إذ تطايرت النوافذ وخُ

الأبــواب، لكن زوجــي وأبنائي بــدأوا منذ 
عــودتــنــا بـــإصلاح الألــومــنــيــوم وتنظيف 
الجديد«:  »العربي  لـ وتضيف  الجدران«، 
الــصــوت هــنــا، يعطينا صخب  يــهــدأ  »لا 
الــضــاحــيــة  ــأنّّ  ــ بـ  

ً
الآلـــيـــات والـــعـــمـــال أملاً

 
الّا

تنهض مــن جــديــد، ونتأمل كــل يــوم أ
ــطــرق 

ُ
نـــغـــادر هـــذا الــبــيــت مـــجـــدّّداً، وألا تُ

طــبــول الــحــرب مــرة أخــــرى«. لا يقتصر 

هـــذا الإصــــرار عــلــى المـــنـــازل، بــل يتعداه 
والاجتماعي.  الاقــتــصــادي  المشهد  إلــى 
 التجارية تفتح أبوابها 

ّ
فقد بدأت المحالّ

الــتــي تحيطها  المــحــال  تــبــاعاً، حتى تلك 
المباني المدمّّرة. فقد نشر بائعو الخضار 
بضائعهم على أطراف الشوارع الحيوية، 
ــادت المــقــاهــي الــصــغــيــرة لتقدم  فــيــمــا عــ
 

ّ
محالّ وبــاتــت  والأهــالــي،  للعمال  القهوة 

والكهرباء  والألومنيوم  الزجاج  صيانة 
 واسعاً.

ً
تشهد إقبالاً

ــاماً( أمـــام  ــ يــقــف حـــسين عــطــوي )45 عـ
في  الغذائية  المـــواد  لبيع  الصغير  دكــانــه 
ــارة حــريــك، ممتلئاً بــالــطــاقــة رغـــم أنّّ  حـ
ــه لا تــــزال مــغــطــاة بشريط 

ّ
واجــهــة مــحــلّ

»الــعــربــي  ـــ بلاســتــيــكــي مـــؤقـــت، يـــقـــول ل
 طـــــوال فــتــرة 

ّ
الـــجـــديـــد«: »أقـــفـــلـــت المـــحـــلّ

البضائع.  وتلفت  الإســرائــيــلــي،  الــعــدوان 
الـــنـــاس،  لـــعـــودة  الـــيـــوم الأول  لــكــن مــنــذ 
ســارعــتُُ إلــى رفــع الــركــام مــن أمـــام باب 
 وفــتــحــه. فــي الــبــدايــة لــم يكن لــديّّ 

ّ
المــحــلّ

ســـوى بــضــع عــبــوات مــن المــيــاه وبعض 
والأهالي  العمال  لكن  الأساسية،  السلع 
كانوا بحاجة لكل شيء«، ويؤكد عطوي 
أنّّ فتح المحل لم يكن فقط لتأمين مصدر 
رزقه، بل كي يشعر الجيران بأن الحي 
ــرى الــنــاس  لـــم يــمــت. ويـــقـــول: »عــنــدمــا يـ
المحل مفتوحاً، يبتسمون ويستعيدون 
الأمــــل، خــصــوصاً أنــهــم اعـــتـــادوا شــراء 
القريبة  المتاجر  من  اليومية  حاجياتهم 
ــائلاتٍٍ عــديــدة  ــ مـــن مــنــازلــهــم، كــمــا أن عــ
ترغب في عودة الضجيج الذي اعتادت 

عليه في الحي«.

هدوء حذر ليلاً
لكن ما إن تغيب الشمس وتبدأ ساعات 
ــى تــتــغــيّّــر ملامــــح ضاحية 

ّ
ــاء، حــتّ المـــسـ

المــشــهــد من  لينتقل  الــجــنــوبــيــة،  بــيــروت 
إلــى أدنــى درجـــات الهدوء  أوج الصخب 
تنحسر حركة  الــلــيــل،  ففي  والــســكــون. 
ــام  ــ الآلـــيـــات ويـــتـــراجـــع مــنــســوب الازدحــ
ــائلات الـــتـــي تــقــطــن في  ــعـ ــالـ الــــــــروري. فـ
جــزئــياً  المــتــضــرّّرة  أو  السليمة  الــشــقــق 
المنطقة  يــغــادر  بينما  مــنــازلــهــا،  تــلــتــزم 
ــاؤوا نـــهـــاراً لأغـــراض  ــ كــثــيــرون مــمّّــن جـ
لعدم  نــظــراً  ــرار،  ــ الأضـ وتــفــقــد  التنظيف 
وتصبح  شققهم.  فــي  السكن  إمكانية 
ــــتــــي شــــهــــدت زحــــــــاماً قــبــل  الـــــشـــــوارع ال
ساعات، شبه خالية في بعض المناطق، 
إلا من بعض المارّّة أو سيارات الإسعاف 
وفــرق حراسة الأحــيــاء. وتـــزداد وحشة 
الــشــوارع المــدمّّــرة كلياً،  الليل فــي بعض 
إلى  المنهارة  والأبنية  الــركــام  يتحوّّل  إذ 
مجرد ظلال سوداء صامتة تحت ضوء 
الــقــمــر. هـــذا الــتــبــايــن الـــحـــادّّ بين حيوية 
النهار وسكون الليل يعكس عمق الجرح 
الذي لم يلتئم بعد لدى أهالي الضاحية 
فكثير من  اللبنانيين،  الجنوبية ومعظم 
تـــزال مقفلة بسبب دمــار  مــا  الـــشـــوارع 
عشرات المباني فيها، وتحوّّل الشقق إلى 
يدفع  مــا  للسكن،  وحـــدات غير صالحة 
العودة،  التريّّث في  إلــى  بــعــائلاتٍٍ كثيرة 
ريثما تتأمن مقوّّمات العيش الأساسية، 

وفي مقدمتها المياه والكهرباء. 

خدمات شبه معدومة
خلف هذا المشهد المفعم بالإرادة والأمل، 
ــتـــوارى مــعــانــاة يــومــيــة ضــاغــطــة على  تـ
الــســكــان الــذيــن قــــرّّروا الــبــقــاء أو المبيت 
إذ يقاسون ضعفاً شديداً  في بيوتهم، 
في الخدمات الأساسية نتيجة الأضرار 

البالغة التي لحقت بالبنى التحتية. ففي 
والجاموس  صفير  بين  الواقعة  المنطقة 
 إلى كنيسة مار مخايل، يفتقد 

ً
وصولاً

وتتقلص  الاتصال،  إلى شبكة  السكان 
خـــدمـــة الــشــبــكــة لــتــصــبــح مـــعـــدومـــة في 
بــعــض الـــشـــوارع. يــعــود ذلـــك إلـــى حجم 
الــدمــار الـــذي لحق بــأعــمــدة الاتــصــالات. 
ــعــتــبــر مــشــكــلــة الاتــــصــــالات وشــبــكــة 

ُ
وتُ

عانى  التي  المشاكل  أبــرز  مــن  الإنترنت 
الجنوبية.  منها سكان ضاحية بيروت 
فــــالإرســــال الــخــلــوي ضــعــيــف جــــدّّاً في 
الــضــاحــيــة، ويــكــاد يكون  ــاء  معظم أرجــ
ــتـــي شــهــدت  ــعــــات الـ ــ ــربّّ مــــعــــدوماً فــــي المــ
الاتصالات  لمقاسم  مكثفة  استهدافات 
ــي  ــ ــال ــث، كـــمـــا يـــعـــانـــي الأهــ ــ ــبـ ــ وأبــــــــــراج الـ
يــحــاولــون متابعة  الـــذيـــن  والأشـــخـــاص 
ــــتــــواصــــل مــع  ــد، أو ال ــعــ ــ ــن بُُ أعـــمـــالـــهـــم عــ
أقاربهم للاطمئنان عليهم، من صعوبة 
بالغة في إجراء مكالمة هاتفية بسيطة أو 
الحصول على تغطية إنترنت مستقرة.

الــزيــن )28 عــــاماً(، وهو  يتحدث هـــادي 
ــاول الـــعـــمـــل مــن  ــحــ مـــهـــنـــدس بـــرمـــجـــة يــ
بئر  منطقة  في  جزئياً  المتضرّّر  منزله 
: »الــعــودة 

ً
العبد، عــن هــذه المــعــانــاة، قـــائلاً

 شيء، 
ّ

البيت كانت قرارنا رغم كلّ إلى 
ولــكــن غــيــاب شبكة الاتــصــالات يعرقل 
للصعود  أضــطــر  إذ  الــيــومــيــة،  حــيــاتــنــا 
كيلومتر  مسافة  المشي  أو  السطح  إلــى 
تقريباً نحو منطقة المشرفية أو أطراف 
 ،

ً
الشياح، إذ تكون التغطية أفضل قليلاً

مــن أجــل الاتــصــال بشبكة الإنــتــرنــت أو 
ى إجراء مكالمة مع الشركة«، ويقول: 

ّ
حتّ

»الاتـــصـــالات ليست رفــاهــيــة الــيــوم، بل 
هي شريان حياة لمتابعة طلبات الإغاثة 
ــواصـــل  ـــتـ ال لأغـــــــــراض  كـــمـــا  والإخلاء، 
الخوف من حدوث  لذلك، يبقى  والعمل. 
أي عمل عسكري إسرائيلي في المنطقة 

قائماً، كأن يضع المتحدث باسم جيش 
ــر تـــدهـــور الــوضــع  الاحـــــتلال خــريــطــة إثـ
الأمني فجأة، لذلك تبقى الأعين مُُصوّّبة 
ــل الإعلام  ــ ــائـ ــ إكـــــس ووسـ مــــوقــــع  نـــحـــو 
لمتابعة المستجدات، ومغادرة المنطقة في 

حال حدوث أي طارئ«. 
الاتــصــالات، إذ  المعاناة على  لا تقتصر 
إنّّ شــبــكــة الــكــهــربــاء الــعــامــة غــائــبــة في 
على  الكلي  والاعــتــمــاد  الأوقــــات،  معظم 
اشتراكات المولدات الخاصة التي تحاول 
إعادة مد الكابلات وسط الركام، وهو ما 
ثقل كاهل 

ُ
تترتب عليه تكاليف باهظة تُ

العائلات المتعبة مادياً، كما أنّّ أزمة مياه 
 تضرر شبكات 

ّ
تلوح في الأفق في ظلّ

الــضــخ ومــحــطــات الــتــكــريــر الــفــرعــيــة، ما 
جوء إلى صهاريج المياه 

ّ
يدفع كثيرين للّ

الخاصة التي ترفع أسعارها باستمرار

إرادة حياة وبقاء
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــخــدمــيــة، 
يتمسّّك أهالي ضاحية بيروت الجنوبية 
بــإرادة الحياة، إذ حوّّلوا مشاهد الدمار 
إلى ساحاتٍٍ للعمل والترميم. لكنّّ غالبية 

الأهالي يترقبون المستجدات الأمنية في 
ــع خــطــط بديلة  لــبــنــان، ويــحــاولــون وضـ
ــنــــزوح الــلــيــلــي  ــ كـــي لا يــتــكــرر مــشــهــد ال
»الــعــربــي  ـــ ــواد ل ــجـ ــر. تــقــول هــــدى الـ ــريـ المـ
الجديد« وهي من إحدى سكان منطقة 
أكثر  إلــى منزلي منذ  »عــدتُُ  الجاموس: 
من شهرٍٍ ونصف الشهر، أعدت ترتيب 
كل ملابس العائلة في خزائنها، وأفرغت 
التي كنت أضعها عند  الطوارئ  حقيبة 
مــدخــل المـــنـــزل، لــكــنــنــي أراقـــــب الأخــبــار 
الــيــومــيــة، وبــــدأت فــي الــبــحــث عــن منزل 
كــي أضــمــن مكاناً  المنطقة، فقط  خـــارج 
ــداث الأمنية  آمــناً فــي حــال تــطــورت الأحـ
وتــوسّّــعــت الــحــرب مــجــدّّداً. ففي الحرب 
الأخيرة، كانت فترة النزوح صعبة جدّّاً، 
وكنا ننتظر إعلان وقف إطلاق النار كي 
رغم  اليوم  نا 

ّ
ولكنّ الضاحية،  إلــى  نعود 

شــعــورنــا بــالــراحــة داخــــل المـــنـــزل، يبقى 
الخوف سيّّد الموقف«. 

 زاويــــــــة، تـــجـــد قـــصـــة إنــســانــيــة 
ّ

ــلّ ــ فــــي كـ
بين  والــتــعــافــي؛  ــعــودة  ال معنى  تختصر 
آثــار  ي 

ّ
ليغطّ شــابّّ يطلي جـــدران محله 

المبنى  ــف درج 
ّ
تــنــظّ ــة 

ّ
ومــســنّ الــشــظــايــا، 

وهــــــي تـــــــــردّّد دعـــــــــوات الأمـــــــــل، وعـــمـــال 
يــصــلــون الــلــيــل بــالــنــهــار لـــرفـــع الـــركـــام 
وفــتــح الــطــرقــات، تتشكل حــيــاة جــديــدة 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة. وبين  فـــي ضــاحــيــة بـ
الجراح  وسكون  نهاراً  الصخب  مشهد 
انتقالية  الأهـــالـــي مــرحــلــة  يــعــيــش   ،

ً
ــيلاً ــ لـ

ــادة الإعـــمـــار.  ــ ضــمــن مـــســـارٍٍ طـــويـــلٍٍ لإعـ
 على 

ً
يغادر بعضهم أزقة الضاحية ليلاً

الــعــودة صــبــاحاً، بينما يتقاسمون  أمــل 
ــئــك الــذيــن اســتــطــاعــوا الــبــقــاء في  مــع أول
أبرزها   

ّ
ولعلّ مشتركة،  هموماً  المنطقة، 

أطفالهم  وحياة  ترميم حياتهم  محاولة 
 ما عاشوه من مآسٍٍ، 

ّ
وشبّّانهم بعد كلّ

ومن لوعة الفقد والخسارة.

عراقي يتجول مع أسد 
في الموصل، 22 مايو 2022 
)إسماعيل يعقوب/ الأناضول(

عودة رغم الدمار في أحد أحياء 
ضاحية بيروت الجنوبية، 2 يونيو 

2026 )أنور عمرو/ فرانس برس(

فوق الأنقاض في حارة 
حريك، 7 مايو 2026 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

يحظر قانون البيئة العراقي 
امتلاك حيوانات مفترسة 

أو مهددة بالانقراض

»يعطينا صخب 
الآليات والعمّّال أملاً 
بأنّّ الضاحية تنهض 

من جديد«

تحقيق

بالكامل. وجاءت حادثة هروب أسدين 
التاجي،  من مزرعة خاصة في منطقة 
شــمــالــي بــــغــــداد، فـــي 16 يــولــيــو/تــمــوز 
عليهما  السيطرة  إعلان  قبل  الماضـــي، 
بعد أكثر من 24 ساعة، لتعيد الملف إلى 
الواجهة بقوة، فقد عاش سكان المنطقة 
ــرقـــب،  ــتـ ــن الـــقـــلـــق والـ المــحــيــطــة حـــالـــة مــ
وفــرضــت الـــعـــائلات قــيــوداً عــلــى حركة 

أطفالها خشية وقوع أي هجوم.
ــعــراقــي  مـــن مــنــطــقــة الـــتـــاجـــي، يـــقـــول ال
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الجنابي  رحيم 
»الساعات التي أعقبت هروب الأسدين 
كــانــت مــن أصــعــب مــا عــاشــتــه المنطقة 
خلال الــســنــوات الأخــيــرة. لــم يكن أحد 
ــدان،  الأســ يظهر  أن  يمكن  أيـــن  يــعــرف 
ــــخــــوف عـــلـــى الــجــمــيــع،  ــذلـــك ســيــطــر ال لـ
ومــنــعــت الـــعـــائلات الأطـــفـــال مــن اللعب 
خارج المنازل، وتجنبت النساء الخروج 
الـــقـــصـــوى. كــنــا نشعر  لـــلـــضـــرورة  إلا 

بالخطر في ساعات النهار«.
وأضاف الجنابي: »ظل الأهالي لساعات 
بـــانـــتـــظـــار إعلان  ــار  ــ ــبـ ــ يـــتـــابـــعـــون الأخـ
القلق  الأســديــن، وحــالــة  السيطرة على 
لم تكن مبالغاً فيها، لأن الجميع يدرك 

حماية  قانون  إلــى  استناداً  القضائية، 
البيئة الصادر في سنة 2009.

ولا تــقــتــصــر المــــخــــاوف عــلــى حــــوادث 
الأخــيــرة،  المفترسة  الــحــيــوانــات  هـــروب 
فوقائع مشابهة قديمة لا تزال حاضرة 
فــي عــقــول الــكــثــيــر مــن الـــعـــراقـــيين. من 
جانب الكرخ في العاصمة بغداد، تقول 
فيحاء عامر )52 سنة(، إن خبر هروب 
أسد من أحد المنازل القريبة من منزلها 
قبل أكثر من عامين، كان كافياً لإدخال 
الرعب إلى نفوس جميع سكان المنطقة

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ ــح عـــامـــر ل وتـــوضـ
الناس  بــدأ  الخبر حتى  انتشر  إن  »مــا 
يــتــبــادلــون الــتــحــذيــرات عــبــر الــهــواتــف 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ومـــــــواقـــــــع ال
وأصــبــحــت الـــشـــوارع شــبــه خــالــيــة، لأن 
أحداً لم يكن يعرف المكان الذي يختبئ 
فــيــه الأســــد. شــخــصــياً فــضــلــت الــبــقــاء 
داخـــــل مـــنـــزلـــي، وفـــرضـــت عــلــى أفــــراد 
عــائــلــتــي عـــدم مـــغـــادرة المـــنـــزل إلا بعد 
المفترس.  الحيوان  على  القبض  إعلان 
لم أكن أشعر بالأمان طوال فترة هروبه 
لأن مجرد التفكير في وجود أسد بين 
المــنــازل أمــر مــرعــب. لا أستطيع تخيل 

بغداد ـ آدم محمود

لـــم يــعــد مــشــهــد الــحــيــوانــات المــفــتــرســة 
ــل المـــنـــازل والـــــــزارع الــخــاصــة في  ــ داخـ
الــعــراق يثير الــدهــشــة بــقــدر مــا أصبح 
يثير الخوف والغضب. وبينما يعتبرها 
أصــحــابــهــا وســيــلــة لــلــتــفــاخــر وإبـــــراز 
المكانة الاجتماعية، ينظر إليها الأهالي 

باعتبارها مصادر خطر قائمة.
وتحول اقتناء الأسود والنمور وغيرها 
من الحيوانات البرية إلى قضية تشغل 
ــعــام خلال الــســنــوات الأخــيــرة،  الــــرأي ال
ــوادث هـــروبـــهـــا من  ــ ــكـــررت حــ بــعــدمــا تـ
الأهالي.  لتهدد حياة  احتجازها  أماكن 
ولا تزال حادثة افتراس أسد لصاحبه 
في قضاء الكوفة بمحافظة النجف، في 
مــايــو/أيــار 2025، حــاضــرة فــي أذهــان 
 عــلــى أنّّ 

ً
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــراقـــيين دلـــــيلاً

الحيوانات المفترسة لا يمكن ترويضها 

أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى كارثة 
طبيعية  محمية  فــي  نــعــيــش  لا  قــاتــلــة. 
حتى تتجول الأســود بين بيوتنا. هذه 
أو  الحيوان  حدائق  مكانها  الحيوانات 
المراكز المتخصصة، وليس بالقرب من 

المناطق السكنية أو وسط القرى«.
مـــن غضب  زادت  »الـــحـــادثـــة  أن  ــد  ــ وأكـ
الأهالي تجاه انتشار تربية الحيوانات 
المـــفـــتـــرســـة، فـــسلامـــة المــــواطــــنين يجب 
أي رغبة شخصية في  فــوق  أن تكون 
إنهم  الحيوانات.  تلك  باقتناء  التباهي 
يتفاخرون باقتناء حيوان مفترس ظناً 
منهم أن ذلك يمنحهم الهيبة والسمعة«

ــتــالــي لــهــذه الـــواقـــعـــة، 17  وفــــي الـــيـــوم ال
يــولــيــو، وجــهــت وزارة الــبــيــئــة الــعــراقــيــة 
إنذاراً إلى جميع من يمتلكون حيوانات 
مــفــتــرســة أو مــهــددة بــالانــقــراض مما 
يــحــظــر الــقــانــون حــيــازتــهــا أو الاتــجــار 
إلــى تسليمها خلال مهلة  داعــيــة  بــهــا، 
أيـــام، مــؤكــدة أنها ستتخذ  لمــدة عشرة 
إجـــــــراءات قــانــونــيــة تــشــمــل المـــصـــادرة 
المخالفين  بحق  القضاء  على  والإحــالــة 
يبادر  إعفاء من  مع  المهلة،  انتهاء  بعد 
إلــــى الــتــســلــيــم الـــطـــوعـــي مـــن الملاحـــقـــة 

كــيــف يــمــكــن لــعــائــلــة أن تــربــي حــيــواناً 
مفترساً في منزلها، وفي منطقة تضم 

المئات من الأطفال وكبار السن«.
المــشــكــلــة لا تتعلق  ويـــرى عــراقــيــون أن 
ــوادث، بـــل بــانــتــشــار  ــ ــحـ ــ بـــتـــكـــرار تــلــك الـ
ثقافة اقتناء الحيوانات المفترسة داخل 
من  تسببه  مــا  رغـــم  السكنية،  الأحــيــاء 
تــهــديــد لأفــــراد المــجــتــمــع. يــقــول موسى 
»الـــعـــربـــي  ــــ ل ســـــنـــــة(،   58( الـــصـــالـــحـــي 
الجديد«، إن »انتشار هذه الحالة أصبح 
مصدر قلق حقيقي للكثير من الأسر. 
لدينا أطفال يخرجون للعب في الشارع 
يومياً، ولا يمكن أن نطمئن إذا كنا نعلم 
مفترس  بحيوان  يحتفظ  مــن  هناك  أن 
داخــل منزله. لكل هــوايــة أصـــول، وعلى 
ــنــمــور أن  ــــود وال مـــن يــهــوى تــربــيــة الأسـ
يجهز محمية خاصة بعيدة عن المناطق 
الرسمية.  للرقابة  وخاضعة  السكنية، 
مفترسة  حيوانات  يربون  الذين  هــؤلاء 
في منازلهم أشخاص لا يعنيهم سوى 
الجامعية  الطالبة  التباهي«. وتتفق معه 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــد ل ــؤكــ ســــــارة الـــحـــســـنـــي، وتــ
ــــحــــيــــوانــــات  ال »امـــــــــــتلاك  أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
المفترسة لا يعكس التميز أو القوة كما 

البعض، بل يعرض المجتمع كله  يعتقد 
التنبؤ  للخطر. هذه الحيوانات لا يمكن 
قد  منها  غضب  لحظة  وأي  بسلوكها، 
الكثير  الأرواح.  فـــي  بــخــســائــر  تــنــتــهــي 
يفعلون  الــحــيــوانــات  هــذه  يقتنون  ممن 
ذلـــك بــدافــع الــتــفــاخــر أمـــام الآخـــريـــن، أو 
نــشــر صـــورهـــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
فــي  الــتــفــكــيــر  مــــن دون  ــتــــمــــاعــــي،  الاجــ

العواقب التي قد يتحملها الأبرياء«.
بدوره، يؤكد ياسين العقيلي )47 سنة( 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنّّ »الأمـــر تجاوز  ـــ ل
حدود الهواية، وأصبح تهديداً مباشراً 
المنطقي  مــن  لــيــس  المــجــتــمــعــي.  للسلم 
ــاس الـــتـــعـــرض لــهــجــوم  أن يــخــشــى الـــنـ
مــن حــيــوان مفترس يعيش فــي منزل 
مــجــاور أو مــزرعــة قــريــبــة. نحن نفكر 
ــال، واســتــمــرار  ــفـ ــة الأطـ  فــي سلامــ

ً
أولاً

ــمـــرار الـــخـــوف،  ــتـ هــــذا الأمـــــر يــعــنــي اسـ
والإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة 
خطوة  تمثل  الــحــيــوانــات  تلك  بتسليم 
مهمة، لكنها تحتاج إلى رقابة صارمة، 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة لمــنــع عــــودة تــجــارة 
انتشارها  ومنع  المفترسة،  الحيوانات 

في المنازل والمزارع من جديد«.

بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

821.077
هو عدد العائدين إلى مناطقهم 

الأصلية في لبنان، بينما لا يزال 360.132 
نازحين حتّىّ 29 يوليو/ تموز الماضي، 

وفقاً للأمم المتحدة.

اقتناء الحيوانات المفترسة تهديد فعلي في العراق

تحت الضوء

ينهمك أهالي ضاحية بيروت الجنوبية منذ وقف 
إطلاق النار في رفع الركام وفتح الطرقات ومحاولة 
ترميم ما تبقى من مبانٍٍ ومحالّّ تجارية نجت من آلة 

القصف الإسرائيلي الذي طاولها منذ 2 مارس الماضي. 
غير أنّّ ملامح الضاحية تتبدّّل فور حلول ساعات المساء، 

ليتحوّّل المشهد من أوج الصخب إلى أدنى درجات 
الهدوء والسكون والحذر

ضاحية بيروت الجنوبية
مشهد الصخب 

نهاراً لترميم الحياة... 
وسكون الجراح ليلاً

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة



لم يكن مشهد العبور الجماعي لأكثر من 70 ألف مهاجر، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية في 4 
نوا من اجتياز الأراضي المغربية نحو مدينة سبتة الخاضعة 

ّ
أغسطس/ آب الجاري، مشهداً عادياً، بعدما تمكّ

براً وبحراً،  المهاجرين،  آلاف  توافد عشرات  ل مشهد 
ّ
ذاتــي. فقد شكّ ع بحكم 

ّ
تتمتّ والتي  الإسبانية  للسيادة 

حادثة غير مسبوقة تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. وفي صورٍٍ وفيديوهاتٍٍ 
ي الشباب والرجال فحسب، 

َ
انتشرت على نطاقٍٍ واسعٍٍ، بدا لافتاً أن المهاجرين غير النظاميين لم يكونوا من فئتَ

المحاولة من  تلك  ما كانت تحمله  والقاصرين، رغــم  الأطفال  إلــى جانب  بــرزت مشاركة نسائية كثيفة  ما 
ّ
إنّ

مجازفة حقيقية ومخاطر جمّّة، أبرزها الموت غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل، سُُجّّلت عشرات 
الوفيات بين صفوف المهاجرين الذين توافدوا في 30 و31 يوليو/ تموز الماضي إلى أراضي سبتة. الأمر الذي 
استدعى حينها استنفار الأجهزة الأمنية الإسبانية، وتسبّّب بتصعيد سياسي أعلنته بعض دول الاتحاد 
خاذ إجراءات قالت إنها لضمان أمن حدودها، 

ّ
 مدريد، فيما سارعت دول أوروبية أخرى إلى اتّ

ّ
الأوروبي بحقّ

ن إسبانيا من احتواء الأزمة وإعادة معظم المهاجرين. وفي شهادات بعض المهاجرين والمهاجرات، 
ّ
قبل أن تتمكّ

كان البحث عن فرص حياةٍٍ أفضل هو العنوان الأبرز، فيما ربطت التصريحات الرسمية الإسبانية والمغربية 
لة.

ّ
الواقعة بشبكات تهريب البشر وانتشار معلومات مضلّ

)العربي الجديد(

20
فلاش

مهاجراتٌٌ جازفن أملاً بحياة أفضل
أزمة سبتة

حلم لم يكتمل، 
سبتة، 31 يوليو 
2026 )ماركوس 

)Getty /مورينو

جازفت رغم 
المخاطر، سبتة، 
31 يوليو 2026 
)خورخي غيريرو/ 
فرانس برس(

مجتمع

خارج مركز إقامة 
مؤقتة للمهاجرين 
في سبتة، 2 أغسطس 
)Getty/2026 )آنا لوبيز

بالقرب من 
مدينة الفنيدق 
المغربية، 
31 يوليو 2026 
)عبد المجيد 
بزيوات/ فرانس 
برس(

نحو المجهول، سبتة،
31 يوليو 2026 

)Getty /ماركوس مورينو(

لم تكن عملية النجاة سهلة، 
سبتة، 31 يوليو 2026 

)خورخي غيريرو/ فرانس برس(

رحلة شاقة، 
سبتة، 31 يوليو 
2026 )خيسوس 

)Getty /توريس

وقــدّّم هــؤلاء مساعدة تجاوزت مجرد 
وامتدت  القاعات،  إلى  الدخول  تسهيل 
حقيقية  قضايا  بملفات  تــزويــده  إلــى 
أضـــفـــت عــلــى أدائــــــه أمـــــام الــكــامــيــرات 
التزييف  فتحول  إضــافــيــة،  مصداقية 
بذلك من فعل فردي إلى عملية تعاونية 
توريد  سلسلة  تشبه  الأدوار،  مــوزعــة 
مصغرة، يحصل فيها كل طرف على 
حصته من العائد مقابل مساهمته في 

الإنتاج المشترك للوهم.
نــجــح هـــذا الــوهــم لأنـــه مــدعــوم بسلوك 
ــرروا  ــذيـــن قــ ــنين الـ ــواطــ ــدى المــ ــ جــمــعــي ل
التعامل مع القاضي المزيف، فيه مزيج 
مـــن الإحـــبـــاط والـــرغـــبـــة فـــي الــتــجــاوز؛ 
الذين  بحيث يميل هــؤلاء الأشــخــاص، 
خـــاضـــوا تــجــربــة طــويــلــة ومــرهــقــة مع 
ــروتين الــحــكــومــي، إلـــى تــعــلــيــق آمـــال  ــ ــ ال
ــلـــى أي شــخــصــيــة تــوحــي  مـــفـــرطـــة عـ
ــلـــى اخــــتــــصــــار المــــعــــانــــاة،  ــا عـ ــهـ ــقـــدرتـ بـ
ــن الـــرغـــبـــة في  فــيــدخــلــون فـــي حـــالـــة مـ
 إلى طرح 

ً
التصديق تجعلهم أقل مــيلاً

أسئلة نقدية، وأكثر استعداداً لتفسير 
 
ً
ــارة غــامــضــة بــوصــفــهــا دلـــيلاً ــ كـــل إشـ
التي  الشخصية  على صــدق  إضــافــياً 

يتعاملون معها.
الاجتماع  عالم  تفسير  هنا  نستدعي 
الظاهرة  لهذه  بــورديــو  بيير  الفرنسي 
إذ  الـــرمـــزي«،  المال  »رأس  مفهوم  عبر 
نلاحظ أن النفوذ ينبثق من الاعتراف 
أكثر  بالسلطة  والجماعي  الاجتماعي 
القانونية  الــنــصــوص  مــن  ينبثق  مــمــا 
ــي يــكــتــســب  ــالـ ــتـ ــالـ ــا، وبـ ــهـ ــأتـ الـــتـــي أنـــشـ
المــنــصــب قيمته مــن الــرصــيــد الــرمــزي 
ــبـــر عبر  ــذي راكــمــتــه المــؤســســة الأكـ ــ الـ
الزمن، ومن الثقة التي يمنحها المجتمع 
ــائـــياً لـــكـــل مــــن يــمــثــلــهــا أو حــتــى  ــقـ ــلـ تـ
ينتحلها أمام الناس. يستولي المنتحل، 
أو  قـــاضٍٍ أو طبيب  يــرتــدي صفة  حين 
ــذا الـــرصـــيـــد الـــرمـــزي  ــابـــط، عــلــى هــ ضـ
مصدراً  بوصفه  ويستثمره  تــحــديــداً، 
التي  الهيبة  فتصبح  للنفوذ،  مباشراً 
يــمــثــلــهــا المــنــصــب مـــوضـــوع الانــتــحــال 

الحقيقي أكثر من المنصب بحد ذاته.

هنا وفق منطق الاستدلال بالمشابهة، 
عملية  الــبــشــري  العقل  يستبدل  وفــيــه 
الــتــحــقــق الــفــعــلــي والــــســــؤال عـــن أصــل 
القاضي وفصله بعملية تعرف سريعة 
ــارات  ــ ــ ــام كـــثـــافـــة الإشـ ــ عـــلـــى الـــنـــمـــط؛ أمــ
والصور والفيديوهات المألوفة، يكتفي 
الذهنية  الــصــورة  يــراه مع  بمطابقة ما 
المـــخـــزنـــة مــســبــقاً عـــن هــيــئــة الــقــاضــي 
المطابقة  هذه  ويمنح  ومكانه،  وسلوكه 
ــادل، فــــي تــأثــيــرهــا  ــعــ الـــســـريـــعـــة ثـــقـــة تــ
الفوري، ثقة التحقق الكامل من الوثائق 

والسجلات الرسمية.
تــســتــمــد هـــذه الآلـــيـــة قــوتــهــا مـــن غــيــاب 
والمشهد  المشاهد  بين  النقدية  المسافة 
نفسه، إذ يصل المحتوى إلى الضحية 
عــبــر مــقــطــع »تـــيـــك تــــــوك«، فـــي ســيــاق 
ـــى أدوات  ــ إل يــفــتــقــر عــــــادة  اجـــتـــمـــاعـــي 
التمحيص المؤسسي، فيتلقى الصورة 
بــوصــفــهــا امـــــتـــــداداً طــبــيــعــياً لـــلـــواقـــع، 
ويــمــنــحــهــا ســلــطــة تــســبــق أي تــســاؤل 
أو صحتها. وتتحول  حــول مصدرها 
القاعة، بمنصتها ورموزها، إلى شاهد 
ــامـــت يــمــنــح المـــشـــهـــد مــصــداقــيــتــه،  صـ
بصرف النظر عن هوية من يشغل تلك 

المنصة في اللحظة المصورة.

اقتصاد التزييف
يـــقـــوم اقـــتـــصـــاد الــتــزيــيــف عــلــى مــبــدأ 
تكلفة  استبدال  هو  اقتصادي صريح 
بسنوات  الحقيقية،  الشرعية  اكتساب 
طويلة من الدراسة الأكاديمية والتدرج 
في  تتمثل  زهــيــدة  بتكلفة  الــقــضــائــي، 
إنتاج رمــوز هذه الشرعية بمعزل عن 
المتهم  استثمر  إذ  الفعلي؛  مضمونها 
نحو ثلاثـــة ملايين جنيه فــي رشــاوى 
ــاكــــي الـــــــــرداء  ــائــــي يــــحــ ووشــــــــــاح قــــضــ
مـــزورة،  تعريفية  وبــطــاقــات  الــرســمــي، 
وملفات قضايا حقيقية حصل عليها 
لينتج  المــحــكــمــة،  بــمــســاعــدة مــوظــفــي 
السلطة  المكونات وصفة تحاكي  بهذه 
ــيـــاساً  الـــقـــضـــائـــيـــة بــتــكــلــفــة زهــــيــــدة قـ
بالعائد المتوقع منها، وهو مبالغ مالية 
طــائــلــة انــتــزعــهــا مــن مــواطــنين بسطاء 

في  مصالحهم  ينهي  عــمــن  يــبــحــثــون 
أروقة العدالة.

تــكــشــف هــــذه الآلـــيـــة هــشــاشــة منطق 
المتهم  استغل  إذ  بالسلطة،  الاعــتــراف 
الــفــجــوة الــفــاصــلــة بين ثــقــة المـــواطـــنين 
للسلطة،  الــشــكــلــيــة  بــالــرمــوز  المــفــرطــة 
مــن وشـــاح ومــكــتــب ولــغــة قــانــونــيــة في 
فـــيـــديـــوهـــات »تـــيـــك تـــــوك« لــيــلــيــة، وبين 
ضــعــف آلــيــات الــتــحــقــق، لــتــتــحــول هــذه 
ــدر ربــــــح مــبــاشــر  ــفــــجــــوة إلــــــى مــــصــ ــ ال

ومتجدد.
وتستدعي طبيعة الشبكة التي أحاطت 
بالإنتاج  مــوازيــة تتصل  قــراءة  بالمتهم 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــتــزيــيــف، إذ شــــــارك فــي 
ــة مـــن مــوظــفــي المــحــكــمــة،  الــعــمــلــيــة ثلاثــ

لاحقة،  تسويقية  أو  اقتصادية  خطوة 
اختيار مكونات  على  أســـاساً  وقــامــت 
كل  تعمل  بــعــنــايــة،  محسوبة  بــصــريــة 
ــلـــى تــفــعــيــل شــيــفــرة  واحــــــــدة مـــنـــهـــا عـ
المشاهد؛  ذهــن  فــي  جــاهــزة  اجتماعية 
ــقــضــائــي  ــاح ال ــ ــوشـ ــ ــبــــدأ مــــن حـــمـــل الـ تــ
والدبوس القضائي »البروش«، كإشارة 
المؤسسية  الهيبة  من  عقوداً  تختصر 
في قطعة قماش واحدة. واختار المتهم 
مــوقــع الــتــصــويــر داخـــل قــاعــة محكمة 
حقيقية، بمنصتها المرتفعة ورموزها 
الــرســمــيــة، لــيــضــع نــفــســه داخــــل إطـــار 
المشاهد فصله  مكاني يستحيل على 
عن مضمون السلطة التي يوحي بها. 
وأضــــاف إلـــى هـــذا الــتــركــيــب الــبــصــري 
طبقة صوتية موازية، تمثلت في نبرة 
القانونية  والمـــفـــردات  المــتــزنــة،  الــحــديــث 
المــتــداولــة، وإيــقــاع الحركة الــبــطــيء، في 
مشهد يقنع المتلقي بحقيقة لا تحتاج 
الإقناع  آلية  إثبات إضــافــي. تعمل  إلــى 

مهيب الرفاعي

ــوات، ســخــر الــكــاتــب  ــنـ قــبــل سـ
الــســوري مــمــدوح حــمــادة في 
مسلسل »ضيعة ضايعة« من 
سليم )سلنغو(، الشاب الذي أقنع أهل 
ويمتلك  محامٍٍ،  بأنه  الطنافس  أم  قرية 
مفاتيح الــقــانــون وثــغــراتــه، ويــدافــع عن 
به مساكين  ويستجير  الضيعة  نساء 
لا يـــدرون مــا وقــع بهم مــع »الــهــمّّلالــي« 
ثم يكتشف  الضيعة. ومــن  في مخفر 
مختار الضيعة زيف ادعائه وأنه ليس 
مـــحـــامـــياً ولا حــتــى »فـــــرخ مــحــامــي«، 
بالشتائم  الضيعة  أهـــل  عليه  لينهال 
والشماتة. ضحكنا حينها لأن القصة 
بدت مبالغة كوميدية، نظراً إلى قداسة 
وعنجهيته  والعدلي  القضائي  الجهاز 
في البلدان العربية، على اعتبار الإيمان 
المــلــك« وصعوبة  بمبدأ »الــعــدل أســاس 
دراســتــهــا  دون  مـــن  بـــالـــقـــوانين  الإلمام 
ــي مــداخــلــهــا  ــــخــــوض فـ الأكـــاديـــمـــيـــة وال
محاكمها؛  بين  والفروقات  وتفرعاتها 
أن نجد محامياً  الصعب  وبالتالي من 
أو قاضياً يدّّعي المنصب. لكن المجتمع 
العربي، وبعد 18  المصري، ومن بعده 
ــاماً عــلــى المــســلــســل، اســتــفــاق على  ــ عـ
قصة حقيقية أثبتت أن الفكرة لم تكن 
مــبــالــغــة بــقــدر مــا كــانــت قــــراءة مبكرة 
والوصول  والنفوذ  السلطة  إنتاج  لآلية 
إلى المال والحظوة والمكانة الاجتماعية، 
القاضي المزيف  إذا ما قلنا إن قضية 
في مصر تجسيد لخيال درامــي؛ وإن 
القاضي المزيف نجح لأنه امتلك صورة 
أكثر إقناعاً، لا لأنه امتلك أوراقاً أفضل 

بين يديه.

سلطة الصورة
تنكشف قضية »القاضي المزيف« في 
لــقــراءة  خصبة  مـــادة  بوصفها  مصر 
ــة الــجــنــائــيــة  ــعـ ــواقـ أعـــمـــق مـــن حـــــدود الـ
نفسها، تناقش طبيعة السلطة، وآليات 
ــة، وقـــــــدرة الــــصــــورة عــلــى  ــقـ ــثـ ــاج الـ ــتــ إنــ
اســتــبــدال الــوثــيــقــة فــي زمـــن المــنــصــات 
الــرقــمــيــة؛ لــتــســتــدعــي إعـــــادة نــظــر في 
زاويــــة المــعــالــجــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا أغلب 
ــة، والـــتـــي ركـــزت  ــ ــيـ ــ الــتــغــطــيــات الإعلامـ
التزييف فقط، بينما ظل  على أسلوب 
التي  الطريقة  الجوهري حــول  الــســؤال 
حــصــل بــهــا شــخــص يــفــتــقــر إلــــى أي 
ــتـــرام محيطه  صــفــة قــانــونــيــة عــلــى احـ
ورهبته، ومارس نفوذاً حقيقياً بأدوات 

وهمية بالكامل.
يكشف تفكيك المشهد الذي بناه الشاب 
كل  سبقت  دقيقة،  تركيب  عملية  عــن 
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»القاضي المزيف« في مصر...
صناعة الشرعية وسطوة الصورة

MEDIA

انتحل  الذي  المصري  الشاب  قضية  تسلّطّ 
تلعبه  الذي  الدور  على  الضوء  قاضٍٍ  صفة 
الصورة في عصر منصات التواصل في إنتاج 
المتابعين  يقنعان  وهميين  ونفوذ  شرعية 

عبر الشاشات في ظل غياب التدقيق

منوعات

يتحول الانتباه إلى قيمة مادية، وتصبح الرموز القضائية، من قاعة 
المحكمة والوشاح إلى المظهر الرسمي واللغة القانونية، أدوات 

لصناعة صورة عالية المصداقية. والمنصات الرقمية لم تكتفِِ 
بصناعة هذه الصورة، بل أعادت إنتاجها بعد انكشاف الخدعة، 

فتحولت المقاطع إلى مادة للتداول والسخرية وإعادة التدوير، 
وانتقلت القضية من سؤال التزييف والثغرات التي سمحت به 

إلى محتوى ترفيهي سريع الانتشار. ومع الخوارزميات، أصبحت 
المشاهدات والتفاعل مؤشرات إضافية على الحضور والمصداقية، 

لتكشف القضية في النهاية عن مفارقة أساسية: الصورة التي 
استُُخدمت أولاً لتقمص السلطة، أصبحت بعد سقوط الخدعة وسيلة 

لإنتاج شهرة جديدة.

اقتصاد الانتباه بعد انكشاف الخدعة

شرطي أمام دار القضاء العالي 
في القاهرة، 29 أكتوبر 2013 

)خالد دسوقي/فرانس برس(

كيف تتحول السلطة الوهمية إلى نفوذ حقيقي؟

نجح هذا الوهم 
لأنه مدعوم 
ومستند إلى 

سلوك جمعي لدى 
المواطنين

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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باريس ـ العربي الجديد

فــابــيــان بييفر- الــفــرنــســي  المــــؤرخ  رأى 
بيرين، في افتتاحية نشرتها صحيفة 
لوموند الفرنسية، أن فيلم »الأوديسة« 
ــرج الــــبــــريــــطــــانــــي-الأمــــيــــركــــي  ــخــ ــمــ ــ ــل ــ ل
ــد يـــكـــون واحــــداً  كــريــســتــوفــر نـــــولان قـ
من أكثر الاقتباسات السينمائية وفاءًً 
ــم الانـــتـــقـــادات  ــ لـــنـــص هــــومــــيــــروس، رغـ
بإسقاط  واتهمته  الفيلم  طــاولــت  الــتــي 

تصورات معاصرة على عالم قديم.
لورين  بييفر-بيرين مؤرخ في جامعة 
أنتيكوبوب  الفرنسية، ومؤسس موقع 
فــي  المـــتـــخـــصـــص   )Antiquipop(
تــحــلــيــل حـــضـــور المــــراجــــع والــعــنــاصــر 
المــســتــمــدة مـــن الــعــصــور الــقــديــمــة في 
الثقافة الشعبية. ويقدم في افتتاحيته، 
ــنــــشــــورة الـــــثلاثـــــاء الماضـــــــــي، قـــــراءة  المــ
الــتــزامــه  مـــدى  عــلــى  تقتصر  لا  للفيلم 

بالنجاح.  أن أصبح »ســكــراناً«  أرفــض 
ما يشغلني دائماً هو البحث عن أدوار 
جديدة، وشخصيات وروايات تدفعني 

إلى التطور والاستمرار.

¶ كيف تقيم واقع الإنتاج الدرامي في 
العالم العربي؟ وهل نجحت الدراما 
كما  مكانتها  ترسيخ  فــي  اللبنانية 

كان مأمولًاً؟
إنكار  يمكن  لا  لكن  نسبية،  الــصــورة 

ــــذي لعبته مــنــصــة شــاهــد في  ال الــــدور 
تطوير الإنتاج الدرامي العربي. رؤيتها، 
مــع شركات  الــتــعــاون  على  وانفتاحها 
إنتاج مختلفة، يستحقان التقدير، لأن 
هـــذا الانــفــتــاح شــكــل نــقــطــة تــحــول في 
مسيرة الدراما العربية، كما فتح آفاقاً 
جديدة أمام الممثلين والإنتاج على حد 

سواء.

ــــوات الأخــــــيــــــرة قـــدمـــت  ــنـ ــ ــــسـ ¶ فـــــي الـ

أجراها ربيع فران

أكثر من عقدين،  امتداد  على 
تــنــقــل المــمــثــل الــلــبــنــانــي باسم 
مغنية بين شخصيات وأعمال 
اللبنانية  الدراما  في  صنعت حضوره 
الــرومــانــســيــة  الأدوار  مـــن  والـــعـــربـــيـــة، 
والنفسية.  المــركــبــة  الــشــخــصــيــات  إلـــى 
الجديد«،  »العربي  الحوار مع  وفي هذا 
يتحدث عن علاقته بالنجاح، ومعايير 
لشخصيات  ورؤيته  للأدوار،  اختياره 
الشر، كما يتناول واقع الدراما العربية، 
ــا المـــشـــتـــركـــة، وحــــضــــوره في  ــ ــدرامـ ــ والـ
اللبنانية ضمن  الدراما  وموقع  مصر، 

خريطة الإنتاج العربي.

¶ بعد سنوات من العمل، وما حققته 
ــنــــوات  ــســ ــي الــ ــ ــور لافـــــــت فــ ــ ــــضـ ــن حـ ــ مــ
ــــوم إلـــى  ــيـ ــ الأخــــــيــــــرة، كـــيـــف تـــنـــظـــر الـ

تجربتك الفنية؟

بالتفاصيل الواردة في »الأوديسة«، بل 
تنظر إلى الطريقة التي يعيد بها نولان 
قراءة الملحمة في ضوء أسئلة الحاضر. 
وقال المؤرخ إن الفيلم يقترب من نص 
رئيسية:  ــا  زوايــ مــن ثلاث  هــومــيــروس 
تــعــدد الأصـــوات والـــروايـــات المتشابكة، 
وتقديم أوديسيوس بوصفه شخصية 
ثم  مجيداً،   

ً
بــطلاً لا  مكسورة  إنسانية 

ربــــط الــحــكــايــة الــقــديــمــة بــالــزمــن الـــذي 
روى فيه من جديد، أي الحاضر.

ُ
تُ

تــكــمــن  ــيــــريــــن، لا  ــيــــفــــر-بــ ــيــ بــ بـــحـــســـب 
ــتــــي يــواجــهــهــا  ــ الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى ال
أوديسيوس في الوحوش التي تعترض 
ــفـــارات  طــريــقــه، مــثــل الــســيــكــلــوب وصـ
البشر،  آكلي  واللاسرتيغونيين  البحر 
بل في آثــار الحرب التي خاضها وفي 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن دفـــعـــوا ثــمــنــهــا، من 
نــســاء طــــروادة وأبــنــائــهــن إلـــى جــنــوده، 
ــقــــدوا حــيــاتــهــم أو  ــن بــيــنــهــم مــــن فــ ــ ومـ

أصبحوا رفاقاً في رحلة العودة. ويقدم 
ــقــراءة، أوديسيوس  نـــولان، وفــق هــذه ال
 بآثار 

ً
بــاعــتــبــاره مــحــارباً عــائــداً مــثــقلاً

ــيـــس الـــبـــطـــل الـــهـــولـــيـــوودي  الــــحــــرب، ولـ
التقليدي. 

ويــــرى المــــؤرخ أن الــفــيــلــم يــمــنــح الــحــرب 
حـــــضـــــوراً مـــســـتـــمـــراً فـــــي شــخــصــيــة 
أوديـــســـيـــوس، مــن خلال المــوتــى الــذيــن 
لـــم يُُـــدفـــنـــوا، والــــوحــــوش الـــتـــي تــجــبــره 
على مــواجــهــة أخــطــائــه ونــقــاط ضعفه، 
ره بعجزه. 

ّ
والعناصر الطبيعية التي تذكّ

وفي المقابل، يؤدي الطمع والخيانة إلى 
زوجــتــه  تــفــقــد  بينما  مــمــلــكــتــه،  تفكيك 
بينيلوب الأمـــل فــي عـــودة الــرجــل الــذي 

تتغنى الأساطير ببطولاته.
تشبيه  حــد  إلــى  بييفر-بيرين  ويــذهــب 
أوديسيوس في الفيلم بجندي مصاب 
بصدمة الحرب، مستحضراً شخصية 
ــتــي أداهـــــا مـــات ديـــمـــون في  الــجــنــدي ال

الــجــنــدي رايــــان« لستيفن  فيلم »إنــقــاذ 
بييفر- ويــــرى   .1998 ــام  عـ ســبــيــلــبــرغ 
بيرين أن »أوديــســة« نـــولان هــي أيــضاً 
»مــلــحــمــة نــســائــيــة«، مــشــيــراً إلـــى تــأثــر 
المخرج بترجمة إميلي ويلسون الحديثة 
للملحمة التي صدرت عام 2017. لكنه 
الفيلم  النساء في  أن شخصيات  يــرى 
التي  نفسها  المساحة  على  تحصل  لا 
أو  للتأمل  أوديــســيــوس  عليها  يحصل 
التعافي. فأثينا، وكاليبسو، وسيرسي، 
كل  تــظــهــر  وبــيــنــيــلــوب،  وكليتمنسترا 
واحدة منهن في موقع مختلف من هذه 
الملحمة، لكنهن جميعاً مرتبطات بعالم 
والرجال  والسلطة  الحرب  فيه  تفرض 

خياراتهن وحدود حركتهن.
ويلفت المؤرخ أيضاً إلى أن الفيلم، رغم 
المــغــرب، يبتعد  تصوير أجــزاء منه في 
التقليدية  الاســتــشــراقــيــة  الــصــورة  عــن 
العصور  أفلام  طبعت  مــا  كــثــيــراً  الــتــي 
القديمة. فالعالم المتوسطي الذي يقدمه 
ببساطة  الشخصيات  يقسم  لا  نــولان 
إلى »يونانيين« متحضرين و»آخرين« 
ـــون  ـــ ـــروادي ـــطـــ ــ الـ ــي  ــمـ ــتـ ــنـ يـ إذ  بــــــــرابــــــــرة؛ 
واليونانيون إلى العالم الديني واللغوي 
مواقع  وتعزز  تقريباً.  نفسه  والثقافي 
التصوير المتعددة، من إيطاليا واليونان 
ــلـــنـــدا والمــــغــــرب  ــتـ ــلـــنـــدا واســـكـ إلـــــى أيـــسـ
لعالم  التصور  هــذا  المتحدة،  والــولايــات 

متوسطي واسع ومتعدد الثقافات.

»عــمــر« في  مــن  شخصيات مختلفة، 
مــســلــســل »لــلــمــوت« إلـــى »فـــريـــد« في 
»بــــالــــحــــرام«. حــتــى أن الــبــعــض بــات 
يربط اسمك بأدوار الشر. كيف تنظر 

إلى ذلك؟
هي  تلازمـــنـــي.  الــشــر  أدوار  أن  أرى  لا 
أو  أقبلها  مثل أي شخصية أخــرى، قد 
أرفــضــهــا. صحيح أن »عــمــر« و»فــريــد« 
قــدمــا فــي فــتــرة مــتــقــاربــة، لكن بداياتي 
وحكايات  رومانسية  أعــمــال  فــي  كانت 
حب. أتذكر دائماً ما كان يقوله لي الكاتب 
»أبشر،   :)2023 ــ   1947( نجار  مـــروان 
أنـــت مــثــل عــبــد الحليم حــافــظ فــي عالم 
الــنــاس«.  يحبه  تقدمه  دور  أي  التمثيل، 
اليوم، لأنها  ترافقني حتى  العبارة  هذه 
الــفــنــان خبرة  الــســنــوات تمنح  تــؤكــد أن 

أكبر، لكنها لا تلغي الشغف.
قدمت أدواراً رومانسية كثيرة، لكنني 
أراهــن دائــماً على التغيير وعدم تكرار 
نفسي. وهذا ما حدث مع شخصيتي 
ــد«. فـــفـــي »بـــالـــحـــرام«  ــ ــ ــري ــ ــر« و»فــ ــمــ »عــ
تــضــامــن الــجــمــهــور مـــع »فـــريـــد« حتى 
الــحــلــقــة الــرابــعــة عـــشـــرة، قــبــل أن يــبــدأ 
ــر لــلــشــخــصــيــة بــالــظــهــور،  ــ الـــوجـــه الآخـ
بـــمـــا تــحــمــلــه مــــن عـــقـــد نــفــســيــة وشـــر 
دفين، ليتحول تدريجياً إلى شخصية 
كبيرة  متعة  وأجــد  المشاهد.  يرفضها 
في أداء هذه الشخصيات، لأنها ليست 
أي  فــي  تقديمها  يــمــكــن  عــاديــة  أدواراً 
وقت، بل تحتاج إلى دراسة وتحضير 
طويلين حتى تصل إلى الناس بالشكل 
المطلوب، وتثير الجدل بينهم. أنا أميل 
إلى الشخصيات المركبة والنافرة، لأنها 
تــمــنــح المــمــثــل مــســاحــة أوســــع لإظــهــار 
أدواته، وتحافظ على عنصر التشويق، 

كما حدث في »بالحرام«.

¶ لــم تــشــارك حــتــى الآن فــي الــدرامــا 
ــم انــتــشــارهــا  ــ ــــعــــرّّبــــة، رغـ

ُ
الـــتـــركـــيـــة المُ

الواسع. هل هذا خيار شخصي؟
فـــي الــحــقــيــقــة، كــنــت أول مـــن عُُــرضــت 
عليه المشاركة في النسخة العربية من 
 ،)2019( بــيــروت«  »عــــروس  مسلسل 
لكنني اعــتــذرت في ذلــك الوقت بسبب 
ارتـــبـــاطـــي بــأعــمــال أخـــــرى، مـــن بينها 
للمخرج   ،)2018( »تــانــغــو«  مسلسل 
الــذي حقق نــجــاحاً كبيراً،  رامــي حنا، 
ــى الــجــمــهــور،  ــ ولا يـــــــزال، بــالــنــســبــة إلـ
مـــن أبــــرز الأعـــمـــال الــتــي عُُـــرضـــت في 
لم  ذلــك،  إلى  السنوات الأخيرة. إضافة 

أشعر بأن المشاركة في الدراما التركية 
إلى  حقيقية  إضافة  ستشكل  عرّّبة 

ُ
المُ

مــســيــرتــي. ربــمــا كـــان هـــذا الــســبــب في 
ابتعادي عن هذا النوع من الأعمال، لكن 
ذلك لا يعني أنني أقلل من نجاحها أو 

من الجمهور الكبير الذي يتابعها.

ــا  ــ ــــدرامـ ــــي الـ ــور فـ ــك أيـــــــضاً حــــضــ ــ ¶ لـ
ــثــــر مــن  ــاركـــــت فــــي أكــ ــة، وشـــ ــريــ المــــصــ
عمل هــنــاك. مـــاذا أضــافــت إلــيــك هذه 

التجربة؟
الأعمال  بالفعل، شاركت في عدد من 
المــصــريــة، ولــدي أصــدقــاء كثيرون في 
القاهرة، كما أتلقى عروضاً للمشاركة 
أحــرص  قلت،  كما  لكنني،  باستمرار، 
إلى  تضيف  التي  الأدوار  اختيار  على 
مسيرتي. عندما شاركت في أول فيلم 
التي  المــحــبــة  فــوجــئــت بكمية  مــصــري، 
لمستها هناك، وهو ما شجعني كثيراً. 
وبعدها جاءت مشاركتي في مسلسل 
»الأجهر« عام 2023، إلى جانب عمرو 
سعد، ومن إخراج ياسر سامي وإنتاج 
كــانــت  ــــن«.  ــــشـ ــــرودكـ بـ آرت  ــدرز  ــ ــيـ ــ »سـ
المنافسة قوية، لكنني استطعت إثبات 
حضوري، وكان للمخرج ياسر سامي 
أن  وأعتبر  الثقة،  منحي  في  مهم  دور 
مفصلية  محطة  شكلت  التجربة  هــذه 

في مسيرتي الفنية.
لــفــيــلــم جـــديـــد يجمعني  كــمــا أســتــعــد 
ــى بــالمــمــثــل هــانــي سلامـــة،  ــ لــلــمــرة الأولـ
ــه خلال مــوســم  المـــتـــوقـــع عـــرضـ ــن  ــ ومـ
أعياد رأس السنة. أقدم فيه شخصية 
ــباً  ــانــ رومــــانــــســــيــــة تـــحـــمـــل أيـــــــــضاً جــ
تشويقياً، وأرى أن اختياري لهذا الدور 
لــي، كما  يمثل تــحــدياً جــديــداً بالنسبة 
يــعــكــس ثــقــة المـــخـــرج والمــنــتــج بــقــدرتــي 

على تقديم شخصيات مختلفة.

ــى واقـــــــع الــــدرامــــا  ــ ــيـــف تـــنـــظـــر إلــ ¶ كـ
اللبنانية اليوم؟ وهــل لا تــزال قــادرة 

على المنافسة عربياً؟
اللبنانية  الـــدرامـــا  فــي  ليست  المــشــكــلــة 
فــي طبيعة  بــل  اللبناني،  الفنان  فــي  أو 
 
ً
السوق. السؤال الحقيقي هو: كم عملاً
 يمكن إنتاجه وتسويقه 

ً
لبنانياً كــاملاً

وعــرضــه عــلــى المــنــصــات؟ فــي الــغــالــب، 
 لــبــنــانــياً 

ً
تــطــلــب هــــذه المـــنـــصـــات عـــــملاً

ــداً أو اثـــنين فــي الـــعـــام، فــي مقابل  واحــ
سبعة أو ثمانية أعمال مصرية، وثلاثة 
ــتـــاج  ــانـــب الإنـ ــــى جـ أعــــمــــال ســــوريــــة، إلـ
متزايداً  الــذي يشهد نشاطاً  الخليجي 
تحاول  لذلك،  الأخيرة.  السنوات  خلال 
الدراما اللبنانية أن تحجز مكانها وفق 
ما تطلبه المنصات والسوق، لا وفق ما 
النهاية،  وفـــي  فــقــط.  إنــتــاجــه  تستطيع 
نحن نــعــرف أن عــدد شــركــات الإنــتــاج 
الــلــبــنــانــيــة مـــحـــدود، وهــــي تــعــمــل وفــق 

معادلات السوق وإمكاناته.

¶ يُُــــثــــار كـــثـــيـــراً مــــوضــــوع مـــشـــاركـــة 
ــــي بـــطـــولات  ــثــــلين الــــــســــــوريين فـ ــمــ المــ
الأعمال المشتركة، مقابل حضور أقل 
للممثل اللبناني في هذه الإنتاجات. 

كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
غائب عن  اللبناني  الممثل  أن  أعتقد  لا 
اختيار  الأهم هو  لي  بالنسبة  البطولة. 
الوجود.  وليس مجرد  المناسب،  الــدور 
أنــا شخصياً غبت ثلاث ســنــوات عن 
»تــانــغــو«، لأنني  الــدرامــا بعد مسلسل 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي  ــ ــث عـ ــحــ كـــنـــت أبــ
تــســتــحــق الـــــعـــــودة. كــــانــــت شــخــصــيــة 
»طـــــــارق« قـــد تـــركـــت أثـــــراً كــبــيــراً لــدى 
ــعــودة بــأي  الــجــمــهــور، ولـــم أرغـــب فــي ال
ــا قـــدمـــتـــه. أمــا  ــى مـ ــ عــمــل لا يــضــيــف إل
اللبناني  أو  الــســوري  الممثل  مــشــاركــة 
في الأعمال المشتركة، فهي في النهاية 
تــرتــبــط بــرؤيــة شــركــات الإنـــتـــاج، وبما 
وتسويقه،  العمل  لنجاح  مناسباً  تــراه 
ــودة فــــي كــل  ــ ــوجـ وهـــــــذه اعــــتــــبــــارات مـــ

صناعة درامية.

واشنطن ـ العربي الجديد

أزيلت أغنية August للمغنية الأميركية 
تايلور سويفت من فيديو نشره حساب 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  حملة 
على منصة تيك توك. الفيديو، المنشور 
على حساب Team Trump الذي يتابعه 
ترامب  يظهر  مليون شخص،   14 نحو 
ــه مـــيلانـــيـــا وهـــمـــا يــقــفــان على  ــتــ وزوجــ
شرفة ويشاهدان الألعاب النارية، مرفقاً 
بعبارة »الأجـــواء... لأن شهر أغسطس/
 ودونـــالـــد تــرامــب هــو رئــيــســك«. 

ّ
آب حـــلّ

إلى  مباشرة  إشـــارة  المنشور  وتضمن 
»أنــا متأكد مــن أن  سويفت، جــاء فيها: 

أمــام  التنظيمية  الــعــقــبــات  أبــــرز  إحــــدى 
الإعلام  ــات  ــقـ ــفـ ــبــــر صـ أكــ ــــن  مـ واحـــــــــدة 
والــتــرفــيــه فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، فيما 
قانونياً  تحدياً  تواجه  الصفقة  تــزال  لا 
رئــيــســياً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وتمت 
المــوافــقــة بــعــدمــا أعــلــنــت وزيــــرة الثقافة 
البريطانية، ليزا ناندي، أنها لن تتدخل 

لندن ـ العربي الجديد

الخميس،  يــوم  مساء  بريطانيا،  وافقت 
ــة »بــــارامــــاونــــت  عـــلـــى اســـتـــحـــواذ شـــركـ
ــراذرز  ــ ــر بـ ــ ــ ــــس« عــلــى »وارنـ ســـكـــاي دانــ
قيمتها  تبلغ  صفقة  في  ديسكوفري« 
يــزيــل  ــا  مـ دولار،  مـــلـــيـــارات   110 نــحــو 

الحكومة  إثر حصول  الاندماج،  لعرقلة 
ــانـــات قـــانـــونـــيـــة مـــلـــزمـــة مــن  ــمـ عـــلـــى ضـ
التعددية  بحماية  تتعلق  »بــارامــاونــت« 
المحلي واستقلالية  الإعلامــيــة والإنــتــاج 

العمل الإخباري. 
ــت هــيــئــة  ــحـ ــنـ ــه، مـ ــفــــســ وفـــــــي الـــــوقـــــت نــ
 )CMA( المنافسة والأسواق البريطانية

موافقتها على الصفقة، بعدما خلصت 
إلى أن الاندماج لن يضر بالمنافسة في 
أسواق توزيع الأفلام أو برامج الأطفال 

أو خدمات البث التدفقي.
ــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــل الــــتــــعــــهــــدات الـ ــمــ وتــــشــ
ــتـــمـــرار عــمــل الــقــنــاة  »بــــارامــــاونــــت« اسـ
الخامسة )Channel 5( بصفتها قناة 
خــدمــة عــامــة حــتــى نــهــايــة عـــام 2034، 
والــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقلال الــتــحــريــري 
لنشرة أخبارها، مع فصلها عن غرف 
للمجموعة،  الــتــابــعــة  ــــرى  الأخـ الأخـــبـــار 
مثل »سي بي إس نيوز« و»ســي أن أن 
إنــتــرنــاشــونــال«. كــمــا تــعــهــدت الشركة 
بالإبقاء على الهوية التحريرية المستقلة 
عند  البث  وخــدمــات  الخطية  لخدماتها 
لمــدة خمس  المــتــحــدة  المملكة  فــي  الطلب 

سنوات، بما في ذلك محتوى الأطفال.
أيــضاً  البريطانية  الــحــكــومــة  وحــصــلــت 
ــات بـــعـــدم تــقــلــيــص عـــدد  ــانـ ــمـ عـــلـــى ضـ
داخــل  المحتوى  بإنتاج  المكلفة  الجهات 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مـــع اســـتـــمـــرار الــقــنــاة 
الـــخـــامـــســـة فــــي الاســـتـــثـــمـــار بـــالأعـــمـــال 
البريطانية، بما يشمل الدراما والبرامج 
الــوثــائــقــيــة والــتــرفــيــهــيــة. وكـــان الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي قــــد مـــنـــح الــصــفــقــة مــوافــقــة 
ــة الـــشـــهـــر الماضــــــــــي، لــتــبــقــى  مــــشــــروطــ
الولايات المتحدة العقبة التنظيمية الأبرز 

أمام إتمامها. 

تـــايـــلـــور ســـويـــفـــت ســـتـــكـــون مــتــحــمــســة 
أغنيتها«. ولاحظ  جداً لأننا استخدمنا 
الأغنية  اختفاء  الجمعة،  مستخدمون، 
للمستخدمين  تظهر  فيما  الفيديو،  من 
تــوك«  »تيك  مــن  الأميركية  النسخة  فــي 
رسالة تفيد بأن صاحب حقوق النشر 
لم يجعل هذا الصوت متاحاً في بلدهم. 
ولم يصدر حتى الآن تعليق من ممثلي 

سويفت أو ترامب بشأن إزالة الصوت.
ــزال فيها 

ُ
هــذه ليست المــرة الأولــى التي تُ

أغــنــيــة لــســويــفــت مـــن مــحــتــوى مــرتــبــط 
أغنيتها  أيــضاً  أزيلت  إذ  ترامب؛  بحملة 
Father Figure من فيديو نشره حساب 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فـــي   Team Trump
بينما ظل صــوت نسخة  الثاني 2025، 
من أغنيتها Red متاحاً في فيديو آخر 
تــزال أغنية  للحساب حتى الآن. كما لا 
The Fate of Ophelia مستخدمة في 
فــيــديــو نـــشـــره حـــســـاب الــبــيــت الأبــيــض 
نوفمبر/ في  تــوك«  »تيك  على  الرسمي 

تشرين الثاني الماضي. ويأتي استخدام 
أغـــانـــي ســويــفــت فـــي مــحــتــوى مــرتــبــط 
العلني  السياسي  بترامب رغم الخلاف 
بــيــنــهــمــا. فــفــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024، 
أنه  التواصل  تــرامــب عبر وســائــل  أعلن 
ــفـــت«، وذلـــــك بعد  »يـــكـــره تـــايـــلـــور ســـويـ
هاريس  كــامــالا  تأييدها  المغنية  إعلان 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
وكان ترامب استخدم، قبل ذلك بشهر، 
ــــدة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــوراً مــــول ــ صــ
أوحت بشكل زائف بأن سويفت تؤيده 
ــال تــرامــب حينها  فــي الانــتــخــابــات. وقــ
ــه لا يــخــشــى أن تــقــاضــيــه ســويــفــت  ــ إنـ
بــســبــب الــــصــــور، زاعــــــماً أنـــهـــا صُُــنــعــت 
ــــل حــســاب  ــــواصـ ــــن. ويـ ــريـ ــ ــن قـــبـــل آخـ مــ
»تــيــك  عـــلـــى  نـــشـــاطـــه   Team Trump
الانتخابات  قبيل  تأسيسه  منذ  تـــوك« 
الرئاسية عام 2024، رغم انتهاء الحملة 
ولايته  إلــى  ترامب  ووصــول  الانتخابية 

الرئاسية الثانية.

الممثل 
باسم مغنية 
)إيغل فيلمز(

ملصق 
ترويجي 

للفيلم في 
كراكوف 

البولندية، 
5 أغسطس 

2026 )بياتا 
)Getty /زافجيل

في نيويورك، 
11 يونيو 2026 
)كينا بيتانكور/ 
فرانس برس(

وزيرة الثقافة البريطانية 
ليزا ناندي في لندن، 

21 يوليو 2026 )فيكتور 
)Getty /شيمانوفيتش

أعتقد أنني أعيش مرحلة النضج بعد 
لكن  موهبتي،  صقلت  كثيرة  تــجــارب 
ــام امــتــحــان  هــــذا الــنــضــج يــضــعــنــي أمـــ
جـــديـــد، وهــــو الــتــحــدي مـــع الــــــذات. إلــى 
اليوم، لست راضــياً عن كل ما قدمته، 
تعليقات  أو  الإطــــراء  وراء  أنــســاق  ولا 
الجمهور، كما لا تثيرني عبارة »الممثل 
يسكنني  النقد  العكس،  على  المــبــدع«. 
دائــماً، وعندما أشاهد نفسي أقول إن 
بصورة  المشهد  هــذا  تقديم  بإمكاني 
ــل أو اســـتـــثـــمـــار قــــدراتــــي أكـــثـــر.  أفـــضـ
أحاسب نفسي باستمرار، لأنني تعبت 
كثيراً حتى حققت حضوري واسمي 
في مجال التمثيل. وهذا ليس نكراناً لما 
حققته، فأنا راضٍٍ عن مسيرتي، لكنني 
أمارس دور الرقيب على نفسي. كثيراً 
يعلق  التي  المشاهد  مشاهدة  أعيد  ما 
وأقــول  بها،  يشيد  أو  الجمهور  عليها 
إنــه كــان يمكن أن تكون أفضل. أنــا لا 
لكنني  الــجــمــهــور،  مــن قيمة رأي  أقــلــل 

باسم مغنية

حملة ترامب تصر على استخدام أغنيات تايلور  سويفت

موافقة بريطانية 
على صفقة »باراماونت«

قراءة تاريخية لـ»أوديسة« نولان

الفيلم قد يكون 
من أكثر الاقتباسات 

السينمائية وفاءًً 
لهوميروس

حصلت الحكومة 
البريطانية على 

ضمانات قانونية من 
الشركة الأميركية

بدأ مسيرته في تسعينيات القرن الماضي، وشارك في عشرات الأعمال التلفزيونية 
والسينمائية، متنقلاً بين الشخصيات الرومانسية والاجتماعية والنفسية المركبة. 
و»النهاية«،  و»بالحرام«،  و»بالدم«،  و»للموت«،  »تانغو«،  أعماله  أبرز  من 
و»الأجهر«، إلى جانب مشاركاته في الدراما المصرية واللبنانية والأعمال العربية 

المشتركة. كما شارك في أفلام منها »33 يوم« و»السر المدفون«.

محطات 
في مسيرة 

متنوعة

أميل إلى الشخصيات 
المركبة والنافرة لأنها 
تمنح الممثل مساحة 
أوسع لإظهار أدواته

¶ لست راضياً عن كل ما 
قدمته والنقد يسكنني دائماً
¶ المشكلة ليست في الدراما 

اللبنانية بل في سوق الإنتاج

مقابلة

فنون وترفيهمنوعات
Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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تؤدّّي الموضة دور 
وسيط فني لإيصال رسائل 

اجتماعية وسياسية

لوحات تُُبرز التناقض الكامن بين 
 هدوء السماء وقسوة الواقع

عمّّان ـ محمود منير

قـــبـــعـــة صــيــفــيــة مــــربــــوط فــي 
مــقــدمــتــهــا شـــريـــط تــتــوســطــه 
 بــهــذه الــبــســاطــة 

ٌ
دائـــــرة. لـــوحـــةٌ

ــا يــــــايــــــوي كـــــوســـــامـــــا عــــام  ــهــ ــتــ ــمــ رســ
الـــقـــمـــاش  عـــلـــى  بـــالأكـــريـــلـــيـــك   2002
مــكــتــفــيــة بـــالأســـود والأحـــمـــر الـــزاهـــي، 
خطوط  فــي  بُُــقــعاً  سيتناوبان  لكنهما 
ومــســتــويــات مــخــتــلــفــة الــتــكــويــن فــوق 
 polka( البولكا  نقاط  تحاكي  القبعة، 
ــالـــم  عـ فــــــي  ــتــــخــــدم  تــــســ الـــــتـــــي   ،)dot
ــفــــال  الملابــــــــس والأثــــــــــاث وألـــــعـــــاب الأطــ
من  وتــظــهــر خلفية  والإكـــســـســـوارات، 
تكرارية  أشــكــال  فــي  الــلــونين نفسهما 
نــهــايــة« 

ا
ــل شبكة »اللّا

ّ
غــيــر دائــريــة تــمــثّ

ز معظم أعمال الفنانة اليابانية  التي تمّيّ
بلوغ  عن  ثلاث  تفصلها سنوات  التي 
المئة عام. ظهرت القبعات في رسومات 
ومــطــبــوعــات وتــركــيــبــات كــوســامــا في 
عن  انقطاعها  بعد  الثمانينيات  بــدايــة 
الــفــن نحو عشر ســنــوات، حين عــادت 
ــابــــان مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــ إلـــــى ال
الناس  بيتها معزولة عن  وعاشت في 
م  قّدّ

ُ
ودخلت أيضاً إلى المصحّّ العقلي، لتُ

قــبــعــاتــهــا فـــي خــلــطــة تـــمـــزج بين المـــرح 
والجاذبية والغرابة، في أشكال ترتبط 
عانت  التي  والهلوسات  بالاضطرابات 
الأحذية  إلى جانب  الطفولة،  منها منذ 
والعيون  والــحــقــائــب،  العالية  والــكــعــوب 
الذي  القرع  والأفــواه والنباتات، خاصة 
خــصــصــت لـــه مـــعـــرضاً يــتــواصــل في 
بــولايــة  لــلــفــنــون  سينسيناتي  متحف 
أوهـــايـــو الأمــيــركــيــة حــتــى 18 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول المقبل.
نيويورك  صخب  جذبها  التي  الفنانة 
قت  عّمّ العشرين،  القرن  في ستينيات 
غطاء  مــن  وتــأويلاتــهــا،  القبعة  دلالات 
ــــزي بــوصــفــهــا  ــــى تــمــثــيــل رمـ ــلـــرأس إل لـ
لها  وإخفاء  الشخصية  للهوية  علامــة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ودمـــجـــت المــوضــة 

ـــر بــطــقــوس الـــحـــداد حيث 
ّكّ
مــشــهــد يـــذ

 هذا الجمال، 
ّلّ

القسوة والألم يحجبان ك
وإمــعــاناً في تثبيت هــذه المشاعر لدى 
المتلقي، تستخدم تيريزا مارغوليز في 
الأدائية  وعروضها  الفنية  تجهيزاتها 
مــــــواد »مـــــا بـــعـــد الـــــــوت« مـــثـــل الـــدمـــاء 
المتبقية  والشظايا  الجراحية  والخيوط 

في ساحات العنف!

الموضة فنٌٌ أم نقيضه؟
ـــاد إلـــى 

ّقّ
ــرة الـــنـــ ــظـ ثـــمـــة انـــقـــســـام فــــي نـ

الفنون المعاصرة،  توظيف الموضة في 
ــتـــجـــارب فـــنـــانين  ــيـــدون بـ بين مــــن يـــشـ
ــزء مـــن حياتنا  ــى تــحــويــل جـ ســعــوا إلـ
ــــرون  يـ ــن  ــ فــــــن، وبين مـ إلــــــى  الـــيـــومـــيـــة 
لــلــفــن بــالمــطــلــق. التفكير  ذلـــك نــقــيــضاً 
ــنــقــيــضين  ال الـــتـــوفـــيـــق بين  بـــإمـــكـــانـــيـــة 
استحوذ على عدد من الباحثين الذين 
أشاروا إلى تعاون فنانين مثل بيكاسو 
ودالي مع مصممين مثل كوكو شانيل 
القرن  أوائـــل  فــي  وإلــســا سكياباريلي 
يايوي  مثل  فــنــانين  وكــذلــك  العشرين، 
كـــوســـامـــا وتـــاكـــاشـــي مـــوراكـــامـــي مع 
ــوي فــيــتــون،  ــ دار الأزيـــــــاء الــفــرنــســيــة ل
عــلــى ألا يــتــحــول الــفــن إلـــى شــكــل من 
أشــكــال الــدعــايــة، بــل أن تــغــادر الموضة 
ى رسائل 

ّنّ
وظيفتها الاستهلاكية وتتب

اجتماعية وسياسية.

مــع الفن والأداء إلــى درجــة ذابــت فيها 
ــم تــفــصــل أيـــضاً  ــ ــــحــــدود بــيــنــهــمــا، ول ال
وبين  وآرائــهــا  الشخصية  حياتها  بين 
منظورها الفني، منخرطة في الحركات 
الجسد،  حرية  إلــى  ودعوتها  النسوية 
وفـــي الأنــشــطــة الــســيــاســيــة المــعــارضــة 

لحرب فيتنام آنذاك.
في مقال نشرته الناقدة ليف غودبوي 
ــر، فــي  ــروكـــ بـــ ــاي آرت  ــ ــلـــى مــــوقــــع مــ عـ
ــون الــثــانــي  ــانــ ــن يـــنـــايـــر/ كــ الـــتـــاســـع مــ
الماضــي، تشير إلى أن كوسوما قلبت 
حيل 

ُ
ــتــي تُ رمــزيــة الــقــبــعــة تــاريــخــياً وال

إلـــى المــكــانــة الاجــتــمــاعــيــة أو المــهــنــة أو 
تقاليد معينة، من خلال  إلــى  الامتثال 
»محو فردية كل قبعة تحت غطاء من 
يــعــكــس مفهومها  مـــا  الـــنـــقـــاط«، وهــــو 
حول تلاشي الذات. في سعي إلى فهم 
عيد تخيل الذات 

ُ
 تُ

ً
الموضة بوصفها أداةً

وتعريفها، سواء في أعمال فنية أو في 
الأزيـــاء  شــركــات  أنتجتها  الــتــي  السلع 

المستنسخة عنها.

خيالات التمكين
في مكان آخر، يقف الفنان البريطاني 
أعماله  فــي  شونيبار  يِِنكا  النيجيري 
المنسوجة من قماش الشمع الهولندي، 
دة من  متقصداً إيــصــال رســالــة مــحــّدّ
استخدام هذا النوع من القماش حصراً، 
والذي أنتجه الهولنديون لأول مرة في 
الــتــاســع عــشــر خلال  الــقــرن  منتصف 
فترة استعمار إندونيسيا ولم ينجحوا 
في تسويقه، لكن الإنكليز استخدموه 
روهــــا إلــى  فـــي تــصــنــيــع ملابـــــس صــــّدّ
ل 

ّ
يمثّ زّيّ  إلــى  لتتحول  أفريقيا  غــرب 

شونيبار  يُُبرز  الجغرافيا.  تلك  ثقافة 
هذا التناقض الذي يبرهن على اختراع 
ــا، مثلما  الــوطــنــيــة ورمــــوزهــ الــثــقــافــات 
هـــو الـــحـــال مـــع لــبــاس هــــجين، مـــا بعد 
استعماري، أصبح تعبيراً عن الأصالة 
الأفريقية، وينطبق ذلك على كثيرٍٍ من 
أخــرى،  ترتديها شعوب  أزيــاء شعبية 

دخلت زمن استعمارها. 
ُ
رغم أنها استُ

ــه  ــتــ دراســ خلال  انـــشـــغـــل  شـــونـــيـــبـــار 
كلية  فــي  الجميلة  الــفــنــون  ماجستير 
خترع 

ُ
غولدسميث بلندن بالآلية التي تُ

فـــيـــهـــا الــــــعلامــــــات والــــــرمــــــوز لــتــمــثــيــل 
ي 

ّنّ
تب إلى  البشر  ينزع  الثقافات، حيث 

فكرة »النقاء« لتصور هوياتهم الوطنية 
ــار لــتــفــاعــلــهــا وتــمــازجــهــا مع  ــكـ فـــي إنـ
اللباس  الزمن.  هويات أخــرى على مــّرّ 
ــوع جـــوهـــري  هـــنـــا يــشــيــر إلـــــى مــــوضــ
تجربته  في  النيجيري  الفنان  يطرحه 
ــو الـــعلاقـــة  ــقـــود، وهــ ــة عـ ــعـ المـــمـــتـــدة لأربـ

الشائكة والمعقدة بين أوروبا وأفريقيا 
نمطية يسعى  مــن صــور  ومــا خلقته 
مختلفة،  وســائــط  عــبــر  تفكيكها  إلـــى 
ــر  ــويـ ــتـــصـ ــت والـ ــحــ ــنــ ــ مـــثـــل الـــــرســـــم وال
والأفلام،  التركيب  وفــن  الفوتوغرافي 
في إطار ما يسميه »خيالات التمكين« 
في مواجهة الرجل الأبيض، إذ يََحتمل 
الـــفـــن أن يــحــتــل الـــســـود وغــيــرهــم من 
الــشــعــوب مـــوقـــعاً اجــتــمــاعــياً وطــبــقــياً 
أو  التوازن  لم يتحقق هذا  أفضل، وإن 

المساواة في الواقع.

أثر الموت على القماش
تــســتــعــيــر الــفــنــانــة المــكــســيــكــيــة تــيــريــزا 
ألفتها  الــتــي  المـــوت  مــارغــولــيــز مشاهد 
مدينة  فــي  جثث  طة 

ّنّ
مح عملها  أثــنــاء 

ــاد ســـقـــطـــت فــي  ــ ــســ ــ ــو، لأجــ ــكـ ــيـ ــسـ ــكـ مـ

عــمــلــيــات  مــســلــحــة خلال  ــات  ــ ــراعـ ــ صـ
ــــحــــدود بين  تــهــريــب المــــخــــدرات عــلــى ال
مارغوليز  تستعين  والمكسيك.  أميركا 
بنساء حرفيات لإنجاز معظم أعمالها، 
ــتـــان فــــاخــــر مــــن المــخــمــل  ــا فـــسـ ــهـ ــنـ ومـ
الأسود مطرز بخيوط من الذهب عيار 
24، فـــي مــحــاكــاة لــشــظــايــا زجــاجــيــة، 
أثــواب أخــرى من المخمل نفسه  ومثله 
مــرصــعــة بـــزجـــاج جــمــعــتــه مـــن حــطــام 
معارك  في  استخدمت  نوافذ سيارات 
ــةٍٍ لــتــســلــيــط  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ الـــــــخـــــــدرات، فـــــي مـ
رون  الضوء على ضحاياها الذين يقّدّ

بالعشرات في كل عام. 
تـــمـــتـــزج المأســـــــــاة وذكـــريـــاتـــهـــا المـــؤلمـــة 
للعائلات التي يذهب أبناؤها إلى الموت 
بإراداتهم، مع الأبهة والفخامة في هذه 
ــقــطــع المـــنـــســـوجـــة، كــمــا تــقــدمــهــا في  ال
الخرزية  الستائر  مــن  ثانية  مجموعة 
ظهر 

ُ
تُ فوتوغرافية  جـــوار صـــورة  إلــى 

ــــون  ل ذات  رصــــــــاص  ــقــــات  ــلــ طــ كــــومــــة 
أرجــوانــي، كانت قد اشترتها من أحد 
متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس 
الأمــيــركــيــة، حــيــث أطــلــق رجــــل أبــيــض 
 ،2019 آب  أغـــســـطـــس/   3 فــــي  ــارََ،  ــ ــنـ ــ الـ
وإصابة  شخصاً   22 بمقتل  متسبباً 
آخرين جميعهم مهاجرون من أصول 
لاتينية، في جريمة دوافعها عنصرية. 
في  صُُممت  وأنيقة  مزركشة  ملابــس 

ثقافة

في  الموضة  وظّّفوا  الذين  الفنانين  تجارب  تختبر 
أداة  تارة  فهي  متعدّّدة،  ثيمات  الفنية  أعمالهم 
التناقض  عن  تعبير  أو  وتعريفها،  الذات  تخيل  تعيد 
الذي يبرهن على اختراع الثقافات الوطنية ورموزها، 
والتمييز  العنف  ضحايا  على  الضوء  يسلّطّ  وسيط  أو 

العنصري

هل تُشُكّّل 
الأزياء هويتنا؟

مشهد

فعالياتمعرض

الموضة في مواجهة أسئلة 
الهوية والقلق النفسي

في  ستيل  فاليري  الأزيــاء  تاريخ  في  والباحثة  الفنية  القيّمّة  تعود 
كتابها »اللباس، الأحلام، والرغبة« )بلومزبري، لندن، 2025( إلى التحليل 
إلى  المؤلفة  تستند  وجاذبيتها.  الموضة  لقوّّة  وتفسيره  النفسي 
نظريات الأحلام عند فرويد ويونغ، بتنظيرات جاك لاكان حول المرأة، 
الفكر،  إلى  الجلد  من  الأنا  حول  أنزيو  ديدييه  مفهوم  إلى  وصولاً 
لتفسير أعمال كيف تُُشكّّل الأزياء العدسة التي نرى من خلالها أنفسنا، 

وكيف يرانا الآخرون.

الموضة 
والتحليل 
النفسي

رام الله ـ العربي الجديد

بــعــد أكـــثـــر مـــن ألــــف يــــوم عــلــى الإبـــــادة 
الــصــهــيــونــيــة فـــي غــــزة، افــتــتــح غــالــيــري 
زاوية في رام الله، مطلع الشهر الجاري، 
ــعــــرضاً لــلــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي خــالــد  مــ
يــضــّمّ   ،»+1030« ــوان  ــنـ ــعـ بـ ــــي  ــــورانـ حـ
التي  التشكيلية  الأعــمــال  مــن  مجموعة 
قطت 

ُ
التُ فوتوغرافية  صــور  مــن  تنطلق 

ل مصائر  خلال الحرب، لكنها تعيد تخّيّ
أصــحــابــهــا فــي فــضــاء آخـــر، بــعــيــداً عن 

الأرض المثقلة بالدمار. 
يحيل عــنــوان المــعــرض، الــذي يتواصل 
الأول  أكتوبر/ تشرين  الأول من  حتى 
ــام الــتــي انقضت  المــقــبــل، إلـــى عـــدد الأيــ

باعتبارها  اشــتــغــالاتــه  الــفــنــان  م  ويــقــّدّ
ــان  ــة تـــمـــنـــح الإنــــســ ــريـ ــارة بـــصـ ــعــ ــتــ اســ
تة للنجاة حين تضيق به 

ّقّ
مساحة مؤ

يكتب  للمعرض  تقديمه  فــي  الأرض. 
ــذه الأعــــمــــال عن  ــي: »لــيــســت هــ ــورانــ حــ
الحرب أو الحياة بوصفهما أحداثاً، بل 

منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ 
تنطلق  فــيــمــا   ،2023 الأول  تــشــريــن 
ــــر، 

ّثّ
ر بــســيــط ومــــؤ فـــكـــرتـــه مــــن تــــصــــّوّ

ــو أمـــكـــن رفــــع الأطـــفـــال  ــفــــاده: مـــــاذا لـ مــ
مؤقتاً،  السماء  إلــى  والــرجــال  والنساء 
ــوق الـــغـــيـــوم، حــتــى تــنــتــهــي الـــحـــرب؟  فــ

عــن الإنــســان بعد أن تــتــوارى الأحــداث 
ــق بين 

ّلّ
ــوده المــعــ -إن تــــوارت- وعـــن وجــ

الجسد  يبقى  حيث  والــســمــاء،  الأرض 
ــواء المـــشـــتـــرك هو  ــهــ ــ ــداً، ويـــظـــل ال ــاهــ شــ

الرابط الأخير بيننا«.
هذه  في  تقريباً  المــدمََّــرة  المدينة  تختفي 

والركام  الأبنية  الفنان  ويمحو  الأعمال، 
يــراه من جوهر  والدخان، ويحتفظ بما 
ــفــــال يــحــمــلــهــم  ــان. أطــ ــ ــسـ ــ ــورة: الإنـ ــ ــــصـ الـ
ذووهم، وعائلات تسير في رحلة نزوح، 
ونـــســـاء أنــهــكــهُُــنََّ الـــطـــريـــق، وأشــخــاص 
ــــطــــحين أو الــطــعــام  يــحــمــلــون أكــــيــــاس ال
جميعهم  مقتنياتهم.  مــن  تبقى  مــا  أو 
ــوق غـــيـــوم بــيــضــاء هـــادئـــة،  يـــظـــهـــرون فــ
عن ضجيج   

ً
منفصلاً يبدو  فضاء  في 

ــا. وقـــوة  ــآثـــارهـ  بـ
ٌ

الـــحـــرب، لــكــنــه مــحــمََّــلٌ
التناقض بين هــدوء  الــلــوحــات فــي  هــذه 
السماء وقسوة الــواقــع الــذي جــاءت منه 
الشخصيات؛ فالغيوم، التي ارتبطت في 
إلى  تتحول  والطمأنينة،  بالخفة  لة  المخّيّ
لــم يعد  ملاذ مــؤقــت يحتضن أجــســاداً 

لها مكان آمن على الأرض.
ــي أيـــــضاً عـــــدداً من  ــورانــ ويــســتــعــيــر حــ
المرتبطة بتاريخ غزة، من بينها  الرموز 
إشـــارات إلــى حضور الأمــم المتحدة في 
اللاجـــئين، في مقاربة تفضح  مخيمات 
والتعليم،  الإغــاثــة  منظومات  استهداف 
خــــــرى اســتــحــدثــهــا 

ُ
إلــــى جـــانـــب رمـــــوز أُ

الذي  الأصفر  الخط  مثل  أعماله،  داخــل 
يــمــتــّدّ عــبــر بــعــض الـــلـــوحـــات بــاعــتــبــاره 
ساع رقعة الفقد والتهجير 

ّتّ
علامة على ا

ــم الــجــغــرافــيــا تــحــت وطـــأة  وإعــــــادة رســ
الــحــرب. كذلك تبرز فــي المــعــرض عناية 
لافـــتـــة بــالــتــفــاصــيــل، إذ يـــرســـم الــفــنــان 
الـــوجـــوه والملابـــــس وحـــركـــات الأجــســاد 
إلى  عابرة  يومية   مشاهد 

ً
بدقة، محولاً

تبدو  فيما  لياً،  تأّمّ طابعاً  تحمل  صــور 
لــوحــة طفل داخــل  بعض الأعــمــال، مثل 
ـــق بين الـــغـــيـــوم، أقــــــرب إلـــى 

ّلّ
نـــعـــش مـــعـــ

ــغــيــاب مــنــهــا إلــــى تــوثــيــق  تـــــأملات فـــي ال
مباشر للحرب.

يُُـــعـــّدّ خــالــد حـــورانـــي )الــخــلــيــل، 1965( 
التشكيليين  ــفــنــانين  ال ــرز  أبــ مــن  واحــــداً 
ــس  أّسّ الفلسطينيين.  الفنيين  ــمين  والــقــّيّ
أكــاديــمــيــة الــفــنــون الــدولــيــة فــي رام الــلــه، 
ى مناصب ثقافية وفنية عــدة، من 

ّلّ
وتو

وزارة  فــي  الجميلة  الفنون  دائـــرة  بينها 
ــماً  مــصــّمّ وعــمــل  الفلسطينية،  الــثــقــافــة 
الـــتـــي رأس تــحــريــرهــا  ــكـــرمـــل  الـ لمــجــلــة 
ــــرف  ــ ــود درويــــــــــــش. عُُ ــمــ ــحــ الــــشــــاعــــر مــ
بــمــشــروعــاتــه الــفــنــيــة الـــتـــي تـــمـــزج الــفــن 
أبــرزهــا: »بيكاسو في  بالسياسة، ومــن 
فلسطين«، و»القدس على مرمى حجر«، 
و»قصة البطيخة«. نال عام 2013 جائزة 
»الإبــداع للفن والتغيير الاجتماعي« من 
مؤسسة Creative Time في نيويورك

حين تضيق الأرض تصير السماء ملاذاً

خالد حوراني... »1030+« يوماً

عمل من 
المعرض 

بعنوان 
»لبنان، السماء 

والطارق« 
)صفحة 

غاليري زاوية 
على فيسبوك(

في معرضه المقام برام الله حالياً، يحاول 
الفنان الفلسطيني رفع أهل غزة إلى 

الغيوم، إلى أن تنتهي الحرب، في استعارة 
مؤقتة للنجاة

محاولة كشف 
التناقضات الاجتماعية 

التي تحكم حيوات النساء

قراءة تمثال شمعي 
للفنّاّنة اليابانية 
يايوي كوساما 

في دار لوي 
فيتون بنيويورك، 

)Getty( 2012

عباس بيضون

اللبنانية  الكاتبة  روايـــة  عــنــوان  يُُــســارع 
حــنــان ضــيــا »خـــارجـــات عــلــى الــغــريــزة« 
ف، بيروت، 2026( إلى تقديمها 

ّلّ
)دار المؤ

ما،  نحو  على  إنــهــا،  تفسيرها.  ــمــا  ورّبّ
عــنــوانــهــا، لــكــن ذلــــك لا يــكــفــي لــلــدخــول 
إلــيــهــا. يــعــثــر الـــقـــارئ عــلــى فــحــوى هــذه 
 

ّلّ
يستد الــروايــة،  من  في مقطع  الغريزة 

الأمــومــة. ناديا  أن تلك هــي غــريــزة  منه 
 عــلــيــه، لكن 

ٌ
ــلٌ

َ
الــتــي تــرفــض الإنــجــاب مــثَ

ناديا ليست البطل الرئيسي، وقد يكون 
ذلك عائداً إلى هذا الرفض. جلنار وهالة 
أكــثــر منها حــضــوراً فــي الــروايــة، وهما 

وحيرتهما  الأمــومــة  تجاه  قلقهما  رغــم 
بها.  إزاءهــا، لا ترفضانها، وترتضيان 
ــر 

ّكّ
مـــع ذلـــــك، فـــــإّنّ شـــيـــئاً يُُــشــبــهــهــا يُُــعــ

مان 
ّلّ
تس لا  الاثنتان  العائلي،  صفوهما 

ــه، لــكــن ذلـــك جـــزء مــن قــلــق آخــــر، قلق  بـ
ــزواج والـــبـــيـــت الــعــائــلــي. الــبــيــت  ــ ــ تـــجـــاه الـ
الذي سلمتا أخيراً به، لا يلبث أن يغدو 
مصدراً لتساؤل وحيرة تجاه الموضوع 
ة لا تخرجان عنه،  هما هذه المّرّ

ّنّ
ه. لك

ّلّ
ك

بل هما، وقد ارتضتا به على مضض، 
والمجتمع  الــعــادة  تقودهما  مــا  ســرعــان 
التي  التضحية،  وإلـــى  عــنــه،  الــدفــاع  إلـــى 
هـــي أحــــيــــاناً كـــبـــيـــرة، لإبـــقـــائـــه وحــفــظــه. 
لــيــس دافــعــهــمــا إلـــى ذلـــك ســـوى التقليد 
يكفي  الخارجية.  والسمعة  الاجتماعي 
أن نستشهد بهالة التي من أجل الزواج 
بــأن يكون  أن تقبل، ليس فقط  لا تلبث 
لـــزوجـــهـــا عــشــيــقــة، وإنـــمـــا أيـــــضاً طلب 
والعشيقة  الــزوجــة  بـــأن تحضر  ــــزوج  ال

معاً في حياته. 
تـــــرضـــــى هـــــالـــــة بــــمــــشــــاركــــة زوجــــهــــا 
وعشيقته، وقد يكون حّبّ المغامرة أحد 
دوافــعــهــا، لــكــن قــبــولــهــا يــرتــبــط أســـاساً 
كها بالزواج والعائلة وخوفها من  بتمّسّ

تفكك البيت وخسارة أسرتها. ومع ذلك، 
يثير موقف العشيقة تجاهها قلق هالة 
ويــزيــد مــن اضــطــراب علاقتها بــالــزوج. 
أما ساهر، زوج جلنار، فتثير تصرفاته 
شـــكـــوك زوجـــتـــه بـــشـــأن وجـــــود علاقـــة 
أخرى في حياته. ومع ذلك، فإن البطلتين 
ــاب أو  ــجـ الــرئــيــســيــتين لا تــرفــضــان الإنـ
الــعــائــلــة، بــل تــقــبلان بــهــمــا رغـــم الــتــردد 
تحت  إلا  عنهما  تــبــتــعــدان  ولا  والــقــلــق، 
أزمــات أخرى تتصل بعلاقاتهما  تأثير 

وحياتهما الزوجية.
ليست  الــغــريــزة  إن  ــقــول  ال هــنــا  يمكننا 
الأمـــومـــة فــقــط كــمــا تــوحــي الــــروايــــة، أو 
تــدعــيــه الــصــراحــة فـــي عــنــوانــهــا. روايـــة 
 عند هذا، بل تعمد 

ً
حنان تتوقف طويلاً

ــه وتــحــلــيــلــه. لـــلـــروايـــة هــدف  ــتـ إلــــى دراسـ
إلى  فــي غير موقع تعود  إنها  دراســـي، 
الأمومة  أن  برهن 

ُ
لتُ العلم  وإلــى  التاريخ 

ة  ليست، بالضرورة، غريزة حقيقية. ثّمّ
مــن يــخــرُُجــنََ عــلــيــهــا، الــتــاريــخ الــيــابــانــي 
ــمــن 

ُ
يـــحـــوي مــلــكــات لا يـــبـــالين بـــهـــا، وقُ

حبسهم،  أو  وقتلهم  أولادهـــّنّ  بتسميم 
كما أن هناك قبائل قتلت أطفالها. 

الرواية مبحثاً اجتهدت ضيا  هنا تبدو 

التاريخ  فيه لتفحص ذلــك وتــدرســه في 
ــيــــة  ــم. ذلـــــك لــــم يـــنـــقـــص مــــن روائــ ــلــ ــعــ ــ وال
أغناها وأعطاها عمقاً  بالأحرى  النص، 
إضـــافـــياً، مـــع ذلـــك فـــإن الـــروايـــة لا تني 
تبُُّتّ بها. تجتهد  أن  تعالج المسألة دون 
بــالــضــرورة  ليست  الأمــومــة  أن  لتبرهن 
ــا ينفي  ــل هـــنـــاك مـ بــديــهــيــة كـــغـــريـــزة، بـ
ذلـــك فـــي الــتــاريــخ والــعــلــم. مـــع ذلـــك فــإن 
واحدة من ثلاث من بطلات الرواية، هي 
الخارجة على الغريزة، وسواها، الاثنتان 
للحفاظ  ــكــافــحــان 

ُ
وتُ أنجبتا  الباقيتان، 

على البيت والعائلة. ذلك لا يمنع من أن 
أن تكون  أو  الــروايــة ذات قضية،  تــكــون 

رواية قضية.
تبقى  بــالأمــومــة،  سمت 

ّتّ
ا وإن  القضية، 

ــا الـــعـــائـــلـــة والـــبـــيـــت  ــهــ أوســـــــع مـــنـــهـــا. إنــ
والــــزواج بــاخــتــصــار، إنــهــا مسألة المــرأة 
والأم. هــنــا بــالــتــالــي تــبــدو الأمــومــة قــدراً 
الرواية هي رواية نساء  والعائلة حُُكماً. 
ــرأة هـــي المــحــكــومــة  ــ ــى. المـ ــ ــ بــالــدرجــة الأول
بدءاً  الرواية  والعائلة.   والبيت  بالأمومة 
ــة نـــســـاء، وقضيتها  ــ مـــن عــنــوانــهــا روايـ
المــرأة في  . لكن  هات وعائلاتهّنّ هي الأّمّ
الرواية ليست وحدها. لكل امرأة رجُُلها، 
ــر لــجــلــنــار،  ــاهـ هـــنـــاك ســلــيــم لـــهـــالـــة، وسـ
ورجــــال نــاديــا الــعــديــدون. لــكــن إذا كــان 
البيت والعائلة هما قدر المرأة، فإن الرجل 
لا يكتفي بهما. ساهر وسليم يخرجان 
على البيت والعائلة، هذا الخروج بديهّيّ 
للرجال، إنه خصيصة لهما، خصيصة 

لا تلبث المرأة أن ترضى بها.
اق 

ّشّ
الــروايــة نساء ذوات ع فــي  لا نجد 

ــذا واحـــد  ــارج الـــــــزواج، لا يـــبـــدو أن هــ ــ خـ
. إنــهــّنّ عــلــى العكس  مــن خــصــائــصــهــّنّ
عنه،  أو يسكتن  الــزوج  يرتضين سلوك 
وأحياناً لا يمانعن الاشتراك به حرصاً 
على البيت. رواية حنان ضيا بذلك نقدٌٌ 
للبيت والعائلة، بقدر ما هي نقد للرجل 
الذي يخرج عليهما. إذا لم تكن الأمومة 
فنََ 

ّقّ
غريزة، فإن النساء، مع ذلك، لا يتو

عن الإنجاب. لكن الخيانة غريزة الرجل 
بالتأكيد، غريزة تنتهي بأن تقبل المرأة 
الرواية  بها، بل وتشارك فيها. لنقل إن 
للمرأة، دفــاع عنها ضّدّ  هــي بذلك رثــاء 
نـــظـــام يــجــعــل مـــن أمــومــتــهــا وزواجـــهـــا 

وبيتها أعباءًً لها وقدراً.
)شاعر وروائي من لبنان(

حنان ضيا في »خارجات على الغريزة«

هل الأمومة قدر النساء؟
تتناول رواية الكاتبة 

اللبنانية الأمومة 
والزواج من منظور 

نسائي، متسائلةًً عمّّا 
إذا كانت الأمومة غريزة 

طبيعية أو نتاجاً للضغط 
الاجتماعي

حنان ضيا 
)حساب الكاتبة 
على فيسبوك(

تستضيف مساحة »منزول« في دمشق، عند السابعة من مساء غد الاثنين، عرضاً لنسخة 
مرمّّمة من فيلم اللّجّاة للمخرج رياض شيّاّ، المقتبس من رواية »معراج الموت« للكاتب 
خلال  ومن  محافظ،  مجتمع  في  والتقاليد  الأعــراف  الفيلم  ويناقش  عزام.  ممدوح 
حكاية فتاة تعيش قصة حبّّ. يعقب العرض نقاش مع مصممة الصوت لارا الحلبي، 

ومصمم الغرافيك يامن البدعيش، حول تجربتهما في ترميم الفيلم. 

تفتتح جمعية الثقافة والفنون بالدمام، عند الثامنة من مساء الأربعاء 12 أغسطس/ 
آب الجاري، معرض تشكل الذاكرة للفنانة التشكيلية السعودية نوف السماري. ينطلق 
ذاتية  تجربة  ضمن  الأرشيفية،  الصور  تشكيل  الفنانة  وتعيد  التذكّّر،  فعل  من  المعرض 
إلى  بأعمال تميل  السماري  أثر بصري. وعرفت  تتركه من  المعيشة، وما  بالذاكرة  تتصل 

التجريد، والعمل على موضوعات مرتبطة بالبيئة السعودية.

 22 السبت  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الكويت،  في  الوطنية  المكتبة  تستضيف 
أغسطس/ آب الجاري، مناقشة كتاب طفل بلا حكاية للكاتبة الفرنسية مينه تران هوي، 
الكتاب صادر ضمن سلسلة »إبداعات عالمية« بترجمة إلياس البراج. وينطلق من تجربة 
الكاتبة مع ابنها المصاب بالتوحّّد الشديد، وتضع حكايته بموازاة تجربة تمبل غراندين؛ 

إحدى أشهر الشخصيات التي كتبت عن تجربتها مع التوحّّد.

عند السادسة من مساء الثلاثاء 18 أغسطس/ آب الجاري، يستضيف مركز يبوس الثقافي 
في القدس حفل إطلاق كتاب على درب الغول، سيرة غيرية: مذكرات سليمان منصور 
)مؤسسة الدراسات الفلسطينية(، للفنان سليمان منصور والباحثة رنا عناني. يستند الكتاب 
إلى مقابلات أجرتها عناني مع منصور بين عامي 2020 و2023، ويستعيد فيها طفولته 

ومسيرته الفنية، ودوره في الحركة الفنية الفلسطينية.

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة



26

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

التســـجيلات  كانـــت  إذا 
كافيـــة لحفـــظ المســـيرة الفنيـــة 
فـــإن  مطربـــة،  أو  لمطـــرب 
مـــا  روايـــة  آثـــر  وردة«  »حكايـــة  كتـــاب 
عـــن  التســـجيلات روايتـــه  لا تســـتطيع 
صفحـــة   350 عبـــر  الجزائريـــة.  وردة 
الكاتـــب الصحافـــي  قـــدّّم  و22 عنـــواناً، 
المصـــري أيمـــن الحكيـــم إحاطة شـــاملة 
بأهـــم المحطـــات والمواقـــف التـــي شـــكلت 
 -  1939( الجزائريـــة  وردة  مســـيرة 
الفنيـــة  قراراتهـــا  فـــي  وأثـــرت   ،)2012
والإنســـانية، منـــذ المـــيلاد فـــي باريـــس، 
مـــروراً بســـنوات النشـــأة والتكويـــن، ثم 
البدايـــات الفنيـــة فـــي بيـــروت، وتحقيـــق 
الحلـــم بالانتقـــال إلـــى القاهـــرة، وطبـــعاً 
والانفصـــال  والـــزواج  الحـــب  قصـــة 
حمـــدي  بليـــغ  مـــع  الفنـــي  والتعـــاون 

.)1993  -  1932(
مـــن  دقيقـــة  شـــبكة  الكتـــاب  ينســـج 
الشـــخصي  بين  المعقـــدة  العلاقـــات 
الشـــرح  فـــي  يســـتغرق  لا  إذ  والعـــام، 
اهتمامـــه  بقـــدر  والغنائـــي،  الموســـيقي 
بقصـــة الاغتـــراب الثقافـــي فـــي باريس، 
فـــي  الفنـــي  الصـــراع  وديناميكيـــة 
الأولـــى  البدايـــات  وتقاطـــع  القاهـــرة، 
مـــع أســـئلة الهويـــة والبحـــث عـــن الـــذات، 
وســـط تقلبـــات سياســـية وفنيـــة حـــادة 
الحقبـــة  ذروة  فـــي  العـــرب  عاشـــها 
أبعـــاد  ســـبر  خلال  ومـــن  الناصريـــة. 
جمعتهـــا  التـــي  الاســـتثنائية  العلاقـــة 
ببليـــغ حمدي، ينجح الحكيم في تقديم 
قـــراءة نقديـــة تجـــاوزت الشـــائعات إلـــى 
القـــارئ  ليضـــع  والمعلومـــات،  الحقائـــق 
أمـــام تشـــريح عميق للثنائيـــات الكبرى 
التـــي صنعـــت ظاهـــرة وردة: الهشاشـــة 
الإنســـانية في مواجهة الصلابة الفنية، 
مقابـــل  فـــي  المطلـــق  العـــارم  والشـــغف 
الجـــسيمة. الاجتماعـــية  التضحـــيات 

كان الظهـــور الفنـــي الأول لـــوردة وهـــي 
مـــا زالـــت طالبـــة فـــي المدرســـة الثانويـــة، 
يمتلكـــه  الـــذي  طـــم«  »طـــم  مطعـــم  فـــي 
وســـط  اللاتينـــي  الحـــي  فـــي  والدهـــا 
باريـــس، الـــذي كان مقصـــداً للجاليـــات 
العربيـــة والـــزوار العـــرب. فيه اســـتمعت 
وردة إلـــى تســـجيلات أم كلثـــوم وعبـــد 
الوهـــاب وليلـــى مـــراد، وحفظـــت كثيـــراً 
مـــرة  تغيبـــت  المصريـــة.  الأغانـــي  مـــن 
، لتتردد 

ً
عن مدرســـتها أســـبوعاً كاملاً

علـــى الســـينما، وتكـــرر مشـــاهدة فيلـــم 
الوســـادة الخالية، مأخـــوذة بلحن أغنية 
اللحـــن  »تخونـــوه« لبليـــغ حمـــدي. كان 
ســـبب تعلقهـــا بصاحبـــه قبـــل أن تـــراه 
أو تتكلـــم معـــه. وكان لمكتشـــفها الأول، 
الإذاعـــي المغربـــي أحمـــد التيجاني، دور 
مهـــم فـــي تشـــجيعها، قبـــل أن يتطـــوع 
كانـــت  التـــي  العربيـــة  اللغـــة  لتعليمهـــا 
الجزائـــريين  علـــى  محظـــورة  حينـــذاك 
الاســـتعمار  تحـــت  المغـــرب  عـــرب  أو 

الفرنـــسي
ولأن »طـــم طـــم« صـــار ملتقىًً للشـــباب 
للنشـــاط   

ً
ومعـــقلاً الثائـــر  الجزائـــري 

الثـــوري، كان مصيـــره الإغلاق، لتنتقل 
يســـرد  بيـــروت.  إلـــى  وأســـرتها  وردة 
المؤلـــف وقائـــع تلك المرحلـــة، ومن أهمها 
أن المطربـــة الشـــابة تعاقـــدت مـــع ملهـــى 
»طانيـــوس«، أشـــهر أماكـــن الســـهر في 
منطقـــة عاليه فـــي جبل لبنان. وجودها 
اســـتقطب الزبائـــن إلـــى الملهـــى، ولفتـــت 
المخضـــرم  اللبنانـــي  الملحـــن  انتبـــاه 
فيلمـــون وهبـــي )1918 - 1985( الـــذي 
أدرك مـــدى اهتمامهـــا بقضيـــة بلادها، 
فلحـــن لهـــا أغنيـــة تتحـــدث عـــن أيقونـــة 
بوحريـــد.  جميلـــة  الجزائريـــة  الثـــورة 
حِِـــرص وردة علـــى أداء الأغاني الثورية 
إليهـــا  جـــذب  »طانيـــوس«  ملهـــى  فـــي 
أنظـــار أهـــل الفـــن، وتجلى ذلـــك في أكثر 
مـــن موقـــف، إذ اختيرت للمشـــاركة في 
نظمتـــه  الـــذي  المدينـــة«  »أضـــواء  حفـــل 
الإذاعـــة المصريـــة فـــي دمشـــق عاصمـــة 
»الإقليـــم الشـــمالي« فـــي دولـــة الوحـــدة، 
كذلـــك اختيـــرت للمشـــاركة فـــي أوبريت 
»الوطـــن الأكبر« مـــن عدد من ألمع نجوم 
محمـــد  وبألحـــان  مصـــر  فـــي  الغنـــاء 

اهـــا لاحـــقاً لأداء 
ّ
عبـــد الوهـــاب الـــذي زكّ

وعبـــده  »ألمـــظ  فيلـــم  فـــي  البطولـــة  دور 
)1962( الحامولـــي« 

أطـــوار  أمـــام   
ً
طـــويلاً المؤلـــف  يتوقـــف 

حمـــدي.  وبليـــغ  وردة  بين  العلاقـــة 
فقصـــة الحـــب والـــزواج، ثـــم الانفصـــال، 
كان لهـــا أثرها الكبير على مســـيرتهما 
أن  قبـــل  أحبهـــا  الفنـــي.  وإنتاجهمـــا 
يلتقيـــا، وازداد تعلقـــه بهـــا بعـــد اللقـــاء 
للقاهـــرة. خلال  الأولـــى  عنـــد زيارتهـــا 
تلحينـــه بعض أغنياتها فـــي فيلم »ألمظ 
علـــى  يتـــردد  كان  الحامولـــي«،  وعبـــده 
الألحـــان.  لتحفيظهـــا  كثيـــراً،  منزلهـــا 
بـــدا واضحاً حينها الاختلاف الشـــديد 
بين طبيعتـــه المتحـــررة حد الاســـتهتار، 
لـــم  إذ  المحافظـــة.  أســـرتها  وطبيعـــة 
تكـــن الأســـرة تســـمح لـــوردة بالخـــروج 
أن  دون  مـــن  مـــكان  أي  فـــي  الغنـــاء  أو 
يصحبهـــا أحد أشـــقائها. وعلـــى الرغم 
مـــن ذلـــك، بـــدأت بعض الصحف تنشـــر 
والمطربـــة،  الملحـــن  بين  العلاقـــة  عـــن 
الضربـــة  لكـــن  الأســـرة.  نفـــور  فـــازداد 
شـــائعة  انتشـــار  مـــع  كانـــت  القاصمـــة 
عبـــد  المشـــير  الدفـــاع  وزيـــر  زواج  عـــن 
قلـــق  ازداد  وردة.  مـــن  عامـــر  الحكيـــم 
وردة وأســـرتها، فاســـتغلت دعـــوة مـــن 
فـــي  للمشـــاركة  الجزائريـــة  الحكومـــة 
الجزائـــر  اســـتقلال  بذكـــرى  الاحتفـــال 
الـــذي  بلدهـــا  إلـــى  القاهـــرة  لتغـــادر 
هنـــاك،  قبـــل.  مـــن  زارتـــه  قـــد  تكـــن  لـــم 
تزوجـــت المجاهـــد الســـابق فـــي جيـــش 
التحريـــر جمـــال قصـــري، لتنقطـــع عـــن 
مصر والغناء تســـع ســـنوات، أصبحت 

لطـــفلين أماً  خلالـــها 
إلا  لـــوردة  الغنائـــي  الصمـــت  ينتـــهِِ  لـــم 
بعـــد تدخـــل الرئيـــس الجزائـــري هواري 
بومديـــن الـــذي اتصـــل بزوجهـــا، وطلب 
زيارتـــه فـــي منزلـــه، وبالفعـــل حصلـــت 
الزيـــارة، وخلالهـــا طلـــب بومديـــن مـــن 
العيـــد  احتفـــالات  فـــي  المشـــاركة  وردة 
رحـــب  الجزائـــر.  لاســـتقلال  العاشـــر 

وشـــعبياً  رســـمياً  الجزائـــري  المجتمـــع 
بعـــودة وردة الغنائيـــة، وبدأت هي تفكر 
فـــي الأعمـــال التـــي ســـتقدمها، وأخذها 
تفكيرهـــا إلـــى بليـــغ حمـــدي الـــذي قبـــل 
علـــى الفـــور، وطار إلى الجزائـــر للقائها 
وضعـــه  الـــذي  اللحـــن  علـــى  وتدريبهـــا 
للشـــاعر  وطنيـــة  قصيـــدة  لكلمـــات 
وبالفعـــل،  الخرفـــي.  الجزائـــري صالـــح 
غنـــت اللحن، وحقق نجاحاً جماهيرياً. 
مفتـــرق  أمـــام  وضعهـــا  زوجهـــا  لكـــن 
فـــي  الاســـتمرار  بين  وخيّّرهـــا  طريـــق، 
الغنـــاء والـــطلاق، مـــع بقـــاء الولديـــن فـــي 
حضانتـــه. اختـــارت الغنـــاء، وانفصلـــت 

ـــعن زوجـــها.
عـــودة  تفاصيـــل  المؤلـــف  يســـتعرض 
مـــن  زواجهـــا  ثـــم  القاهـــرة،  إلـــى  وردة 
الأهـــم  لعلهـــا  مرحلـــة  لتبـــدأ  حمـــدي، 
والأكثـــر ثـــراءًً في رحلتهـــا الفنية، فبعد 
اندلعـــت  زواجهمـــا،  مـــن  قليلـــة  أشـــهر 
 ،1973 الأول  تشـــرين  أكتوبـــر/  حـــرب 
وقدمـــت حينها بألحانه أشـــهر أغنيات 
بغنـــي«.  الربابـــة  علـــى  »وأنـــا  الحـــرب: 
كذلـــك قدمـــت أوبريـــت »تمر حنـــة« الذي 

واـــسعاً. جماهـــيرياً  نـــجاحاً  حـــقق 

لكـــن المنافســـة الفنيـــة فرضـــت عليهـــا 
أحياناً مســـتوىًً مـــن الصراع أو معارك 
تكســـير العظام، ولا ســـيما بينها وبين 
وردة  زيـــارة  وبســـبب  أحمـــد.  فايـــزة 
فـــي  للمشـــاركة  ليبيـــا  حمـــدي  وبليـــغ 
ومجاملتهـــا  الفاتـــح،  ثـــورة  احتفـــالات 
لمعمـــر القذافي بموال مديحي، من دون 
انتبـــاه إلـــى التوتـــر الشـــديد بين الزعيـــم 
الليبي والرئيس أنور السادات، فوجئت 
عنـــد عودتهـــا بقـــرار منـــع أغنياتها من 
الإذاعـــة والتليفزيـــون. ويشـــير المؤلـــف 
إلـــى أن وردة اضطـــرت إلـــى الدفـــاع عـــن 
ليبيـــا  زارت  أنهـــا  والتأكيـــد  نفســـها، 
بعـــد أن نقـــل إليهـــا الســـفير الجزائـــري 
عتـــب الليبـــيين عليهـــا، لكونهـــا الفنانـــة 
تغـــنِِّ  ولـــم  تزرهـــم  لـــم  التـــي  الوحيـــدة 
فـــي طرابلـــس. لـــم تجـــد تبريـــرات وردة 
آذاناً مُُصغيـــة، واســـتمر منـــع أغانيهـــا، 
فكانـــت على يقين مـــن أن هناك من قام 
بـــدور الـــسّّد والوقيعـــة لـــدى الســـادات، 
إلـــى فايـــزة  وتوجهـــت أصابـــع الاتهـــام 
المنـــع  قـــرار  أن  المؤلـــف  يؤكـــد  أحمـــد. 
عبـــد  محمـــد  توســـط  أن  إلـــى  اســـتمر 
الوهـــاب لوردة لدى الســـادات الذي وافق 

علـــى عـــودة أغانيها، وكذلـــك وافق على 
الســـنوي  الاحتفـــال  فـــي  مشـــاركتها 
الأزمـــة،  آثـــار  ولمحـــو  أكتوبـــر.  بحـــرب 
طلـــب عبـــد الوهاب من الشـــاعر حسين 
الســـيد أن يكتـــب أغنيـــة تتضمـــن اســـم 
الســـادات ليلحنهـــا وتغنيهـــا وردة أمام 
الرئيـــس، فكانـــت أغنية »إحنا الشـــعب« 
التـــي جـــاء فيهـــا: »وفـــي ظـــل الســـادات، 
يـــا  هتعيشـــي  الســـادات،  شـــعب  ومـــع 

مـــصر مـــنارة، وتعـــيش ـــيا ـــسادات«.
عـــن  المطربـــة  انفصلـــت   ،1979 عـــام 
الملحـــن بعـــد تفاقـــم الخلافـــات بينهمـــا، 
ويرصـــد المؤلـــف الآثـــار الفنيـــة الكبيـــرة 
لهـــذا الانفصال، وما تبعـــه من تعاونها 
مقدمتهـــم  فـــي  آخريـــن،  ملحـــنين  مـــع 
مـــكاوي  وســـيد  الوهـــاب  عبـــد  محمـــد 
إلـــى  ســـعت  كذلـــك  الموجـــي.  ومحمـــد 
تصفية خلافها مع رياض الســـنباطي، 
الـــذي انقطع عـــن التلحين لهـــا 18 عاماً، 
قبـــل العودة بقصيـــدة »لا تقل لي ضاع 
حبـــي من يـــدي«، ليجـــدد التعـــاون الذي 
بـــدأ بينهمـــا عـــام 1960، وأثمـــر واحـــدة 
من أشـــهر أغنيـــات وردة وأنجحها، »يا 

الأيام« لعـــبة 
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أوتشيدا وبيتهوفن... تأملات في السوناتات الأخيرة
علي موره لي

علـــى  عـــاماً  عشـــرين  مـــرور  بعـــد 
العازفـــة  أعـــادت  الأولـــى،  نســـختها 
تســـجيل  أوتشـــيدا  اليابانيـــة ميتســـوكو 
آثـــار  مـــن  الأخيـــرة  الـــثلاث  الســـوناتات 
بيتهوفـــن  فـــان  لودفيـــغ  الألمانـــي  المؤلـــف 
)1770 - 1827(، لتصـــدر ضمـــن ألبـــوم 
عـــن علامـــة تســـجيلات »ديـــكا« فـــي 24 
يوليو/تموز الماضـــي. كان عمر بيتهوفن 
شـــارف علـــى الخمـــسين حين بـــدأ كتابـــة 
الســـوناتا الأولـــى من تلـــك الثلاثية. تزامن 
ذلـــك، مـــن جهـــة، مـــع انهماكـــه في تشـــييد 
المعنـــون  الكبيـــر  الموســـيقي  الصـــرح 
 )Missa solemnis( المهيـــب«  »القـــدّّاس 
الكنســـية،  الشـــعائر  لإحيـــاء  المخصّّـــص 
وفـــي أعقـــاب انتهائـــه من ســـوناتا البيانو 
الضخمـــة المعروفة باســـم »هامركلافير« 

ثانـــية جـــهة  ـــمن   )Hammerklavier(
الـــثلاث  الســـوناتات  أتـــت  مـــن هنـــا، فقـــد 
ثلاثـــة  تقاطـــع  نقطـــة  عنـــد  الأخيـــرة 

مســـارات مـــن النضـــج عاشـــها بيتهوفـــن 
وجـــودي،  عمـــري  أولهـــا   :1820 ســـنة 
وثانيهـــا فكـــري روحـــي، أمـــا ثالثهـــا فآلي 
تكنولوجـــي، ممـــا أكســـبها ســـمة الســـبر 
الاســـتثمار  عمقهمـــا  فـــي  زاد  والتأمـــل، 
والتعبيريـــة  الجماليـــة  للأدوات  الأمثـــل 
التـــي باتـــت آلـــة البيانـــو تتيحهـــا للمؤلفين 
مكانتهـــا  بذلـــك   

ة�
مرسّّـــخ والمؤديـــن، 

الأوروبيـــة  الموســـيقية  الآلـــة  بوصفهـــا 
 والأشـــد تأثيـــراً 

ً
الفرديـــة الأكثـــر اكتمـــالاً

فـــي بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، وإيـــذاناً 
بالحقبـــة  لاحـــقاً  ســـيُُعرف  مـــا  ببـــدء 

الرومانـــسية
والخبـــرة  النضـــج  مســـار  أيـــضاً  ثمـــة 
الطويلة لدى أوتشيدا )77 عاماً( نفسها، 
 من الرويّّة والســـكينة 

ً
وقـــد أضاف طبقـــةً

والتلقائيـــة إلـــى العـــزف الـــذي حافظ على 
الخطـــوط العريضـــة للنهـــج الأدائـــي الـــذي 
قاربـــت بـــه نوتـــات الســـوناتات الثلاث في 
تســـجيلها الأول قبـــل عشـــرين عـــاماً، إذ 
إن ظروف التســـجيل الحي، المنجز خلال 

فـــي قاعـــة ســـانتوري  حفـــلين أحيتهمـــا 
أكتوبر/تشـــرين  خلال  طوكيـــو،  فـــي 
بتحويـــل  لهـــا  ســـمحت  الماضـــي،  الأول 
 تأملية، 

ً
المناســـبة إلى ما يشـــبه اســـتعادةً

بصحبـــة جمهورها، لذلك الإصدار الأول 
الـــذي سُُـــجّّل مـــن دون مســـتمعين داخـــل 
صالـــة حـــفلات فـــي بريطانيـــا حُُوّّلت إلى 

اـــستوديو
ـــى التلقائيـــة بالطريقـــة التي تتلاعب 

ّ
تتجلّ

فـــي  النغمـــات  برشـــقات  أوتشـــيدا  بهـــا 
الحركـــة الأولـــى الحيويـــة )Vivace( مـــن 
 .109 رقـــم  فـــة 

ّ
المصنّ الأولـــى،  الســـوناتا 

يشـــعر المســـتمع كما لو أنها تحرّّك يدها 
 موجات 

ً
في مياه جدول منســـاب، مُُحدثةً

 إلى 
ً
تهيـــج مـــرّّات وتســـكن مرّّات، وصـــولاً

التوقـــف التـــام. كذلـــك الأمـــر فـــي الحركـــة 
إذ   ،)Prestissimo( الســـرعة  شـــديدة 
الصـــوت  خفـــض  دواســـة  تســـتخدم 
الدراميـــة  الشـــدة  فـــي  الفـــارق  لتوســـيع 
فـــي  أمـــا  والخافتـــة.  القويـــة  الجمـــل  بين 
الحركـــة الثالثة والأخيـــرة، الغنائية الطابع 
)Cantabile(، فتلجـــأ إلـــى دواســـة إطالـــة 
الصـــوت مـــن أجـــل وصـــل نغمـــات الثيمـــة 
ثـــم  ومـــن  ببعـــض،  بعضهـــا  الرئيســـية 
ـــي 

ّ
تغنّ بجعلهـــا  البيانـــو  مفاتيـــح  أنســـنة 

كـــما ـــلو كاـــنت حنـــجرة
تنبع الســـوناتا الثانية من بين السوناتات 
مـــن   ،110 رقـــم  ـــف 

ّ
المصنّ ذات  الـــثلاث، 

ســـتهل 
ُ
ـــعين الغنائـــي العذب نفســـه؛ إذ تُ

َ
المَ

 )Moderato cantabile( حركتها الأولى
تعبّّـــر  تأمليـــة،  بأنشـــودة  أشـــبه  بلحـــن 
خاطـــب 

ُ
تُ ممـــا  أكثـــر  الفـــرد  وجـــدان  عـــن 

الجماعـــة. وعليـــه، تقتـــرب المقطوعـــة مـــن 
ســـتمضي  التـــي  الرومانســـية  الحقبـــة 
ي الاســـتبطان منظوراً لفهم 

ّ
قـــدماً في تبنّ

العالـــم. ولا تقـــف إرهاصات الرومانســـية 
ى أيـــضاً في بعض 

ّ
عنـــد النبـــرة، بـــل تتجلّ

الانحرافـــات الهارمونية النافـــرة )الدقائق 
عـــن  الغريبـــة  و7:02(  و3:55   1:35

عليهـــا.  الســـابقة  الكلاســـيكية  الأعـــراف 
ولإبـــراز الطابـــع الراقـــص للحركـــة الثانيـــة 
الســـريعة جـــداً )Allegro molto(، تعمـــد 
رقية التي 

َ
أوتشـــيدا إلى تعزيز الســـمة الطَّ

تميّّز آلة البيانو، ولا ســـيما أن الموســـيقى 
»السكيرتســـو«  قالـــب  فـــي  مكتوبـــة 
أغنيـــتين  مـــن  ومســـتوحاة   ،)Scherzo(
الإزاحـــة  وتعتمـــد  ألمانيـــتين،  شـــعبيتين 
أســـاساً   )Syncopation( الإيقاعيـــة 
لحركتهـــا. وفي الحركة الثالثـــة الختامية، 
يولـــي الأداء اهتمـــاماً بالتباين بين القســـم 
الإلقائـــي  الطابـــع  ذي  الحزيـــن،  الرثائـــي 
للصـــوت  والمحاكـــي   )Recitativo(
 )Fugue( الفوغـــا  وأقســـام  البشـــري، 
الحماســـية، المصوغـــة من تكـــرار الثيمات 
بوليفونـــي  صـــرح  ضمـــن  وتداخلهـــا 
الأصـــوات،  متعـــدد   )Polyphony(
لتبـــدو كأنهـــا صـــدى للقـــدّّاس الـــذي كان 
بيتهوفـــن منهمـــكاً فـــي تأليفـــه بالتزامـــن 

الـــسوناتات ـــمع 
يســـتمر أثـــر »القـــدّّاس المهيـــب«، من خلف 
الرئيســـية  المعالـــم  رســـم  فـــي  الســـتار، 
والأخيـــرة،  والـــثلاثين  الثانيـــة  للســـوناتا 
ـــف 111. وإذ يضـــع بيتهوفـــن 

ّ
ذات المصنّ

م دو الصغير، 
ّ
مقدمتهـــا الدرامية في ســـلّ

ـــر هـــذه المقدمـــة، التـــي عُُنونـــت حرفياً 
ّ
ذكّ

ُ
تُ

»هيبـــة«  بـ العـــزف  إرشـــادات  دليـــل  وفـــق 
»غلوريـــا«  بمقطـــع   ،)Maestoso(
)Gloria( مـــن القـــدّّاس، خصـــوصاً حين 
التعـــدد  مبـــدأ  وفـــق  الألحـــان  تتداخـــل 
ســـمع 

ُ
وتُ )البوليفونـــي(،  الصوتـــي 

توافقـــات هارمونيـــة ذات جـــرس كنســـي، 
طـــالما ارتبطـــت فـــي المخيال الســـمعي بآلة 
الأورغـــن )الدقيقـــة 9:47(. وبغيـــة تعزيـــز 
ـــف أوتشـــيدا الصمت 

ّ
الأثـــر الدرامـــي، توظّ

وجـــرأة  بحنكـــة   )6:25 )الدقيقـــة  التـــام 
تمليهمـــا الثقة بالنفس والخبـــرة الطويلة؛ 
فتقـــف  لبرهـــة،  الموســـيقى  تتوقـــف  إذ 
معـــها الآذان تأـــهباً لما ـــسيتبع من ألحان

ميتسوكو أوتشيدا 
في »كارنيغي هول«، 

23 فبراير 2016 
)Getty /هيرويكي إيتو(

الكتاب يكشف 
كيف صنعت 

التحولات 
الشخصية 
والسياسية 

مسيرة وردة 
الفنية

يتجاوز كتاب »حكاية وردة« للصحافي المصري 
أيمن الحكيم، سيرة وردة الجزائرية الفنية، ليرصد 

تداخل حياتها الخاصة مع التحولات السياسية 
والصراعات الفنية وأسئلة الهوية

موسيقى
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غايي خلال لقاء 
لانس وفياريال،

 1 أغسطس 2026 
)Getty(

أراوخو خلال لقاء 
فالنسيا وبرشلونة، 
23 مايو 2026 
)Getty/ديفيد ألياغا(

ليفربول وصفقة أراوخو

من  غايي  بابي  السنغالي  ضمّّ  إلى  يتطلع  السعودي  الأهلي  نادي  أن  الفرنسية،  ليكيب  صحيفة  كشفت 
صفوف فياريال الإسباني. وبين التقرير أنه في ظلّّ حالة عدم اليقين التي تُُحيط بمستقبل لاعب ساحل العاج، 
فرانك كيسييه مع النادي الموسم المقبل، يرى الأهلي في غايي أحد أبرز خياراته. ولم يغب عن الأنظار تألق 

غايي هذا الموسم، بعد أدائه المميز في أمم أفريقيا وأهدافه في كأس العالم.

الأهلي السعودي يستهدف غايي

برشلونة ـ العربي الجديد

ذكرت تقارير إعلامية أن فريق ليفربول الإنكليزي 
الإسباني  برشلونة  مع  مفاجئ  اتفاق  إلــى  توصل 
أراوخـــو. وذكـــرت شبكة  لاستعارة مدافعه رونــالــد 
ســكــاي ســبــورتــس الــبــريــطــانــيــة أن صــفــقــة إعــــارة 
أراوخــو )27 عــاماً( لا تتضمن أحقية شــراء، علماً 
أنه وقع العام الماضي عقداً جديداً مع برشلونة يمتد 
حتى عــام 2031. وانــضــم اللاعـــب الأوروغــوايــانــي 

وتم  فــي 2018  الثاني  برشلونة  فريق  إلــى  الــدولــي 
تصعيده إلى الفريق الأول في 2019.

ــارات أنــدونــي  ــيـ ــو إضـــافـــة إلـــى خـ ــ وســيــمــثــل أراوخــ
إيراولا، مدرب ليفربول، في قلب الدفاع بعد رحيل 
ــال مــدريــد مــع المــخــاوف  إبــراهــيــمــا كــونــاتــي إلـــى ريـ
جاكيه  جيريمي  الشاب  المــدافــع  بجاهزية  المتعلقة 
ــذي انــضــم إلــى  )21 عــــاماً(. ولـــم يــخــض جــاكــيــه، الـ
ليفربول هــذا الصيف قـــادماً مــن ريـــن، ســوى أقل 
من 100 مباراة على مستوى الفريق الأول خلال 

مسيرته، كما أنــه لــم يــشــارك فــي أي مــبــاراة وديــة 
غاب  بعدما  الآن،  حتى  الجديد  للموسم  استعداداً 
ــــي بسبب  عـــن الــنــصــف الــثــانــي مـــن المـــوســـم الماضـ
خضوعه لجراحة في الكتف. وتعرض جو غوميز 
لإصابة عضلية في أولى مباريات الفريق الإعدادية 
ــع الــشــاب  ــدافـ لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، بــيــنــمــا لا يــــزال المـ
جــيــوفــانــي لــيــونــي يتعافى مــن إصــابــة فــي الــربــاط 
الصليبي، ليصبح فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، 
ليفربول.  في صفوف  الجاهز  الوحيد  المــدافــع  هو 

وانــضــم أراوخـــو إلــى برشلونة مــن بوسطن ريفر 
ــانـــي عـــام 2018 وشــــارك فــي مــبــاراتــه  ــوايـ الأوروغـ
نفسه،  العام  من  الأول  أكتوبر/تشرين  في  الأولــى 

وخاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة.

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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زهير ورد

العربية  الأنــديــة  اهتمام  تــزايــد 
بالتعاقد  الأخيرة  المواسم  في 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ مــــــع مـــــــــــدربين مــــــن أفـ
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، رغــــم أن حــضــور 
هذه المدارس التدريبية لا يزال محدوداً 
والعرب.  الأوروبـــيين  بــالمــدربين  مقارنة 
متزايداً  انفتاحاً  التوجه  هــذا  ويعكس 
ــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الـــتـــجـــارب  ــ ــدي مــــن الأنــ
الأفريقية، بعدما أثبت عدد من مدربي 
القارة قدرتهم على تحقيق نتائج لافتة 
ــادي  ــان نـ ــ ــة. وكـ ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الماضــ
نــهــضــة بـــركـــان المــغــربــي، آخـــر الأنــديــة 
العربية التي منحت الفرصة لمدرب من 
تعاقد  بعد  الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
الــنــادي، مــع بوبيستا مــن الــرأس  إدارة 
مفاجأة  تعتبر  خــطــوة  فــي  الأخـــضـــر، 
نسبياً، حيث سيعوّّض المدرب الجديد، 

التونسي معين الشعباني.

نهضة بركان يختار 
مدرب بوتسوانا

نهضة  المغربي  الــنــادي  إدارة  اخــتــارت 
بركان، مدرب منتخب الرأس الأخضر 
بــعــد أن قــاد  الــعــالــم 2026،  فـــي كـــأس 
مــمــيــز،  حـــصـــاد  إلـــــى  بلاده  مــنــتــخــب 
خــصــوصاً بتعادله فــي المــبــاراة الأولــى 
مع منتخب إسبانيا، بطل العالم لاحقاً، 
لــم ينهزم  الـــذي  الــوحــيــد  وهــو المنتخب 
أمــام »لاروخـــا« في كــأس العالم. كذلك 
صمد منتخب الرأس الأخضر لاحقاً، 
العالم  بــطــل  ــنـــتين،  الأرجـ منتخب  أمـــام 
 ،2026 في  الوصافة  وصاحب   2022
ــوء إلـــــى شــــوطين  ــلـــجـ وفــــــرض عــلــيــه الـ
إضافيين في دور الـ16، في واحدة من 

أكبر مفاجآت البطولة.

موكوينا مدرب رحالة
الــدوري المغربي أســاساً، لجوء  يشهد 
الفرق إلى مدربين من جنوب أفريقيا، 
ديفيدز،  فــادلــو  أفــريــقــي،  الجنوب  مثل 
ــه  ــنـ ــي، ومـــواطـ ــربــ ــغــ مـــــــدرب الـــــرجـــــاء المــ
الــــذي درّّب ســابــقاً  ــي مــوكــويــنــا  ــ رولانـ
ــبــيــضــاوي، كــذلــك فـــإن فــريــق  ــوداد ال ــ ــ ال
تعاقد  أن  سبق  نفسه  بــركــان  نهضة 
ــن الــكــونــغــو  ــع فــــلــــوران إيــبــيــنــغــي مــ مــ
نــادي  لاحـــقاً  درّّب  الـــذي  الديمقراطية، 
الهلال السوداني. وتعاقد فريق اتحاد 
العاصمة الجزائري في الموسم الماضي 
الـــذي قــاده  نــدايــي  مــع السنغالي لامين 
ــى الــتــتــويــج بـــكـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة،  ــ إل
ــي وقـــت  ــري فــ ــي المــــصــ ــلــ وتـــعـــاقـــد الأهــ
ســابــق مـــع الــجــنــوب أفــريــقــي، بيتسو 
ل 

ّ
موسيماني. وخلال هذا الموسم، فضّ

نــادي بيراميدز المــصــري، الــدخــول في 
مرحلة جديدة بعد التعاقد مع رولاني 
موكوينا، الــذي درّّب في أربــع دوريــات 
ــتـــرة قــصــيــرة،  عـــربـــيـــة قــــويــــة، خلال فـ
ومولودية  المغربي  الـــوداد  بين   

ً
متنقلاً

الــلــيــبــي، والآن مع  الــجــزائــر والاتـــحـــاد 
المــتــوج بـــدوري أبــطــال أفريقيا فــي عام 
2025. وهو مــدرب يملك خبرة كبيرة 
بالملاعب العربية بتعدد التجارب، رغم 
أنـــه لـــم يــحــصــد نــتــائــج مــمــيــزة فـــي كل 
المــحــطــات، ولــكــن أســلــوب عمله يُُــغــري 
يحاول  أنــه  العربية، خصوصاً  الأندية 
إلــى تقديم  التي يدربها  الأنــديــة  قــيــادة 

أفضل العروض الفنية.

منافسة المدرسة الأوروبية
لــســنــوات طــويــلــة، كــانــت الــفــرق العربية 
تميل أســـاساً إلــى المـــدارس الأوروبــيــة، 
وبــدرجــة أقــل إلــى المـــدربين البرازيليين. 
ــي لا  ــ ــ ورغــــم أن أســهــم المـــــدرب الأوروبـ
الــفــرق  ــك، إلا أن  ــزال مــرتــفــعــة بلا شـ تــ
القوية أصبحت منفتحة على مدارس 
جــديــدة، وخــصــوصاً مــن أفــريــقــيــا، مع 
على  الأفريقية  المنتخبات  إقبال  تزايد 
المــدربين المحليين. ويُُفهم توجه الأندية 
الــعــربــيــة ببحثها عــن الــنــتــائــج، ذلـــك أن 
الــتــي خــاضــت تجارب  معظم الأســمــاء 
تــدريــبــيــة عــربــيــة فــي المـــواســـم الأخــيــرة 
أو  الأنــديــة  مــع  حققت نجاحات كبيرة 

الأنــديــة  اخــتــارت  وبــالــتــالــي  المنتخبات، 
العربية التعاقد مع بعض هذه الأسماء

راهن الفرق العربية على خبرات 
ُ
كذلك تُ

هذه الأسماء في المسابقات الأفريقية، 
ــل المـــكـــاســـب،  ــل تــحــقــيــق أفـــضـ ــ مــــن أجـ
ذلك أن الأندية القوية أســاساً هي التي 
أفريقية  مـــدربين مــن دول  تعاقدت مــع 
شارك 

ُ
في الفترة الأخيرة، وهي فرق تُ

فــي المــســابــقــات الــقــاريــة وتـــراهـــن على 
حصد اللقب. ويُُمكن القول إن الأندية 
ــلـــت مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن  الـــعـــربـــيـــة دخـ
خلال الانــفــتــاح عــلــى مــــدارس جــديــدة، 
وذلــك بهدف تطوير قدراتها، ولــم تعد 
ــة تــســيــطــر على  ــيــ الــجــنــســيــات الأوروبــ
العربية،  الدوريات  مشهد الأجانب في 
بل إن عديد الفرق أصبحت تميل إلى 
ــعـــرب، ذلــك  مــنــح الــفــرصــة لـــلـــمـــدربين الـ
المغربي  مع  تعاقد  المصري  الأهلي  أن 
ــي خـــطـــوة تــاريــخــيــة  حــــسين عــمــوتــة فـ
ــنــــادي، الــــذي لـــم يسبق  ــ فـــي مــســيــرة ال
لــه الــتــعــاقــد مــع مـــدرب عــربــي مــن غير 
المـــصـــريين، مــا يــؤكــد أن الأنـــديـــة بــدأت 
الـــدوري  يشهد  وكــذلــك  نظرتها.  تغير 

الجزائري حضوراً تونسياً مهماً.

تقرير
إلــى  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  العربيــة  الفــرق  تميــل 
التعاقــد مــع المدربيــن الأجانــب، بســبب الضغــط الكبيــر 
الــذي يتعــرض لــه المــدرب المحلــي، مــا يجعــل مــن 
الصعــب عليــه النجــاح فــي التحــدي، ومعظــم التجارب 
العربيــة  الفــرق  وتبــدي  مفاجئــة.  بطريقــة  انتهــت 
انفتــاحاً علــى مــدارس تدريبيــة مختلفــة، مــع الإقبــال 
ــراء ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م ــى مدربي ــح عل الواض

المدرب الأفريقي

مباراة الترجي والأفريقي على 
ملعب رادس، 19 يونيو 2022 
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حضور قوي عربياً

ــة الــــــــدوري الــتــونــســي  ــح أن رابــــطــ اتـــضـ
تلك،  السحب  عملية  فــي   

ً
خطأً ارتكبت 

جعلت بعض المتابعين يُُطالبون بإعادة 
تدخل  وهــنــا  الــروزنــامــة،  عملية سحب 
الاتحاد التونسي وطالب الرابطة بإعادة 
ــكــن مــكــتــب الـــرابـــطـــة اخــتــار  الــعــمــلــيــة، ل
الــتــواصــل مــع الأنــديــة ومــعــرفــة موقفها 
القبول  أو  العملية  ــادة  إعــ إمــكــانــيــة  مــن 
بالنتائج، وقد ساندت معظم الفرق قرار 
ــى، ولــهــذا  ــ اعــتــمــاد عملية الــســحــب الأولـ
ــمِِــدََت النتائج، ذلــك أن إعـــادة سحب 

ُ
اعــتُ

ــــروزنــــامــــة كــــان ســيــقــود إلــــى تــأخــيــر  ال
ضربة البداية، ويهدد برنامج الفرق في 

المباريات الودية.
عقد  بنهاية  فكانت  الثانية،  الأزمـــة  أمــا 
المشرف على إدارة التحكيم، الجزائري 
ــن يُُـــواصـــل  ــ جـــمـــال حـــيـــمـــودي، الــــــذي ل
الإشراف على الحكام في الموسم الجديد 
بعد تجربة مثيرة في الموسم الماضــي، 
ــماً  ــتــونــســي رقـ حــيــث شــهــد الـــــــدوري ال

الـــنـــادي مــن أجـــل توفير  تــجــنــدت إدارة 
المبلغ المالي وتسوية ملف الديون خوفاً 

من عقوبة تاريخية بحق النادي.
ويــتــوقــع أن يــشــهــد الــــــدوري الــتــونــســي 
تنافساً قــوياً في الموسم الجديد، فبعد 
للنسخة   

ً
بــطلاً الأفريقي  الــنــادي  تتويج 

ــة بــعــديــد  ــ ــ ــدي ــ ــ الماضــــــيــــــة، تـــســـلـــحـــت الأن
الصفقات من أجل دعم صفوفها ورفع 
فــرصــهــا فــي حــصــد الــلــقــب، وبــخــاصــة 
الترجي الذي عقد العديد من الصفقات 
الـــقـــويـــة، تــمــهــيــداً لاســـتـــعـــادة ســيــطــرتــه، 
وكذلك للتألق في دوري أبطال أفريقيا، 
وهـــــي المـــســـابـــقـــة الأهــــــم بــالــنــســبــة إلـــى 
الفريق. كذلك حاول حامل اللقب، النادي 
الأفريقي، القيام بصفقات تدعم فرصه 
في المحافظة على التتويج، رغم أنه فقد 
الكثير من اللاعبين المؤثرين، وبخاصة 
ــر مــــوســــمين،  ــ هـــــــداف الــــــــــدوري فــــي آخــ
فراس شواط، إضافة إلى رحيل مدربه 

التاريخي فوزي البنزرتي.

تونس ـ العربي الجديد

تحضيراتها  التونسية  الأندية  تواصل 
الـــدوري، حيث من  لانــطلاقــة منافسات 
الأول  تقام مباريات الأسبوع  أن  المقرر 
الــحــالــي. وبعد  آغــســطــس/ آب  يـــوم 21 
أســـابـــيـــع مـــن نــهــايــة مـــشـــاركـــة مخيبة 
»نسور قرطاج« في كأس العالم 2026،  لـ
عادت الجماهير لتهتم بنشاط أنديتها 
ــات تــحــضــيــريــة،  ــاريـ ــبـ ــتـــي تـــخـــوض مـ الـ
الصيفي  الميركاتو  متابعة  إلــى  إضافة 
الذي شهد الكثير من الصفقات المثيرة. 
ــدوري التونسي  ــ الـ وقــبــل ضــربــة بــدايــة 
رسمياً، برزت في الأيــام الماضية ثلاث 
المقبلة من  النسخة  نجاح  تهدد  أزمــات 
الـــــدوري. وكــانــت الأزمــــة الأولــــى غريبة 
نسبياً، فبعد سحب روزنامة المباريات، 

الــصــادرة  التشكيات  عــدد  فــي  قياسياً 
عن الأندية الغاضبة من أداء الحكام. ولم 
يحسم الاتحاد التونسي اسم المشرف 
الجديد على إدارة التحكيم مع تواصل 
ليعود  الجويني،  ناجي  مع  المفاوضات 
إلى مهامه السابقة، بما أنه يحظى بدعم 

كبير من قبل الأندية التونسية.
أمّّــــــا الأزمـــــــة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــعــلــق بــوضــع 
الجديدة  القوانين  فبحكم  مالياً.  الأندية 
الــتــي تــنــظــم الــلــعــبــة، وفــرضــهــا الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي، لا يــمــكــن للأنــــديــــة خـــوض 
الـــحـــصـــول عــلــى  ــات إلا بـــعـــد  ــافـــسـ ــنـ المـ
ــد تـــســـويـــة كــل  ــؤكـ ــمـــي يـ تـــرخـــيـــص رسـ
ــنــــزاع، ودخـــلـــت بــعــض الــفــرق  ــ مــلــفــات ال
الملفات،  لتسوية  الــزمــن  مــع  فــي ســبــاق 
يعتبر  الــذي  الساحلي  النجم  وبخاصة 
من أكبر الأندية في تونس، والــذي بات 
مهدداً بعدم المشاركة في الدوري إن لم 
قبل  تونسي  ديــنــار  مليون  مبلغ  يوفر 
ــــنين(، وقــد  يـــوم 10 آغــســطــس )غـــداً الاثـ

أزمات تواجه الدوري التونسي
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لندن ـ العربي الجديد

ــامـــي الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــتــــر مـ ــائــــد إنــ ــفـــى قــ نـ
عــاماً(   39( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
نــادي  بأكاديمية  تياغو،  نجله،  التحاق 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي »لامـــاســـيـــا«، التي 
ــواره مع  ســــار والــــــده فــيــهــا طـــــوال مــــشــ
برشلونة، وأسهمت الأكاديمية المعروفة 
عالمياً، في تطور مستواه، بعدما توفرت 
له كل الظروف لتطوير قدراته، ليحصد 
أفـــضـــل الــتــتــويــجــات فـــــردياً وجــمــاعــياً، 
ــــبين عــلــى مــرّّ  ويــكــون أحـــد أفــضــل اللاعـ
ــاد مـــوقـــع فــــوت مــيــركــاتــو  ــ ــتـــاريـــخ. وأفــ الـ
 
ً
يتردد طويلاً لم  بــأنّّ ميسي  الفرنسي، 

أن  الــردّّ على ســؤال بشأن إمكانية  في 
ــى الـــنـــادي الإســبــانــي  ــ يــنــضــمّّ تــيــاغــو إل
ليواصل تطوره، ولا سيما أن »لاماسيا« 
المميز.  الــتــدريــب  عــالمــياً بنظام  مــعــروفــة 
»الــبــولــغــا« على كلمة »لا«  واقــتــصــر رد 
فـــي رده عـــن الــــســــؤال بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
ليواصل  إسبانيا  فــي  تياغو  مــشــاهــدة 
بطل  نجل  ويــتــدرب  الــريــاضــي.  تكوينه 
العالم 2022 مع والــده في إنتر ميامي، 
النجم  ظهر  المناسبات  من  العديد  وفــي 
ــو يــحــضــر تـــدريـــبـــات نجله  الــعــالمــي وهــ
ويـــــراقـــــب تـــــطـــــوره. وقـــــــال مـــيـــســـي عــن 
ــاماً: »إنـــه أكثر  الـــذي يبلغ 13 عــ تــيــاغــو 
تركيزاً وتنظيماً، وأقــرب إلى لاعب خط 

الوسط«، وتؤكد تصريحات ميسي أنه 
مــهــتــم بــمــســتــوى نــجــلــه. ويــرتــبــط لاعــب 
باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً، 
ــادي بــرشــلــونــة، فقد  بــعلاقــة قــويــة مــع نـ
تــألــق مــع الــنــادي ســنــوات طــويــلــة وقـــاده 
ــة،  ــيـ إلـــى فـــرض ســيــطــرة محلية وأوروبـ
مـــقـــدماً عـــــروضاً مــمــيــزة، ولــكــنــه غـــادر 
النادي في صيف عام 2021 في صفقة 
انـــتـــقـــال حــــرّّ إلــــى نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جيرمان، في واحدة من أكبر الصفقات 

ــتــي شــهــدتــهــا ملاعــــب كـــرة الـــقـــدم في  ال
الجدل  أثير  الصفقة،  تلك  ومنذ  العالم. 
باستمرار عن إمكانية عودة ميسي إلى 
النادي الكتالوني مجدداً وخوض مباراة 
تــوديــعــيــة، ولــكــن المــتــوج بــالــكــرة الذهبية 
لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ثــمــانــي مــرات 
ــردّّ عــلــى هـــذه الأســئــلــة،  ــ كـــان يــتــجــاهــل ال
خصوصاً أن خروجه من النادي رافقته 
عديد الأخبار التي تؤكد أن إدارة الفريق 

لم تكن حريصة على إيجاد حل.

لوكا زيدان ينتقل من غرناطة 
إلى ليغانيس

»لاماسيا« خارج خطط نجل ميسي

ميركاتو

باحة الرياضة

مدريد ـ العربي الجديد

انضم لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر، ونجل أسطورة كرة القدم 
الدين زيدان،  الفرنسي زين  للمنتخب  الجديد  الفرنسية، والمــدرب 

إلــى نــادي ليغانيس، قــادماً من نــادي غرناطة، وفــقاً لما أعلنه 
الثانية.  الــدرجــة  دوري  إلــى  المنتميان  الإسبانيان،  الناديان 
وقرر لوكا زيدان تغيير ناديه، بحثاً عن مستقبل أفضل. 
ويطمح الحارس الدولي إلى التألق في التجربة الجديدة، حتى 
يكون قادراً على تأمين مكان أساسي في صفوف منتخب 
بلاده وربما الحصول على عرض أفضل رياضياً يُُساعده 
على إبراز حقيقة مستواه بعد الانتقادات التي تعرّّض لها 

وقد  »الخضر«.  منتخب  مع  الأخــيــرة  المباريات  إثــر 
انضم نجل المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي 

ــع 
ّ
قــادماً من غرناطة. ووقّ ليغانيس،  إلــى 

حـــارس المــرمــى الــبــالــغ مــن العمر 28 
عاماً عقدًًا لمدة عام واحد مع النادي 

ــــذي يــتــخــذ مـــن مــنــطــقــة مــدريــد  الـ
ــتــمــديــد  ــع خـــيـــار ال مـــقـــراً لـــــه، مــ

ثـــانٍٍ. مــن جانبه، أوضــح  لعام 
غـــرنـــاطـــة أنــــه »تـــوصـــل إلــى 
اتفاق )مع اللاعــب( لإنهاء 

الـــعلاقـــة الــتــعــاقــديــة« بعد 
مــــشــــاركــــة زيــــــــدان فــي 
45 مــبــاراة على مــدار 

مــوســمين. وســيــواصــل اللاعـــب الــجــزائــري مسيرته فــي دوري الــدرجــة 
الثانية الإسباني، حيث سبق له اللعب مع راسينغ سانتاندير )2019(، 
الــدوري  إلــى  فــي صعودهما  وأســهــم   ،)2022-2020( فاليكانو  ورايـــو 
موقع  نقله  مــا  وفــق   ،)2024-2022( وإيــبــار  الممتاز،  الإسباني 
يوروسبورت بنسخته الفرنسية. وتدرّّج لوكا زيدان في 
عام  إليها  انــضــم  الــتــي  للشباب،  مــدريــد  ريـــال  أكاديمية 
السادسة من عمره، ولعب سابقاً مع  2004، وهــو في 
الفريق الرديف لريال مدريد قبل أن يخوض أول مباراة 
له مع الفريق الأول في الجولة الأخيرة من موسم 2017-
2018 من الدوري الإسباني، تحت قيادة والده الذي كان 
حينها مدرباً للفريق. وبعد تمثيل فرنسا على مستوى 
المنتخب  الشباب، أصبح لوكا زيـــدان لاعــباً دولـــياً مــع 
ــارك أســاســياً مع  الــجــزائــري الــعــام الماضــــي، وشـ
»مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء« فـــي كــــأس الــعــالــم 
2026، حيث خرجوا من دور الـ32 على 
ليغانيس  )2-0(. وضمّّ  يد سويسرا 
إلى صفوفه نجماً عربياً آخر منذ 
أيام قليلة، هو التونسي إسماعيل 
الغربي، الذي قدم مُُعاراً، ويطمح 
إلـــى تــحــسين مــســتــواه وضــمــان 
المــشــاركــة بــانــتــظــام مــع الفريق 
حتى يعوّّض تجربته الفاشلة 
الألماني  أوغسبورغ  مع فريق 

في الموسم الماضي.

لوكا زيدان في 
ملعب مولاي 
الحسن، 6 يناير 
2026 )أولريك 
)Getty /بيدرسن

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ـ محمد السعو

ــتــي عصفت  ــة ال ــ تــســبــبــت الأزمـ
بـــالاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــي  ــانـ ــيـ »فـــــيـــــفـــــا« ورئـــــيـــــســـــه جـ
إنــفــانــتــيــنــو، بــانــقــســام عــالــم كــــرة الــقــدم 
إلـــى مــؤيــدٍٍ ومــعــارض ومــتــحــفــظ، بعدما 
كشفت العديد من الاتحادات الدولية عن 
مــواقــفــهــا تــجــاه مــا حـــدث مــن أزمــــة كــان 
بـــإطلاق  إنفانتينو  جــيــانــي  أشــعــلــهــا  قــد 
مشروع لفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أمام المستثمرين من القطاع الخاص قبل 
الانسحاب منه وسط عاصفة جدلية، ثم 
تلاه الاعــتــذار الــذي بــدا أنــه لم يجد نفعاً 
تسبب  باعتباره  إنفانتينو،  أو  »فيفا«  لـ
بــشــرخ للمجتمع الــكــروي الــريــاضــي في 
الــعــالــم. وبــــدأت المــعــارضــة لــدعــم جياني 
إنفانتينو أو رفضه في انتخابات مارس/ 
 منظماً، 

ً
آذار 2027 المرتقبة، تتخذ شكلاً

بــعــدمــا أضــعــفــه الــتــخــلــي عـــن مــشــروعــه 
المثير للجدل. وفــي الوقت الــذي بــات فيه 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا« 
القارية يعارضون  وعــدد من الاتــحــادات 
عــلــناً أســـلـــوب إدارتـــــــه. ولا يــــزال رئــيــس 
الأفريقي  الاتــحــاد  بدعم  يحتفظ  »فيفا« 

لكرة القدم »كاف«.
وكان المسؤول الإيطالي السويسري قد 
شـــنّّ هــجــوماً مــضــاداً الأربـــعـــاء الماضـــي 
حينما دعا إلى اجتماع أزمــة في الرباط 
فـــي خــضــم أزمـــــة تـــفـــجّّـــرت عــقــب فشل 
خطته لفتح »فيفا« أمام مستثمرين من 
القطاع الخاص، وخلال الاجتماع، جددت 
إدارة الاتحاد الدولي »دعمها الكامل« له، 
وقــدمــت فــي الــوقــت نفسه »اعــتــذاراً« عن 

الجدل الذي أثاره المشروع.
منذ  »فيفا«  رئاسة  إنفانتينو  ويتولى 
المــرشــح  الآن  حــتــى  وهــــو   ،2016 عــــام 
الـــوحـــيـــد المــعــلــن للانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
لكنه يحتاج إلى الحصول على أغلبية 
أصوات الاتحادات الـ211 الأعضاء في 
الاتحاد الدولي لضمان إعادة انتخابه، 
ــام اســتــمــرار  ــ غــيــر أنــــه وجــــد نــفــســه أمـ
ــاد الأوروبــــــــــــي، ورفــــع  ــ ــحـ ــ ضــــغــــوط الاتـ
انتقاداته  نبرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد 
أكــثــر مـــن المــــرة الأولــــــى، رغــــم أنــــه كــان 
حليفاً تقليدياً له، فيما لا يزال الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي وحــــــده مــتــمــســكاً بــدعــمــه. 
وفي ما يلي نظرة على موازين القوى 

ومواقف الأطراف المختلفة.

»يويفا« يقود التمرد
لغي المشروع المثير للجدل رسمياً، لكن 

ُ
أُ

الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 55 اتحاداً، 
لا ينوي التراجع، وقال »يويفا«، في بيان: 
»كانت الاتــحــادات الأعــضــاء في الاتحاد 
الأوروبــــي واضــحــة جــداً بشأن الشروط 
المرتبطة بعدم مشاركتها في مسابقات 
فـــيـــفـــا«. وإلــــــى جـــانـــب ســـحـــب مـــشـــروع 
»فيفا«، وهو المطلب الذي تحقق بالفعل، 

»تقديم ضمانات تحول  بـ »يويفا«  طالب 
الرامية  المــحــاولات  دون تــكــرار مثل هــذه 
إلـــى تــشــويــه كـــرة الــقــدم بــهــذه الــطــريــقــة«. 
ويرى الاتحاد الأوروبي أن »هذه الشروط 
لم تتحقق«، مجدداً تأكيده أنه »فقد الثقة 
ويستطيع  إنفانتينو«.  جياني  برئاسة 
ــفـــا« ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن  رئـــيـــس »يـــويـ
التعويل على دعم رابطة الأندية الأوروبية، 
أبرز  أحد  الخليفي،  ناصر  يرأسها  التي 

قراءة
بين

الخطوط

لم تُُجدِِ الاعتذارات نفعاً 
لجياني إنفانتينو و»فيفا« 

معاً، فقد أبقى الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم 

»يويفا«، على تهديده 
بمقاطعة مسابقات »فيفا«، 

بينما بات إنفانتينو، الرئيس 
المثير للجدل للاتحاد الدولي، 

أكثر تركيزاً على معركة 
إعادة انتخابه المقررة في 

مارس/ آذار 2027

خريطة الولاءات تتبدل
من يدعم إنفانتينو في معركة 2027؟

ــدم اكـــتـــراث  ــورد عــ ــرافــ أظـــهـــر جــيــمــس تــ
بفكرة »إثبات أي شيء« بعد انضمامه 
إلى ليدز يونايتد قــادماً من مانشستر 
سيتي، في صفقة جعلته أغلى حارس 

مرمى بريطاني في التاريخ.
ــيـــزي الــــــذي وقـــع  ــلـ ــكـ ــــي الإنـ ــدولـ ــ وقــــــال الـ
مليون   45 بــقــرابــة  قيمته  ــدِِرت  ــ ـ

ُ
قُ عــقــداً 

مــلــيــون دولار(   61( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
إلــى تحد جــديــد بعد موسم  إنــه يتطلع 
محبط مع سيتي. وعاد ابن الـ23 عاماً، 
ــى الـــنـــادي  ــ خـــريـــج أكــاديــمــيــة ســيــتــي، إل
الــعــام الماضـــي قـــادماً مــن بيرنلي، لكن 
مع  ذلــك  بعد  تــعــاقــدوا  »سيتيزينس«  الـ
الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما 

الذي أصبح الخيار الأول.
ــورد بــخــوض 17 مــبــاراة  ــرافـ واكــتــفــى تـ

لعب  لكنه  المــســابــقــات،  فــي جميع  فــقــط 
بلقبي  تــتــويــج ســيــتــي  فـــي  مــهــماً  دوراً 
كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة

وقــــــال تـــــرافـــــورد لـــلـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــخـــاصـــة بــلــيــدز يـــونـــايـــتـــد: »لا أكــتــرث 
حــقاً بما إذا كــان لــدي شــيء لأثبته. أنا 
أعــرف إمكاناتي جيداً. أنــزل إلى الملعب 

ــع مــحــاولــة  ــا لــــــدي، مــ وأبـــــــذل أقـــصـــى مــ
الاســتــمــتــاع قــدر الإمـــكـــان«. وتــابــع: »أمــا 
كل ما يرافق ذلك، فهو جزء من اللعبة. 
الصفقة  أنــا متحمس وسعيد جــداً لأن 
الــبــدء في  نــجــزت أخــيــراً. يمكنني الآن 

ُ
أُ

والتركيز  الــجــديــد  للموسم  الاســتــعــداد 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى الــجــمــيــع )الــــزملاء 
ليدز  أن  ورأى  المقبل«.  الأسبوع  الجدد( 
»ناد رائع، مليء بالطاقة والشغف، سواء 

الفريق أو الجماهير«.
ووقع ترافورد، الذي كان ضمن تشكيلة 
أنه  إلا  الأخيرة  العالم  إنكلترا في كأس 
لــم يــشــارك بــتــاتاً، عــقــداً مــع لــيــدز يمتد 
ــورد ثــالــث  ــرافــ ــات تــ ــ ــوام. وبـ ــ ــ لــخــمــســة أعـ
صــفــقــة انــتــقــال دائــــم لــلــيــدز خلال هــذا 
الــصــيــف، بــعــد لاعــــب الـــوســـط الــويــلــزي 

هاري ويلسون والمدافع البوسني طارق 
بوصفه  اسمه  مـــدوناً  محاريموفيتش، 
ــارس الـــبـــريـــطـــانـــي الأعــــلــــى ســعــراً  ــ ــحـ ــ الـ
بــتــجــاوزه صــفــقــة تــعــاقــد إيــفــرتــون مع 
جوردان بيكفورد من سندرلاند مقابل 
 40 )نحو  إسترليني  جنيه  مليون   30

مليون دولار( عام 2017.
ــرة إلـــى  ــ ــؤثـ ــ ووجــــــــه تــــــرافــــــورد تـــحـــيـــة مـ
مانشستر سيتي بمنشور على منصة 
ــى الجميع في  إنــســتــغــرام، قـــال فــيــه: »إلـ
ألعب  أن  مانشستر سيتي، كان حلمي 
للفريق الأول منذ أن غادرت منزلي في 
سن الثانية عشرة، وأشعر بفخر كبير 
ــي، إلى  لأنــي حققت ذلــك المــوســم الماضــ

جانب الفوز بلقبين«.
)فرانس برس(

مدريد ـ العربي الجديد

يستعد المصنف الثاني عالمياً الإسباني 
كارلوس ألكاراز )22 عاماً( للعودة إلى 
ملاعب التنس بعد غياب تواصل قرابة 
أربعة أشهر بسبب إصابة في معصم 
يــده أبــعــدتــه عــن المــشــاركــة فــي بطولتين 
رولان  سلام«:  »غـــــرانـــــد  دورات  مــــن 
يكون  أن  ويتوقع  وويمبلدون.  غــاروس 
الإســبــانــي حــاضــراً فــي بــطــولــة أمــيــركــا، 
آخر الدورات الكبرى لهذا الموسم، بحثاً 
عــن الـــدفـــاع عــن لــقــبــه. وأكـــد الصحافي 
من  المقرب  ألــفــارو سانشيز،  الإسباني 
ألـــكـــاراز، أن اللاعــــب الإســبــانــي لا يــزال 
بعيداً عن مستواه العادي، وابتعاده عن 
جهوزيته  في  ــر 

ّ
أثّ الرسمية  المشاركات 

أن يعود  إحـــراز تقدم ملحوظ قبل  إلــى 
إلى أفضل مستوياته التي ساعدته على 
التألق، حيث كانت بدايته في عام 2026 
ويأتي  أستراليا.  بطولة  في  وتــوج  قوية 
المــؤشــرات  الــرغــم مــن  التقييم على  هــذا 
المشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة، 
حيث رفــع ألــكــاراز تــدريــجــياً مــن كثافة 
تـــدريـــبـــاتـــه عــلــى الملاعــــــب الــصــلــبــة بعد 
ــدة أربـــعـــة أشــهــر  ــــب مــ غــيــابــه عـــن الملاعــ
وظـــهـــر وكـــأنـــه يــتــعــافــى بــشــكــل ســريــع 
ــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا. ومــع  ــة الـ ــابــ مـــن الإصــ
الــتــنــازلــي لبطولة أمــيــركــا،  الــعــد  انــــطلاق 
فقد زاد قرار ألكاراز عدم المشاركة في 
المــزيــد  سينسيناتي  بــطــولــة  مــنــافــســات 
من التكهنات حول فرص مشاركته في 

فلاشينغ ميدوز.

وقدراته، فقد استعاد حوالي 55% من 
قدراته، ولهذا لا يبدو في وضعه الراهن 
البطولة،  لقب  على  المنافسة  على  قــادراً 
وذلك في تصريحات نقلها موقع »تنس 
الصحافي  الــفــرنــســي. وأشــــار  ــد«  ــ وورلـ
إلى  اللاعــب الإسباني سيحتاج  أن  إلــى 
اســتــعــادة مــا يــقــارب 85% إلـــى 90 % 
أن يتمكن من  من مستواه الأمثل، قبل 
الكبرى، لا  الألقاب  فعلياً على  المنافسة 
سيما في بطولة أميركا المفتوحة المقبلة 
الــتــي ســتــشــهــد تــنــافــساً قـــــوياً، خــاصــة 
بــعــد تــألــق الألمانـــــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف 
الــذي خلف ألــكــاراز في التتويج بــرولان 
أمام  غــاروس وخسر نهائي ويمبلدون 
الإيـــطـــالـــي يــانــيــك ســيــنــر. ولـــهـــذا يُُــشــيــر 
سانشيز إلى أن اللاعب لا يزال بحاجة 

ترافورد... أغلى حارس بريطانيشكوك ترافق تعافي ألكاراز

إنفانتينو يتحدث خلال 
زيارة لمجمع رياضي في 

كولومبيا، 7 أغسطس 2026 
)خايمي سالدارياغا/ فرانس برس(

أنا النجم

أفادت الصحافة 
البريطانية بأن الاتحاد 

الإنكليزي سحب 
دعمه لإنفانتينو

ترافورد: لا أكترث 
حقاً بما إذا كان 
لدي شيء لأثبته

ألكاراز مع 
جائزة أفضل 

رياضي 2026، 
20 إبريل 2026 

)باتريشيا 
غارسينونو/

)Getty

الــشــخــصــيــات فــي كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة 
ــان جــيــرمــان.  ــادي بــاريــس سـ ورئــيــس نــ
وبينما أعلنت عدة اتحادات أوروبية، من 
وويلز  والسويد  وصربيا  فنلندا  بينها 
أنها لن تدعم  والدنمارك، بصورة علنية 
إنفانتينو في انتخابات مارس 2027، لا 
تزال مواقف الاتحادات الأوروبية الكبرى 
مــوضــع انـــتـــظـــار. إلا أن قــطــعــة دومــيــنــو 
مــهــمــة بــاتــت مـــهـــددة بــالــســقــوط، بــعــدمــا 

البريطانية بأن الاتحاد  أفادت الصحافة 
الإنكليزي سحب دعمه لإنفانتينو.

غضب في كونكاكاف
انضم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي »كونكاكاف«، الذي يضم 35 
اتـــحـــاداً وطــنــياً عــضــواً فــي »فــيــفــا«، إلــى 
»يويفا« في انتقاد مشروع الخصخصة. 
وبعدما أعرب عن »قلقه البالغ إزاء غياب 

الإجراءات القانونية السليمة المتعلقة بهذا 
»إعــادة  ـــ المــقــتــرح«، طــالــب »كــونــكــاكــاف« ب
نــظــر شـــامـــلـــة« فـــي مــنــظــومــة الــحــوكــمــة 
ــل »فــيــفــا«، مــتــهــماً الاتـــحـــاد الــدولــي  داخــ
بالتصرف »خـــارج أي إطـــار، ومــن دون 
اتــبــاع للإجـــراءات  شفافية أو تــشــاور أو 
القانونية السليمة«. وتصف عدة وسائل 
إعلام دولية رئيس »كونكاكاف« الكندي 
فيكتور مونتالياني بأنه منافس محتمل 

لإنفانتينو في انتخابات مارس المقبل.

أفريقيا تتمسك بدعم إنفانتينو
الــذي يضم 54  الاتــحــاد الأفريقي،  يمثل 

اتحاداً عضواً في »فيفا«، وهو ثاني أكبر 
لجياني  مهماً  حليفاً  »يويفا«،  بعد  عدد 
ــد الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي،  ــ إنــفــانــتــيــنــو. وأكــ
فــي بــيــان أصــــدره عــقــب اجــتــمــاع لجنته 
الــتــنــفــيــذيــة، أنـــه »جــــدد بــالإجــمــاع دعــمــه« 
لــرئــيــس »فـــيـــفـــا«. و»رحّّـــــــب« بـــاعـــتـــذارات 
إنــفــانــتــيــنــو الــتــي قــدمــهــا الأربــــعــــاء، لكنه 
»احترام  أن  الوقت نفسه على  في  شــدد 
السليمة  القانونية  والإجـــراءات  الحوكمة 

والــشــفــافــيــة أمــــر أســـاســـي وغـــيـــر قــابــل 
عد القارة الأفريقية واحداً 

ُ
للتفاوض«. وتُ

تطوير  برامج  من  المستفيدين  أبــرز  من 
كرة القدم. وكان إنفانتينو قد كشف في 
»فيفا«  أن   2025 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
قدم نحو 1.28 مليار دولار إلى الاتحاد 
الأفريقي، عبر آليات التضامن المختلفة، 
كذلك   .2016 عــام  رئــيــساً  انتخابه  منذ 
باتريس  الأفريقي  الاتحاد  رئيس  شكر 
ــى دعـــمـــه  ــلــ مـــوتـــســـيـــبـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو »عــ

المستمر لكرة القدم الأفريقية«.

انقسام في آسيا
لم يتخذ الاتحاد الآســيــوي، الــذي يضم 
46 اتـــحـــاداً عــضــواً فــي »فــيــفــا«، مــوقــفاً 
واضـــــــحاً ضــــد إنــفــانــتــيــنــو، لــكــنــه رأى 
ــه الــقــصــور  ــ أن المــــشــــروع »كـــشـــف أوجــ
الأساسية في عمليات التشاور واتخاذ 
الـــقـــرار داخــــل فــيــفــا«، داعــــياً إلـــى إجـــراء 
»مــراجــعــة عــاجــلــة لإطـــار الــحــوكــمــة« في 
الاتحاد الدولي. ومع ذلك، تلقى إنفانتينو 
في آسيا بيانات دعم من عدة اتحادات 
حرفياً،  متطابقاً  بعضها  جــاء  وطنية، 
مثل بياني الاتحادين القطري والمنغولي، 
»فيفا«  »جدوى« مقترح  بـ أشــادا  اللذين 
ــاد  ــتــــي أظــــهــــرهــــا الاتــــحــ ــ ــة« ال ــمــ ــكــ ــــحــ و»ال
اتهم  المقابل،  في  عنه.  بالتراجع  الدولي 
رئيس الاتحاد الأردنــي، الأمير علي بن 
رئاسة  انتخابات  الــذي خسر  الحسين، 
»فيفا« عام 2016، إنفانتينو بممارسة 
»الابـــتـــزاز«، فــي رســالــة شــديــدة اللهجة 
الاتحاد  أمــا  إكــس.  نشرها عبر منصة 
فلم  الكبير،  التأثير  صاحب  السعودي 
الآن، بعدما  مــوقــفاً رســمــياً حتى  يعلن 
فقد رئيسه السابق ياسر المسحل، الذي 
استقال في يوليو/ تموز الماضــي عقب 
عُُــدّّت مخيبة للآمــال في  التي  المشاركة 

كأس العالم.
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــا الـــجـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والـــــــتـــــــزم اتــــــحــــــاد أمـ
»كونميبول«، الذي يضم عشرة اتحادات 
فـــقـــط أعــــضــــاء فــــي »فـــيـــفـــا«، مــــن بــيــنــهــا 
اتحادات بارزة مثل الأرجنتين والبرازيل، 
قدراً كبيراً من الحذر حتى الآن. من جهة 
عدة  مــن  دعـــماً  إنفانتينو،  تلقى  آخـــرى، 
فاعلين في كرة القدم الأميركية الجنوبية، 
ــاد  ــحـ فــبــعــد الاتــــحــــاد الأرجــنــتــيــنــي والاتـ
الباراغويّّاني، تلقى دعماً من الاتحادين 
الــفــنــزويــلــي والإكـــــــوادوري الــلــذيــن رحبا 

بالتراجع عن المشروع المثير للجدل.

تحفظاً  أكثر  القدم  لكرة  أوقيانوسيا  اتحاد  كان 
للجدل،  المثير  »فيفا«  مشروع  عن  الإعلان  عند 
الـــ11  القارة  اتــحــادات  بدعوة  حينها  اكتفى  إذ 
عملية  في  و»المشاركة  »دراسته«  إلى  الأعضاء 
التشاور« التي أطلقها »فيفا«، فيما لم تصدر عنه 

أي ردة فعل منذ إلغاء المشروع وحتى اليوم.

اتحاد أوقيانوسيا يتحفظ

أكرد يحسم خطوته 
المقبلة ويقترب من ريال 

سوسيداد 
 الحاجة إلى خفض فاتورة 

ّ
في ظلّ

الأجور وتعزيز الموارد المالية، 
يستعدّّ نادي أولمبيك مرسيليا 

الفرنسي لتقديم بعض التنازلات 
صرّّ إدارة 

ُ
في سوق الانتقالات. وتُ

نادي الجنوب الفرنسي، على بيع 
عدد من أبرز لاعبيها لتحقيق 
التوازن المالي قبل إغلاق فترة 
الانتقالات، حيث يُُتوقع رحيل 

مدافع آخر وهو الدولي المغربي 
نايف أكرد )30 عاماً(. وانضمّّ 

أكرد إلى صفوف مارسيليا مقابل 
23 مليون يورو العام الماضي، 

وسرعان ما رسّّخ مكانته واحداً 
من أهمّّ لاعبي الفريق. ورغم 

العرض الجاد من نادي السد 
القطري، واهتمام نادي رين 

الفرنسي قبل انتهاء بند فسخ 
عقده البالغ 15 مليون يورو في 

نهاية يوليو/تموز الماضي، لا 
يزال المدافع المغربي الدولي )59 

 أنظار الأندية 
ّ
مباراة دولية( محطّ

الأوروبية. وكشف تقرير لموقع 
فوت ميركاتو الفرنسي، أن أكرد 

سيُُعار إلى نادي ريال سوسيداد 
الإسباني مع خيار الشراء، بعد أن 

ترك اللاعب ذكريات رائعة خلال 
فترة إعارته الأولى في موسم 

2024-2025 مع النادي ذاته.

نجمة تشلسي ترفض 
خطة إنفانتينو ودتعو إلى 

مقاطعة بطولات »فيفا«
أصبحت مدافعة نادي تشلسي 

الإنكليزي، لوسي برونز )34 
عاماً(، أول لاعبة محترفة تعارض 

علناً الخطة التي تبناها رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 

جياني إنفانتينو )56 عاماً(، 
والتي تم التخلي عنها لاحقاً. 

وتطرقت برونز، التي حازت المركز 
الثاني مع منتخب إنكلترا في 
كأس العالم 2023، إلى احتمال 

مقاطعة الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( لمسابقات »فيفا«، 
وذلك عقب إعلان الخطة المثيرة 

للجدل التي قادها إنفانتينو. 
وترى مدافعة تشلسي أن عدم 

المشاركة طواعية في المسابقات، 
هو الخيار الأمثل لحماية كرة 

القدم على المدى البعيد. وأوضحت 
اللاعبة في تصريحات نقلتها 

شبكة سكاي سبورتس الإنكليزية: 

»أعتقد أن اللاعبين المشاركين في 
هذه البطولات، خاصة اللاعبين 

الأوروبيين، يظلون متمسكين 
بمبادئهم وبما هو في مصلحة 

رياضتنا. وإذا كان ذلك يعني 
مقاطعة بعض البطولات، فعلينا 

القيام بذلك. هذا من أجل مستقبل 
الرياضة، ليس فقط من أجلي 
اليوم وغداً، بل من أجل جميع 

الفتيات والفتيان الصغار الذين 
سيأتون من بعدنا، لضمان أن 
يكونوا في وضع جيد عندما 

تتطور الرياضة في العقود 
القادمة«.

روساريو سنترال يتجاوز 
ألدوسيفي ويعزز موقعه 

في الدوري الأرجنتيني
فاز فريق روساريو سنترال 

على ضيفه ألدوسيفي 2 - 1 في 
المباراة التي جمعتهما ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من 
المجموعة الثانية في الدوري 

الأرجنتيني، والتي شهدت أيضاً 
فوز إنديبندينتي ريفاديفا 

على إستوديانتس ريو كوارتو 
بالنتيجة نفسها. ورفع روساريو 
رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
الثالث مناصفة مع إنديبندينتي 

وتوقف رصيد ألدوسيفي عند 
نقطة واحدة في المركز الرابع عشر 

قبل الأخير. وفي المباراة الثانية، 
فاز إنديبندينتي ريفاديفا على 

إستوديانتس ريو كوارتو 2 - 1. 
ورفع إنديبندينتي ريفاديفا 

رصيده إلى سبع نقاط في 
المركز الثالث، وتوقف رصيد 

إستوديانتس ريو كوارتو عند 
أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

من هنا وهناك

Sunday 9 August 2026
الأحد 9 أغسطس/ آب 2026 م  26 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4360  السنة الثانية عشرة



32

الدوحة ـ فاتن حداد

لــم تــعــد تــدريــبــات الــجــيــوش الــحــديــثــة تقتصر عــلــى ميادين 
متزايدة  بــصــورة  تعتمد  باتت  بــل  الحية،  والــذخــيــرة  الرماية 
وساحات  المــدن  تحاكي  الــدقــة  فائقة  افتراضية  بيئات  على 
القتال بكل تفاصيلها. ولم يعد الهدف تدريب الجنود على استخدام 
التأثيرات  اختبار  بل  والطائرات فحسب،  الدبابات  قيادة  أو  الأسلحة 
والسكان وشبكات  التحتية  البنية  العسكرية على  للقرارات  المحتملة 
الإمداد، قبل تنفيذها على أرض الواقع. ووفق تقرير نشرته صحيفة 
التوجه  البريطانية، تقود شركة سكايرال )Skyral( هذا  ذا غارديان 
»التوائم الرقمية« للمدن، في إطار ائتلاف فاز  عبر تطوير ما يعرف بـ
الدفاع  وزارة  مــن  إسترليني  جنيه  ملياري  قيمته  تبلغ  بعقد  أخــيــراً 

البريطانية لتحديث منظومة تدريب الجيش. 
الأطلسي  شمال  لحلف  تابعة  بقافلة  المحاكاة  عمليات  إحــدى  وتبدأ 
)ناتو( تتحرك في أحد شوارع العاصمة اللاتفية ريغا، قبل أن تتعرض 
الشوارع  وتبدو  التقاطعات.  أحــد  عند  لانفجار  تتقدمها  التي  الدبابة 
المدينة  من  مستوحاة  لأنها  حقيقية،  المارة  وحتى  والمباني  والمتاجر 
نفسها، لكن المشهد بأكمله افتراضي، صُُمم لمحاكاة سيناريوهات قد 

تواجهها القوات في العمليات العسكرية. تستخدم الجيوش المحاكاة 
في التدريب منذ سنوات طويلة، فعام 2002 أطلق الجيش الأميركي 
لعبة America›s Army، وهي لعبة تصويب متعددة اللاعبين هدفت 
إلى محاكاة ظروف القتال، لكنها تعرضت لاحقاً لانتقادات باعتبارها 
أداة دعائية للتجنيد. إلا أن الجيل الجديد من المحاكاة يختلف عن تلك 
إلى  الــسلاح، يسعى  أو  الجندي  أداء  التركيز على   من 

ً
النماذج. فبدلاً

التحتية،  البنية  يشمل  بما  كاملة،  مدينة  يحاكي  رقمي  نموذج  بناء 
وشبكات الكهرباء والمياه، والطرق، والكثافة السكانية، وحتى السلوك 
المتوقع للمدنيين عند وقوع الأزمات. وتعتمد هذه التقنية على مفهوم 
»التوأم الرقمي« )Digital Twin(، وهو نموذج افتراضي يحاكي كياناً 
النتائج  بــدراســة  يسمح  بما  بالبيانات،  باستمرار  ويُُــحــدََّث  حقيقياً 

المحتملة لأي تغيير أو قرار قبل تطبيقه فعلياً.
مقاتلة  تدريب طيار  يقتصر على  الهدف لا  أن  وتوضح »سكايرال« 
على قيادة طائرة أو جندي على استخدام دبابة، بل يمتد إلى تدريب 
فإذا  لقراراتهم.  المباشرة  التداعيات غير  فهم  العسكريين على  القادة 
أصــاب صـــاروخ شـــارعاً مــزدحــماً، قــد يفر السكان مــن المنطقة، لكن 
يــوم شتوي،  فــي  كهرباء  تعطيل محطة  إلــى  نفسه  القصف  أدى  إذا 
الخدمات  على  والضغط  الإخلاء  وطـــرق  السكان  حــركــة  تتغير  فقد 

الأساسية، وهو ما قد ينعكس بدوره على سير العمليات العسكرية. 
 من الاكتفاء 

ً
وتحاول المنصة محاكاة هذه السلسلة من التأثيرات، بدلاً

بإظهار نتائج الضربة العسكرية المباشرة.
هولم،  نايومي  سكايرال،  لشركة  المشاركة  التنفيذية  الرئيسة  تقول 
إن المنصة »ربما يمكن وصفها بأنها نسخة فائقة التطور من لعبة 
في  وتــوضــح،  والوظيفة«.  الهدف  في  عنها  تختلف  لكنها  فورتنايت 
»ذا غارديان«، أن الشركة استفادت في بداياتها من تقنيات  حديثها لـ
تطوير العوالم الافتراضية، قبل أن تحولها إلى منصة تجمع طبقات 
وساحة  حقيقية  مدينة  يحاكي  نــمــوذج  لبناء  البيانات  مــن  مــتــعــددة 
طوََّر سابقاً 

ُ
معركة في الوقت نفسه. وتضيف أن النماذج التي كانت تُ

أو  السكانية  الخصائص  أو  الطاقة  شبكات  مثل  منفصلة،  بــصــورة 
دمج في نموذج واحد، بحيث يمكن تتبع 

ُ
أنظمة النقل، أصبحت اليوم تُ

تأثير أي قرار على باقي عناصر النظام.
ورغم أن مصطلح »التوأم الرقمي« أصبح مرتبطاً أخيراً بالتطبيقات 
خدم 

ُ
استُ حيث  الصناعي،  القطاع  في  أســاساً  ظهر  فإنه  العسكرية، 

الصيانة.  واحتياجات  بالأعطال  والتنبؤ  والمعدات  الآلات  أداء  لمحاكاة 
ــدرات الــحــوســبــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ســمــح بتوسيع  لــكــن تــطــور قــ
المفهوم ليشمل المدن والأنظمة المعقدة، وأصبح يُُستخدم في مجالات 
والبعثات  الــكــوارث،  وإدارة  الــحــضــري،  التخطيط  بينها  مــن  مــتــعــددة، 
الــســيــاق نفسه، تعمل  الــجــراحــيــة. وفــي  العمليات  الإنــســانــيــة، وحــتــى 
مع   )Power Size Technologies( تكنولوجيز  سايز  بــاور  شركة 
لأنظمة  رقمية  نــمــاذج  تطوير  على  والأمــيــركــي  البريطاني  الجيشين 
ــواح  الأل إلــى   

ً
الــدبــابــات ووصـــولاً بــدءاً مــن بطاريات  العسكرية،  الطاقة 

الشمسية المستخدمة في القواعد العسكرية، بهدف اختبار الخيارات 
المختلفة قبل استثمار ملايين الدولارات في تنفيذها. وعلى الرغم من 
أن الأبحاث حول فاعلية هذه التقنيات لا تزال محدودة، فإن الدراسات 
تشير إلى أن التدريب بالمحاكاة يحسن أداء العسكريين في عدد من 
مــرات عديدة  التدريب  تكرار  يتيح  الطيران، كما  المــجــالات، ولا سيما 
المحاكاة عاجزة  وتبقى هذه  الميدانية.  المناورات  كثيراً من  أقل  بكلفة 
والجنود فرصة  للقادة  توفر  لكنها  تعقيداته،  بكل  الواقع  تمثيل  عن 
أو يستحيل تنفيذها عملياً، وهو ما  لاختبار سيناريوهات يصعب 

يفسر الاستثمارات الضخمة التي تضخها الجيوش في هذا المجال.

خلال فعاليات 
أسبوع ألعاب ميلانو 
وكارتوميكس في 
ميلانو، 22 نوفمبر 
2024 )إيمانويل 
)Getty /كريماتسكي
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التوائم الرقمية
جيوش تختبر قراراتها في عالم افتراضي

تتجه الجيوش الحديثة إلى استخدام »التوائم الرقمية« لمحاكاة المدن وساحات 
القتال في بيئات افتراضية متطورة، بما يتيح اختبار سيناريوهات العمليات العسكرية 

وقياس تداعياتها قبل تنفيذها

من أسئلة مهرجان دمشق للشعر العربي
معن البياري

وحدها مشاركة الشاعر من نيجيريا، ناصر المالكي، 
مهرجان  جعلت  الفصاحة،  بالغة  بعربيّّة  وكــانــت 
دمــشــق الــدولــي الأول للشعر الــعــربــي يــأخــذ اســمََــه 
هــذا، وكــأن هــذا المــهــرجــان، الــذي أكمل أيــامــه الستة 
مساء أول من أمس الجمعة، كان في حاجةٍٍ إلى هذه 
المشاركة ليكون دولــياً... وتُُساق هذه الإشــارة التي 
قــد تبدو نافلة، فــي مفتتح هــذه الــســطــور، مــن باب 
التباسط والُمُزاح مع الذين قاموا، في وزارة الثقافة 
 رميََه 

ّ
الــســوريــة، على هــذا المــهــرجــان الـــذي يستحقّ

بأنه كان ناجحاً، إذا ما نُُظر إلى أن المسرح في دار 
الأوبرا في العاصمة السورية، ويتّّسع لـ1500 مقعد، 
ظلّّ بلا مقاعد فارغة في أثناء قراءات الشعراء الذين 
زادوا عن الخمسين من 15 بلداً )ليس منها مصر؟(. 
ولّمّا قال الشاعر الُمُستضاف، شوقي بزيع، لصحيفة 

الثورة، إن المهرجان »يأتي في لحظة مهمّّة بالنسبة 
الشعر  تــراجــع حــضــور  فــي ظــل  العربية،  للقصيدة 
ــــرى«، فـــإن لهذا  أمـــام صــعــود الــفــنــون الــســرديــة الأخـ
الإقبال الواسع والملحوظ على سماع الشعر، على ما 
رأينا، نحن الضيوف والمدعوين إلى هذه التظاهرة 
تــتــوازى مــع أســئــلــةٍٍ ثقافيةٍٍ  الــتــي  الــثــقــافــيــة، قيتََمه 
زوبعة  المهرجان  يطرح  عديدة  وجماليةٍٍ  ومعرفيةٍٍ 
منها، بالنظر، خــصــوصاً وبــالــذات، أن لــوناً واحــداً 
من الشعر أنصت إليه الحضور، هو شعر العمود 
)باستثناء واحد ربما(. ما قد يُُجيز تساؤلًاً ما إذا 
كـــان أهـــل المــهــرجــان مــنــحــازون إلـــى هـــذا الــشــعــر، ما 
دفعهم إلى أن »يُُفرطوا« في »تخصيص« الدعوات 
إلــى كاتبي هــذا اللون )مــع ثلاثــة من شعراء النبط 
السعودية والبحرين وسورية(. ولكن دعوتهم  من 
شعراء عرباً )بينهم سوريون( اعتذروا عن القدوم، 
لغير سببٍٍ وسبب، لا تجعل لذاك التساؤل مطرحاً. 
ولعلها مفارقة أن شوقي بزيع قــرأ، في أثناء كلمة 
طُُلبت منه في افتتاح المهرجان، مقاطع من قصيدته 
الــعــريــضــة »جبل  الــعــمــوديــة الــوحــيــدة فــي تجربته 
الــبــاروك« )1977(، في رثــاء كمال جنبلاط. وقــد آثر 
المـــغـــادرة إلـــى بـــيـــروت قــبــيــل مــشــاركــتــه الــتــي كــانــت 
مقرّّرةًً مع شعراء آخرين، فلم تُُسمع له في دار الأوبرا 
الدمشقية قصائد أخــرى. وهو الذي ألحّّ في كلمته 

على قيمة قصيدة العمود إن توفرت على الجمال، 
وعلى الشعر نفسه، وحذّّر من نظرة أحادية لا ترى 
غــيــرهــا شــعــراً. وإنْْ لــفــت، فــي غــيــر كلمته تــلــك، إلــى 
تزايد العودة إلى القصيدة العمودية، معتبراً أنها 
»جاءت ربما كردّّ فعلٍٍ على مرحلة شهدت تهميشاً 
لهذا الشكل من بعض اتجاهات الحداثة وقصيدة 
النثر«. يضطرّّ واحدنا، في هذا المقام، إلى التذكير 
واسترسالٌٌ  استطرادٌٌ  جــرى  لطالما  الــذي  بالبديهي 
في القول عنه، إن الشعر لا يتحقق بالشكل والوعاء 
الــلــذيْْــن يحضران فــيــه، وإنــمــا بما هــو شــعــريٌٌّ فيه، 
بــمــا تــغــذّّي بــه المخيلة لــغــتــه، ومـــا يــجــتــرح فــيــه من 
ــداع. وهــنــا، يُُــجــاز لــواحــدنــا أن يــقــول إن  ابــتــكــارٍٍ وإبــ
الشعر حضر في المهرجان، الناجح )للرّّمة الثانية(، 
وحضر أيضاً النظم الذي يلاحق القوافي وتغويه 
غالباً.  الــجــدارة  فقيرة  وبتقليديةٍٍ  المبذولة،  المعاني 
ولـــيـــس المـــقـــام هــنــا تـــعـــيين مــــفــــاضلاتٍٍ بين قــرائــح 
أصحاب القصائد الغزيرة التي استطاب الجمهور 
كثيراً منها، وإنما هو بعض الظنّّ، وليس من باب 
التأثيم والــعــيــاذ بــالــلــه، أن ثــمّّــة مــجــرىًً فــي الــراهــن 
انتصار »8 ديسمبر« )2024(  القائم، بعد  السوري 
يمضي إلى مأسسة التقليديّّ المحافظ، وينزع إلى 
أن يكون أهل ذائقة شعر العمود )أياً كانت سويّّته( 
، وســواهــم فــي الــهــامــش. وهــنــا لا بــأس من 

ن
فــي المتْن

الــســوري، محمد  مــنــاوشــةٍٍ محبةٍٍ مــع وزيـــر الثقافة 
يــاسين صالح )وهــو شــاعــر(، لقوله، فــي كلمته في 
حــفــل افــتــتــاح المـــهـــرجـــان، إن »الــقــصــيــدة الــشــعــريــة 
 بالأخلاق، فإنها تصنع من 

ً
حينما تكون منضبطةً

اللغة صرحاً شامخاً وبنياناً عظيماً«. وفي صنعة 
 
ٌ
ــان، أن الانــضــبــاط بــــالأخلاق مسألةٌ الــشــعــر، مــنــذ كـ
تقيم في خارجه، وأن الشعر إنما يرتفع بمدى ما 

تحلّّق مخيلته، لا بما تنضبط به. 
قد يجيز كل هذا الاحتفاء بشعر العمود وأصحابه، 
القول إن المشاركين من هــؤلاء في مهرجان دمشق، 
ــيـــرون مــنــهــم لــجــهــلــي بــأســمــائــهــم  ــثـ ولـــيـــعـــذِِرنـــي كـ
 اســتــثــنــائــيــة، 

ٌ
وأســـمـــائـــهـــن، تـــيـــسّّـــرت لــهــم مــنــاســبــةٌ

 ربما، أمام ناس الحداثة في الشعر، ممن 
ٌ
انتصاريةٌ

يــرفــعــون بــيــارق الــحــرب عــلــى كــل تــقــلــيــدٍٍ ومــحــافــظ 
ــى بـــالمـــدن وبــالأمــجــاد 

ّ
ومــنــضــبــط، وكـــل نــظــمٍٍ يــتــغــنّ

ــتــــاريــــخ، ويـــكـــرر المــــكــــرّّر، ومـــنـــه كــثــيــر ســمــع في  والــ
المناسبة، غير أن المهرجان ناور، بعض الشيء، فقد 
احتفى بسعاد الصباح، شاعرةًً ثارت على ما ثارت 
عليه، وتكرّّر الاحتفال باسم نزار قباني في كلماتٍٍ 
لــيــســت قليلة فــي المــهــرجــان، وقــيــل الــوفــيــر الــغــزيــر 
من  لكل  انتصار  وعــن  وثورتها،  عن حرّّية سورية 
يقاومون كل اضطهاد وقبح واحــتلال واستبداد... 

ماذا نريد أكثر، إذن؟

التوأم الرقمي 
يحاكي مدناً 

وأنظمة حقيقية، 
ويتيح دراسة 
تأثير القرارات 
العسكرية في 

البنية التحتية 
والسكان

■ ■ ■
وزارة الدفاع 

البريطانية منحت 
ائتلافاً تقوده 

شركة سكايرال 
عقداً بقيمة ملياري 

جنيه إسترليني 
لتطوير أنظمة 

تدريب تعتمد هذه 
التقنية

■ ■ ■
فاعلية التوائم 
الرقمية لا تزال 

قيد الدراسة، لكن 
انخفاض كلفتها 
مقارنة بالمناورات 

الميدانية يدفع 
الجيوش 

إلى توسيع 
استخدامها

باختصار

وأخيراً

الشعر لا يتحقق بالشكل 
والوعاء اللذيْنْ يحضران فيه، وإنما 

بما هو شعريٌٌّ فيه، بما تغذّّي به 
المخيلة لغته
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